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کا 


قال الشافعي > رحمه الله : لم تحبس آهل الجاهلية » وإنما حبس 
أهل الإسلام ٠‏ وهو مستحب » لحديث « إذا مات ابن آدم اتقطع عبله 
إلا من ثلاث : صدقة جاربة » آو علم ينتفع به » آو ولد صالح يدعو له» 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ۰ وقال جابر « لم يکن آحد من 
آصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » ذو مقدرة إلا وقف » ويجوز 
وقف الأرض والجزء المشاع لحديث اين عمر قال « أصاب عمر أرضاً 
بخیبر » فآتی النبي» صلی الله عليه وسلم » بستآمره فیهاء فقال : پارسول 
الله » إني أصبت مالا“ بخيبر لم أصب قط مالا آنفس عندي منه » 
فما تامرنی فيه ? فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ۰ غير أنه 
لا بباع أصلما ولا بوهب ولا پورث » قال : فتصدق بها عمر في الفقراء» 
وفي القربى » والرقاب » وفي سبيل اله » واين السبيل » والضيف »› 
لاجناح على من وليها آن بأكل منها بالمعروف آو يطعم صديقاً غير متمول 
فيه ٠‏ وفي لفظ : غير متاثل » متفق عليه ء وعنه آبضا قال « قال عمر 
للنبي » صلى اله عليه وسلم : إن الماثة سهم التي بخيبر لم صب مالا 
قط آعجب إلي منها » وقد آردت أن آتصدق بها ء فقال صلى الله عليه 
: وسلم : احبس أصلها وسل ثمرتها » رواه النسائي وابن ماجه ٠‏ وهذا 
وصف المشاع ٠‏ 


( يحصل باحد آمرین: بالفعل» مع دلیل يدل عليه : کان ېني بنياناً على 
هيئة المسجد » وياذن إذنا عاماً بالصلاة فيه › أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن 
إذنا عاما بالدفن فيها ) أو سقابة ويشرعها لهم » ويآذن في دخولها » لأن 
العرف جار بذلك » وفيه دلالة على الوقف » فجاز أن يثبت به كالقول » 

( وبالقول » وله صریح وکناية » فصریحه : وقفت وحبست وسبلت ) 
متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الاستعمال » وعرف 
الشرع بقوله صلى اله عليه وسلم لعمر « إن شئت حبست أصلها وسبلت 
إلى الثمرة لا قتضى المغابرة فى المعنى » فإن الثمرة أيضاً محبسة على 
ما شرط صرفها اليه ٠‏ 

(وكنايته: تصدقت» وحرمت» واندت) فليست صربحة لأنها مشت ركة 

( فلا بد فيها من نية الوقف ) فمن نوى بها الوقف لزمه حكما > 

(مالم بقنل: علىقبيلة كذ او طائفة كذ أو بقرن‌الكناية بحكمالوقف 
کقوله : تصدقت به صدقة لا تباع » أو لا توهب » أو لا تورث» لأنذلك 


فصل 

( وشروط الوقف سبعة :) 

> كونه من مالك جائز التصرف ) فلا صح من محجور عليه‎ - ١( 
٠ ولا من محنون‎ 

( او ممن قوم مقامه ) کوکیله فيه . 

(۲ - كون الموقوف عيناً يصح بيعها ) فلا يصح وقف آم ولد وکلب 
وخمر ومرهول ۰ 

( وينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينها ) كالعقار والحيوان‌والسلاحء 
قال الإمام أحمد : إنما الوقف فى الأرضين والدور على ما وقف أصحاب 
رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » وقال فيمن وقف خمس نخلات على 
مسجد : لا بأس به » وقال النبي » صلى الله عليه وسلم « آما خالد فقد 
احتبس آدراعه وأعتاده فى سبيل الله » متفق عليه ء قال الخطابى : 
الأعتاد : ما بعده الرجل من مرکوب وسلاح واله الحهاد ٠‏ وعن ای 
هريرة مرفوعا « من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن 
شبعه وروثه وبوله في میزانه حسنات » رواه البخاري » وقالت آم معقل 
« بارسول الله : إن آبا معقل جعل ناضحه في سبیل الله » فقال : ا رکبیه 
فان الحج من سبيل الله ) 2 رواه أو داود وروی الخلال عن نافع 


. الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء‎ )١( 


س 


« أن حفصة ابتاعت حلا بعشرين آله حبسته على نساء آل الخطاب » 
فکانت لا تخرج زکاته » ۰ 

( فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غر الاء »> ولا وقف دهن وشمع 
وآثمان وقناديل نقد على المساجحد »› ولا على غبرها) )١‏ لأن مالا ينتفع 
ولا بوجد ذلك فیما لا تبقی عینه ۰ 

(۲ د كونه على جهة بر وقربة: كالمساكن‌والمساجد والقناطر والأقارب) 
والسقايات وكتب العلم » لأنه شرع لتحصيل الثواب ٠‏ فإذا لم يكن على 
بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله ء قال في الكافي : فإن قيل : 
كيف جاز الوقف على المساجد» وهى لا تملك؟ قلنا : الوقف إنما هو على 

( فلا يصح على الكنائس » ولا على اليهود والنصاری › ولا على جنس 
الأغنياء والفساق ) وقطاع الطرىق » لأن ذلك إعانة على المعصية ٠‏ 
e‏ »> صلی الله عليه وسلم » حین رآی مع عمر صحيفه 
فيها شيء من لتوراة » وقال : آفي شك آنت با ابن الخطاب # ألم آت 
E a‏ 
أحمد فى نصارى وقفوا على البيعة ضياع كثيرة » وماتوا ولهم أبناء 
ا ا 

( لکن لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح) لما روي «آن 

(۲) النقد : بريد به الذهب والفضة . 


صمية بنت حبي زوج النبي a‏ 
بهودي » ۰ 

() - کونه على معبن غر نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على 
مجهول » كرجل ومسجد » ولا على أحد هذين ) الرجلين أو المسجدين 
لتردده » كبعتك أحد هذين العبدين » ولأن تمليك غير المعين لا يصح ٠‏ 


( ولا على نفسه ) عند الأكثر ٠‏ تقل حنبل وأبو طالب عن الإمام 
أحمد : ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ٠‏ 
ويصرف في الحال لمن بعده » كمنقطع الابتداء ٠‏ وعنه : يصح ٠‏ قال في 
التنقيح: CS SO‏ 
ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي ذ في النهاية وغيرهم » وعليه العمل فى 
AE SE SN‏ 
اه م و ا ف ا ان اا و ا 
غل عرد فوا غه رمتا مد اف رة م لار وات 
ضح الوقف والشرط ٠‏ احتج أحمد بما روي عن حجر المدري « أن في 
صدةة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن باكل أهله منها بالمعروف 

غير المنكر » ويدل له أيضا قول عمر لما وقف « لا جناح على من وليها 
ESS‏ 
آن مات » ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله ء 

( ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتباً »› واللائكة والجن والبهائم 
والأموات ) لأن الوقف تمليك » فلا يصح على من لا يملك ٠‏ 
(ولا على الحمل استقلالا ) لأنه لا يملك إذا ء٠‏ 


ت ل ست 


( بل قبع ) كقوله : وقفت كذا على أولادي ثم على آولادهم وفيهم 
(ه - کون الوقف منجزا) آي : غير معلق ولا موقت ولا مشروط 
فيه خیار او نحوه ۰ 

( فلا يصح تعليقه إلا بموته »› فيازم من حين الوقف إن خرح من الثلت) 
احتج بقول عمر « إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة ء٠‏ » وذكر 
الحدىث ء ورواه آبو داود نحوه *٭ ووقفه هذا کان دامر اللبى » صلى 
لله عليه وسلم » واشتهر في الصحابة فلم ينكر » فكان إجماعا ٠‏ ومغ : 
بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه ء قاله في القاموس ء 
i CS E RA EE GSES MM)‏ 
آو آهبه متی شنت »› آو بشرط الخيار لي »› آو بشرط آن أحوله من جهة 
کی چ نا شر ان یمه تی خاه» اد په » آو رجح فپ بال 
الوقف والشزط Sc ٠‏ 
.)۷ - أن يقغه على التأبيد »› فلا يصح : وقفنه شهرآ » آو إلى سنة 
ونحوهسا) لأنه إخراج مال على سبيل القربةء فلم بجز إلى مدة كالعتق 
قاله في الكافي .٠‏ 

( ولا بث i AOR‏ : وقفت کذا وسکت صح › وکان 
( على قدر إرثهم ) وقفاً عليهم » لأن الوقف مصرفه البر » وأقاريه 
أولى الناس ببره» فكأنه عينهم لصرفهء فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين 
وقفاً عليهم » لأنهم مصرف الصدقات » و نصه يصرف في مصالحالمسلمينء 


فصل 

E 
٠ بنتقل املك إليه كالهبة والبيع‎ 

( فينظر فيه هو ) أي : الموقوف عليه إن کان مكلفا رشيدا ۰ 

۰ ٩ آو ولیه )إن کان محجورا عليه کالطلق‎ (٠ 

( مالم يشترط الواقف ناظراً فيتعين )لأن عمر جعل وقفه إلى.ابنته 
حفصة » ثم يليه ذو الرآي من اهلها ء 

( ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ) eT‏ 
لها صرف له عما سواها » لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. 

( مالم یستشن الواقف منفعته او غلته له او لولده أو لصديقه مدة 
حياته آو مدة معلومة فيعمل بذلك ) ما تقدم ٠‏ 

( وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقغاً ) آي : منتى قلنا 
يرجع إلى أقارب الواقف وفنا » وكان الواقف حياً رجع إليه وقفاً ء 
٠‏ (ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ) لوجود الوصف الذي 

هو الفقر فيه ٠‏ ولو وقف مسجد أو مقبرة أو بثرا أو مدرسة فهو كذيره 


في الاتتفاع به ا روي «آن عثمان » رضي الله عنه» سبل E.‏ 
دلؤه فنها كدلاء المسنلمين » ‌ : 


)١(‏ كذا في الاصل واظنها : ا 
ا بضم N‏ 


a 


(ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال ) لتعلق حق من يؤول إليه 
عتقه ٍبطال له » ون کان بعضه غير موقوف فأعتقه مالکه صح » ولم یسر 
إلى البعض الموقوف » لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية ء 
( لكن لو وط الموقوفة عليه حرم ) لأن ملكه لها ناقص ٠‏ ولا حد 
نفسه شىء ۰ 
( فان حملت صارات آم ولد تعتق بموته ) لولادتها منه وهومالکهاء 
( وتجب قيمتها في ترګته ) لأنه آتلفها على من بعده من البطون . 
( يشترى بها مثلها ) يكون وقفاً مكانها » وولده منها حر للشبهة ٠»‏ 
وعلیه قیمته يوم وضعه حياً » لتفوبته رقه على من بول إليه الوقف 


دعده ۰ 
( ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف ) لأن عمر > رضي الله 
اشتراطه فائدة « ولأن الزيير وقف على ولده » وجعل للمردودة من بناته 
أنتسكن غيرمضرة ولا ”مضر؟ بها > فإذا استغنت بزوج فلاحق لها فيه» ٠‏ 
( فإن جهل » عمل بالعادة الجارية » فإن لم تكن فبالعرف ) لأن العادة 
المستمرة » والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ 
الاستهاضة ء قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 


کک دک 


( فإن لم يكن ) عادة > ولا عرف ببلد الواقف 

( فالتساوي بین !۱ 5 قبن ) لشوت الشركة دون اذد | 2 

( ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون ) بأن يقول:علىآولادي» 
ثم آولادهم » ثم آولاد آولادهم ء 

( أو الاشتراك ) کأن قف على آولاده وأولادهم 

( وفي يجار الوقف أو عدمه » وفي قدر مدة الإيجار › فلا يزاد على 

( ونص الواقف كنص الشارع ) في الفهم والدلالة لا في وجوب 
العمل ء قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 

( يجب العمل بجميع ما شرطه مالم بفض إلى الإخسلال بالقصود ) 
الشرعي ٠‏ 

( فیعمل به فیما اذا اشرط آن لا ینزل في الوقف فاسق ولا شربر 
ولا ذو جاه ) لأنه ثبت بوقفه فوجب آن پتبع فبه شرطه ۰ 

( وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بآهل مذهب أو بلد آو 

( لا المصلين بها ) فلا تختص بهم » ولعيرهم الصلاة بها لعدمالتزاحمء 
ولو وقع فهو أفضل » لأن الجماعة تراد له ٠‏ 

(ولا) بعمل پشرطه 

( إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح ) قال الشيخ : 
إذا شرط استحقاق دح الوقف للعزوبة فالمتآهل أحق من المتعذب إا 
استوبا فى سار الصفات ء 


( وبرجع في شرطه إلى الناظر ) في الوقف إما بالتعيين كملان » أو 
بالوصف كالأرشد آو الأعلم » فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا 
بالقرظ + 

( ويشترط في الناظر خمسة أشباء:) 
لإسلدم كالساجد والدارس واربظ ونعوهاء اقول الى (ور: 
للكافرين لى ال منين سَبِیلاً E‏ 

١‏ - اكليف لأن غي الكلف لا بطر في ملكىه الاق » في 
الوقف آولى ٠‏ 

(۲ - الكفاية للتصرف > - الخبرة به ٠‏ - القوة عليه ) لأن مراعاة 
ET‏ هذه الصفات 
( فإن كان ضعيفاً ضم إليه قوي امين ) ليحصل المقصود ۰ 
( ولا تشترط الذكورة ) « لأن عمر » رضي الله عنه » جعل النظر في 

E 


( ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له ) ويضم إلى الفاسق آمين 
لحفظ الوقف » ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ء 

۰( فان کان من غيړه) آي : غير الواقف » کمن ولاه حاكم أو ناظر ٭ 

( فلا بد فيه من العدالة ) لأنها ولابة على مال » فاشترط لها العدالة» 
كالولاية على مال تيم ٠‏ 

( فإن لم يشترط الواقف ناظر فالنظر للموقوف عليه مطلقا ) 
أي : عدلا“ كان آو فاسقاً » رجلا أو امرآة » رشيدا أو محجورا عليه ء 

( حیت کان محصورا.) کاولاده وآولاد أولاده کل واحد منهم بنظر. 
على حصته كال ملك المطلق ء 

(وإلا فللحاكم ) أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين » 
كالوقف على الفقراء و المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف 
تاظر؟ عليه لأنه ليس له مالك معين » ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي 
بعدهم » ففوض الأمر فيه إلى الحاكم ء 

( ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص ) قال في‌الفروع: أطلقه الأصحابء 

( لکن له آن یعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ) فعله لعموم ولایته ۰ 

( ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته »› وإيجاره وزرعه» والملخاصمة' 
فيه وتحصيل ريعه »> والاجتهاد في تنميته » وصرف الريع في جهاته 
من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين ) لأن الناظر هو الذي يلي الوقف 
وحفظه » وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه » وطلب الحظ قيه مطلوب 
شرعاً »فكان ذلك إلى الناظر . | 
(وإن آجره بانقص ) من جر مثله 


( صح ) عقد الإجارة » 

( وضمن ) الناظر 

( النقص )إن كان المستحق غبره لأنه تصرف في مال غيره على وجه 
الحظ » فضمن ما نقصه بعقده كالوكیل ٠‏ 

( وله الأكل بمعروف ) نص عليه ٠‏ 

( ولو لم يكن محتاجاً ) قاله في القواعد 
ومؤذنه وقيمه ونحوهم » ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساحد 

( ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب 
شرعي ) كتعطيله القيام بها ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : ومن لم يقم بوظيفته 
غيتره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب ٠‏ 

( ومن نزل عن وظيفة بيده لن هو آهل لها صح › وکان آحق بها ) 
من غبره ۰ 

( وما ياخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل 
الشيخ تقي اللدين : وما بؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق 
للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر > والموصى به » 
أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل ٠‏ اتنهى ٠‏ “ وينبنى عليه أن القاثل 

() قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص/۱۷۸: ومن اكل الال بالباطل: 
ویتیبون غیرهم بیسسیر . 

ي س 


E‏ اا ا ا 
الوقف » قاله الحارني ء 


فصل 

( ومن وقف على ولده أو ولد غړه دخل الوجودون ) حال الوقف 
ولو حملا ۰ 

( فقط ) نص عله ۰ 

( من الذكور والإنات ) لأن اللفظ يشملهم » لأن الجميع أولاده ء 

( بالسوية من غر تفضيل ) لأنه شرك بينهم» وکما لو آقر لهم بشيء 
وعنه: بدخل ولد حدث عد الوقف؛ اختاره ابن آبي موسی» وآفتیبه این 
الزاغوني » وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل » وجزم به في المبهج 
والمستوعب » واختاره في الاقناع ٠‏ 

ے۶ 

( ودخل أولاد الذكور خاصة ) لأنمم دخلوا في قوله تعالی ( ژصیکم 
في أولاوڪُ... ) لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد 
دخل ولد البنين ٠‏ فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على 
المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به ء 


( ون قال : على ولدي »> دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم ) 
أي : لأولاده الموجودين ٠‏ 

( لا الحادثون» وعلیولدي ومن يولد لي دخل الو جودونرائحادثون‌تعا) 
للموجودين ۰ 


1 / النساء من الآبة‎ )١( 


ن 


س و س 


( ومن وقف على .عقه أو نسله او ولد ولده او ذریته دخل الذکور 
: 1 ر 
والإنات لا أولاد الإنات ) لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى ( بوصیک 
٤ Ee e‏ : 
أ في أولادك ) © ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة 
ء .. 9 ا e CY) ° i‏ 
مها تهم ۰ وقال تعالی( ادعوم ابام ( وقال الشاعر : 
وأما قوله صلی الله عليه وسلم « إن ابنی هذا سید » ونحوه » فمن 
خصائصه اتتساب آولاد فاطمة اليه ٠‏ 

( إلا نقرينة ) کقوله : من مات عن ولد فنصببه لولده وقوله : 
وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة » ثم أولادهم » أو : على آن لولد 
الذكر سهمين ولولد الأنشى سهماً ونحوه ٠‏ 

( ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة ) لأن لفظ البنين' 

: 0 ء نوا وو سے ١‏ ووے ~~ 

وضع لذلك حقيقة ٠‏ قال تعالى ( أصطنى ابات عَلى ألْبين  )‏ وقال 
و ت ےھ e‏ ئ 2 و ا ه۵ 
( ذبن للناس حب ألشهوات من ألنساء وَألبنين ... ) “ وإن وقف على 
بناته اختص بهن » وان کانوا قبيلۀ کبني هاشم وتميم دخل نساؤهم » 
الا ن اة ا 
۲) الأحزاب من الآبة / ه 
)٣‏ جاء في خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي في‌الشاهد ۷١/‏ مابلي: 
.(المعنى : ان بني ابنائنا مثل بنينا . .. وهذا البيت لا يعرف قائله مع 
شهرته قي كنب النحاة وغرهم ».قال الميني هذا البيت انستشهد بة 
التخاة هل خواز قدي الح الف ضيون على دخول اتاد لاتا فع 
الميراث > وأن الانتساب إلى الآباء » والفقهاء كذلك في الو صية »> وأهل المعاني 
والبيان في التشبيه . ولم أر أحداً منهم عزاه إلى قائله . اھ .). 

6( الصافات من الآبة / ٠١١‏ . ۰ 

. ٠١۴ / آل عمران من الآبة‎ )٥( 


la 
) 


) 
) 


س ا 


لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها ه وروي آن جواري من بني 
النحار قلن : 

نحن جوار من بني النجار ‏ بااحبذا محمد من جار 
دون آولادهن من رجال غيرهم لأنهم إِنما بنتسبون لاآبائھم كما تقدم . 

(ويكره هنا) آي : في الوقف . 

( أن بغضل بعض آولاده على بعض لغړ سېب ) شرعي لأنه بودي 
إلى التقاطع ٠‏ ولقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث النعمان بن 
تشين ا اشيا اله واعدلوا بين أولادكم ٠‏ قال : فرجع آبي في تلك 
الصدقة » رواه مسلم ۰ 

( والسنة أن لا يزاد ذكر على انثى ) واختار الموفق » وتبعه في‌الشرح 
والمبدع وغيره :للذكر مثل حظ الأنيين على حسب قسمة الله في اليراث» 
كالعطية » والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تنرتب عليه 
بخلاف الأنشى . 

( فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب ) 
فخصه الوقف آو فضله 

(أو خص المشنغلين بالعلم » أو خص ذا الدين والصلاح فلا باس بذلك) 
نص غليه » لأنه لغرض مقصود شرعا ٠‏ 


س ۷| س ت (۲) 


فصل 

( والوقف عقد لازم ) بمحرد القول أو الفعل الدال عله 

( لا يفسخ بإقالة ولا غرها ) لأنه عقد بقتضي التأيد » سواء حم 
به حاكم أو لا » أشبه العتق ٠‏ 

( ولا یوهب ولا برهن ولا يورت ولا يېاع ) اقوله صل‌اله عليه وسلم 
« لایباع أصلها ولا توهب ولا تورث » قال الترمذي : العمل على هذا 
ولا يصح ٠‏ 

( إلا ان تتعطل منافعه بخراب او غړه ) کخشب تشعصسث وخیف 
قوط 

( ولم یوجد ما یعمر به » فیباع ویصرف ثمنه في مثله او بعض مثله ) 
نص عليه أحمد » قال : إذا كان في المسجد خشبات لها قيمه جاز بيعها 
وصرف ثمنها عليه » وقال : يحول المسجد خوفا من اللصوص › وإذا 
کان رورا قال انی کن :9 وروی عنه آن المساجد لا ىاع 

۶ مھ‎ ٣ 

إنما تنقل آلتها قال : وبالقول الأول قول » لإجماعهم على جواز ببح 
الرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو » فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين 
فى فرس حبيس ء نص عليه » لأن الوقف مؤبد » فإذا لم يمكن تأبيده 
بعينه استبقينا !لعرض وهو الاتتفاع على الدوام في عين أخرى ٠‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بو بكر المعروف بالخلال › المتوفی ۳٠١‏ نقل عن 
أصحاب الإمام أاحمد المسائل الكثرة » وله المؤلفات القيمة . 


س ۸ .س 


واتصال الإبدال بجري مجرى الأعيان » وجمودنا على العين مع تعطلها 
تضييع للغرض » كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه 
بموضع آخر » فلم تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكنء 
قاله ابن عقيل وغیره » وقوله : فیباع ‏ أي : وجو کا مال له 
في الفروع» وتقل معناه القاضي وأصحابه» والموفق والشيخ تقي‌الدينء 

( وبمجرد شراء البدل بصب وقفاً ) كبدل أضحية » وبدل رهن أتلف 
لأنه كالوكيل في الشراء » وشراء الوكيل بقع لموكله » والاحتياط وقةه > 
للا ينقضه بعد ذلك من لا برى وقفه محرد الشراء ء 

( وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله ) نص عليه » وفي المغني: ولم 

( آو خربت محلته أو استقذر موضعه ) لما تقدم ٠‏ قال القاضي : 
يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع . 

(ویجوز نقل آلته وحجارته مسجدآخر احتاج إلبها وذلكاولی من‌بیعه) 
لا روي « أن عمر » رضي الله عنه » کنب لی سعد لما بلغه أن بیت الان 
الذي فى الكو شب أن أفن السجد الذي اسان واجمل ت 
المال في قبلة المسجد » فإنه لن يزال فى المسجد مصل » وكان هذا 
بمشهد من الصحابة » ولم بظهر خلافه ء فكان كالإجماع . 

( ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ) من نحو 
كلاب ٠‏ نص عليه » في رواية محمد بن‌الحكم لأنه نفع ء 

( ومن وقف على ثغر فاختل صرف في غر مثله ) قاله في التنقيح ۰ 

( وعلى قياسه مسجد ورباط )١‏ ونحوهما) كسقابة فإذا تمذر 
() الرباط : مساكن مجتمعة بسكنها الفرباء والفقهاء . 

ا 


الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا“ لغرض الواقف حسب الإمكان ء 
ونص آحمد في رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : برصد 
ى ا 
قال في‌الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة» 
كحجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ٠‏ انتهى ٠‏ قال اين قندس: 
بريد ذلك آن کثیر؟ من الأوقاف کان بساتين » فأحكروها وجعلت بيوتاً 
وحوانيت » ولم نكر ذلك العلماء الأعيان ٠‏ اتنهى « وما فضل من حاجة 
الموقوف عليه مسجداً كان أو غيره : من حصر وزيت وأنقاض وآلة 
جديدة » يجوز صرفه في مثله » لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له » 
ويجوز صرفه إلى فقير ٠‏ نص عليه ٠‏ واحتج بن شيبة بن عثمان الحجبي 
كان يتصدق بخلقان الكعبة هء وروى الخلال بإسناده « أن عائشة أمرته 
بذلك » ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف » فصرف إلى المساكين ٠‏ 
( ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد ) لأن البقعة مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان » فان فعل طمت البثر وقلعت الشحرة ٠‏ نص 
عليه قال : غرست بغیر حق ظالم غرس فیما لا يلك ۰ 
(ولعل هذا) آي : تحريم حفر البثر في المسجد 
( حيث لم يكن فيه مصلحة ) قال في الإقناع : ويتوجه جواز حفر 
بر إن كان فيه مصلحة ولم بحصل به ضيق « قال في الرعاية : لم يكره 
أحمد حفر ها فه ٠‏ 


سس و س 


باب ابة 


( وهي التبرع بالمال في حال الحياة ) خرج الوصية ء 

( وهي مستحبة )لقوله صلی الله عليه وسلم « تهادوا تحابوا » 
وهي آفضل من الوصية » لحديث آبي هريرة « سئل النبي » صلى الله 
عليه وسلم » آي الصدقة أفضل # قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تأمل الغنى وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان 
کذا » ولفلان کذا» رواه مسلم بمعناه ۰ 

(منعقدة يكل قول ) يدل على اله مان قول : وهبتك أو أهديتك 
أو أعطيتك ونحوه ٠‏ 

( او فعل يدل علیها) « لأنه » صلی الله عليه وسلم » کان يمدي 
ويهدى إليه » ويعطي وبعطى » ويفرق الصدقات » وبأمر سعاته باخذها 
وتفريقها » وكان أصحابه يفعلون ذلك » ولم تقل عنهم یجاب ولاقبول» 
ولو كان شرطاً لنقل عنهم نقلا متواتر؟ أو مشهورا » ولأن دلالة الرضى 
بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول . 

(1- كونها من جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد ء 

(۲ - کونه مختارآ غر هازل ) فلا تصح من مکره ولا هازل . 

( ۲ س كون الموهوب يصح بيعه ) اختاره القاضي وقدمه في الفروع»؛ 


~~ ١ سڪ‎ 


لأنه عقد بقصد به تمليك العين » أشبه البيع ٠‏ قال في الكافي : وتجوز 
هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات » لأنه تبرع فجاز في 
ذلك كالوصية ء ولا تجوز في محهول ولا معجوز عن تسليمه ء 

٤ (‏ - کون الموهوب له صح تملیکه ) فلا تصح لحمل »لان تملیکه 
تعليق على خروجه حياً » والهبة لا تقبل التعليق ٠‏ 

٥ (‏ - کونه بقبل ما وهب له بقول او فعل یدل عليه ) لما تقدم 

( قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا ) على ما تقدم تفصيله ٠‏ 

٦ (‏ د كون الهبة منجزة ) فلا تصح معلقة كإذا قدمزيد فهذا لعمروء 
لأنها تمليك لمعين في الحياة » فلم يجز تعليقها علىشرط كالبيع إلا تعليقها 
بموجب الواهب فيصح» وتكون وصية ٠‏ وما قوله صلی الله عليه وسلم» 
لأم سلمة ‏ «إني قد أهديت إلىالنجاشى حلة» وأواقى مسك» ولا رى 
النجاشي إلا قد مات » ولا آری هديتي لا مردودة علي » فان ردت فهي 
ف 1 

( ۷ کونها غر مؤقتة ) کوهبتکه شهرا آو سنة» لأنه تعليق لاتتهاء 
الهبة » فلا تصح معه كالبيع ٠‏ 

( لكن لو وقتت بعمر احدهما ) كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك 
ا 

( لزمت ولغی التوقیت ) لقوله صلى‌اله عليه وسلم «آمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي آعمرها حي وميا 
ولعقبه » رواه أحمد ومسلم » وفي لفظ « قضى رسول اله » صلى الله 
عليه وسلم » بالعمری لمن وهبت له » متفق عليه * وعن جاہر « آن رجلا 


من الأنصار أعطی امه حديقة من نخل حاتها فماتت » فجاء إخوته » 
فقالوا نحن فيه شرع سواء ٠‏ قال : فآبى » فاختصموا إلى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » فقسمها بينهم ميراثا » رواه أحمد ء 

والرقبی : آنبقول: ٳِن مت قبلي عادٽت ٳلي» وإنمت قبلك فهي لك 
قال مجاهد : هي ن بقول : هي للآخر مني ومنك موتا سميت رقبى» لأن 
کلا“ منھما برقب موٽ E‏ ففیها راان ٠‏ إحداهما : هي لازمة 
لا تعود إلى الأول » لعموم الأخبار » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شسئًا أو أرقبه فهو له حباته ومماته » 
رواه أحمد ومسلم وفي حديث جابر مرفوعاً « العمرى جائزة لأهلها » 
والرقبى جائزة لأهلها » رواه الخمسة ٠‏ وهو قول جابر بن عبد الله وابن 
عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت » وقضى بها طارق بالمدينة بآمر 
عبد الملك ء قاله في الشرح ء٠‏ ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحباة . 
المالك » وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافا لحكم الأملاك» 
ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له » وهو وارثه بعد ما زال ملك 
الموهوب له فلم يؤثر » كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي 
مقنتضاه ٠‏ وعنه : ترجع إلى المعمر والمرقب » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« ا موّمنون عند شروطهم » وسئل القاسم عنها » فقال : ما آدركت الناس _ 
إلى على شروطهم في آموالهم » وما آعطوا ‏ وقال جابر « إنما العمرى 
الذي أجاز رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن بقول : هي لك » 
ولعقبك ٠‏ فما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » 
متفق عليه » وآجیب عنه بآنه من قول جابر نفسه » فلا پعارض ما روي 
عن النبي » صلى اله عليه وسلم » وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من 


1 N 


سمينا من الصحابة والتابعين » فكيف في مخالفة سيد المرسلين ۴! قاله 
ا 

( وکونها بغبر عوض فإن کانت بعوض معلوم فبیع ) بشبت فيهاالخيارء 
والشفعة » وضمان العهدة ء وعنه : بعلب فيها حكم الهبة » فلا تثيت 
فيها أحكام البيع المختصة به » لقول عمر « من وهب هبة أراد بها ٠‏ 
الثواب فهو على هبته » يرجع فيها إذا لم برض منها » رواه مالك في 
الموطاً » وعن أبي هربرة مرفوعا « الواهب أحق بهبته مالم يشب منها» “١‏ 
رواه این ماجه رالدارقطنی والبیهقی ۰ وقال أحمد : إذا وهب على وجه 
الإثابة فلا بجوز له إلا آن شيبه منها ء 

( وبعوض مجهول فباطلة ) كالبيع بشن مجهول» فتردبزيادتها المتصلة 
والمنفصلة ٠‏ وإن تلفت ضمنها ببدلها » وعنه : تصح » وبعطيه ما يرضيه» 
aS‏ 
لما روي عن عمر ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن اهدی لیهدیى له آكثر فلا باس ) لحديث « المستعذر ثاب من 


هبة » لغير النبي » صلی الله عليه وسلم ٩۳‏ » لقوله تعالی ( ولا تمان 
ولا اة : 


(۱) قوله : مالم ثب منها »› آي : مالم يعو ض عنها . ومعنى الحديث : 
ان للواهب الرجوع في هبته »› وانه ذا رجع ترد عليه هبته مالم يعوض 
عنها » وهو مذهب أبي حنيفة . انتهى . انظر حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه والمناوي في فيض الفدير . 

۲) أنظر غابة المنتهى 1۲/۲ بتحقيقنا شه الك من خصوصیاته » 
a‏ 
)١(‏ المدثر من الآية/ ٦‏ . 


( ويكره رد الهسة وإن قلت ) احدیث ابن مسعود مرفوعا « لا تړدوا 
الهدية » رواه أحمد ٠‏ 

( بل السنة ان يكافيء أو يدعو ) لحديث « من صنع إليكم معزوفا ‏ 
فکافثوه » فن لم تجدوا ما تکافنوه فادعوا له حتۍ تروا أنكم قد 
کافاتموه ) رواه أحمد وغيره ٠‏ وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب 
قال : ترك المكافآت من التطضف »> وقاله مقاتل ٠‏ 

( وإن علم انه اهدی حیاء وجب الرد ) قاله ابن الجوزي ۰ قال في 
اللآداب : وهو قول حسن » لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة ٠‏ 

فصل 

( وتملك الهبة بالعقد ) لما روي عن علي وابنمسعود أنهما قالا «الهمة, 
إذا كانت معلومة فهيجائزة قبضت أو لم تقبض» فيصح تصرف الموهوب 
له فيها قبل القبض على المذهب ء٠‏ نص عليه ٠‏ والنماء للمتهب ٠‏ قاله في 
الإنصاف ٠‏ 

( وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب ) قال المروزي : 
الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة « با شة : انى كنت نحلتك جاد“ ٠١‏ 
عشرین وسقا » ولو کنت جددتیه واحتزتیه کان لك » وإنما هو اليوم 
مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى » رواه مالك ءفى الموطاً ٠‏ 


)١(‏ قوله جاد عشرين : بتشديد الدال المهملة » أي : أعطاها ما بخد 
عشرين وسقاً . آي : ما بحصل من ثمرته ذلك . والجد ٠:‏ صرام النخل . 


س 0 س 


إلا قد مات » ولا رى هديتى إلا مردودة على » فان ردت فهى لك . 
قالت : فکان ما قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وردت عليه 
ية المسك والحلة » رواه أحمدء 

( فقبض ما وهب بكيل آو وزن آو عد آو ذرع بذلك »› وقبض الصبرة»› 
وما ينقل بالنقل » وقبض ما بتناول بالتناول › وقبض غر ذلك بالتخلية ) 

( ويقبل ويقبض لصغر ومجنون ولیهما ) وهو أب » أو وصیه » أو 
الحاكم » أو آمينه كالبيع والشراء ٠‏ قال أحمد : لا أعرف للأم قبضاً ء 
ولا يبحتاج أب وهب موليه إلى توكيل » لانتفاء التهمة قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دار! بعينها » 
أو عبد بعينه » وقبض له من نفسه» وأشهد عليه: نها تامةء ون الإشهاد 
فيها يعني عن القبض ء وصحح في المغني : أن الأب وغيره في هذا سواء 
لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ٠‏ 

( ويصح أن يهب شيئًاآً وبستشني نفعه مدة معلومة ) نحو شهر وسنة 
کا 

( وآن يهب حاملا » وب بستني حملها ) کالعتق ۰ 

( وإن وهبه وشرط الرجوع منى شاء لزمت ولفى الشرط ) لأنەشرط 
ينافيها » فتصح هي مع فساد الشرط » كالبيع بشرط أن لا يخر ٠‏ 


( ون وهب دینه لمدینه» او ابراه منه › او ترکه له صح؛ ولزم بمجرده 
ولو قبل حلوله ) لأن تأجيله لا يمنع بوته في الذمة ء 

( وتصح البراءة ولو مجهولا ) لهما أو لأحدهماء لقوله صلى الله عليه 
وسلم للرجلين « اقتسما وتوخيا الحق » واستهما » ثم تحالا ) ٠‏ 

( ولا تصح هبة الدين لفبر من هو عليه )لأنه غير مقدور علىتسليمه 

( إلا إن کان ضامنا ) فإ نها تصح لتعلقه في ذمته ۰ 

فصل 

( ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل إقباضها ) لبقاءملكه معالكراهة 
خروجا من خلاف من قال : تلزم بالعقد » لحديث « العالد في هبته 
مسعود ٭ 

( ولا يصح الرجوع إلا بالقول ) نحو رجعت في هبتي او ارتجعتها » 
أو رددتها » لأن الماك ثامت للموهوب له قينا » فلا يزول إلا بيقين » وهو 
صريح الرجوع ٠‏ 

( وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ) لحديث ابن عباس مرفوعا « العائد 
في‌هبته کالکلب بقيء القيء» ثم بعود في‌قیئه» متفق عليه قال آحمد في 
رواية : قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراماً ء 

( مالم یکن آبا فان له آن يرجع ) فیما وهه لولده » قصد التسوبة 
فيها إلا الوالد فيما بعطي ولده » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ 


۷ س 


(1 - أن لا بسقط حقه من الرجوع ) فإن أسقطه سقط 

- (۲ أن لا تزيد زيادة متصلة ) كالسمن والتعلم فان زادت فلا 
رجوع ٭ وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن » ولا ت تمنع الرجوع ٠‏ 

۴(۰ ان تكون باقية في ملکه ) لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن 
ملكه إبطال للك غيره » 

٤(‏ ان لا يرهنها) الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط 
الرجوع » لما فيه من إسقاط حق المرتهن' والغرماء ء 

( وللاب الحر آن يتملك من مال ولده ماشاء ) لقوله‌صلی الله عليه و سلم 
« أنت ومالك لأبيك » رواه سعید وا بن ماجة » ورواه الطبراني في 
معجمه مطولا“ وعن عائشة مرفوع « إن آطيب ما كلتم من كسبكم » 
ون آولادکم من کسبکم » رواه سعید والترمذي وحسنه ۰ 

( بشروط خمسة :) ) 

(۱ - أن لا يضره ) لحديث « لا ضرر ولا ضرار » ولأنه أحق مما 
تعلقت به حاجته ۰ 


E es a A 
. لانعقاد سبب الإرث‎ 


من مال E‏ م تحصبصهةه س آخدذه من مال i‏ الآخر 
u‏ : 


سان يكون انملك بلقب مع اقول او انیت لن القبضس کون 
للتملك 'وغيرة فاعتير ما يعين واحهه ء٠‏ 


NA — 


--٥(‏ أن يكون ما تملكه عيناً موجودة » فلا يصح أن يتملك ما في ذمته 
من دين ولده » ولا آن پېریء نغسه ) کابرائه غریمه » لأن الولد لا بملکه 

( ولیس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين ) وقيمة المتلف وغير 
ذلك » لحديث « أنت ومالك لأسك » ٠‏ 

( بل إذا مات أخذه من تركته من رأس الال ) لأنه حق ثا ت عله لاتهعة 
فيه » كدين الأجنبي » وله مطالبته بنفقته الواجبة » لفقره وعجزه عن 
التكسس » لضرورة حفظ النفس . 

( ويماح للانسان آن يقسم ماله بين ورتته في حال حیاته ) على فرائض 
الله عز وجل » لعدم الجور فيها ٠‏ 

( ويعطي من حدت حصته وجو ) ليحصل التعديل الواجب ۰ 
تعالى » وقياسا لحال الحياة على حال الموت ء وسائر الأقارب فى ذلك 
کالۀولاد ۰ قال عطاء : ما کانوا قسمون إلا على کتاب الله تعالی » وقال 
إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر 
مثل حظ الأنثیین ۰ وما ذکر عن ابن عباس مرفوعاً « سووا بین آولادکم 
ولو كنت مۇثرآلاآثرت النساء») الصحيح آنه مرسل » ذكره في الشرح٠‏ 

( فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ) لقوله صلى 
لله علبه وسلم » في حديث النعمان «لا تشهدني على جور» متفق عليهء 


ن 4 مس 


والجور حرام ٠‏ وكان الحسن يكرهه » وبجيزه في القضاء وأجازهمالك 
والشافعى » لخبر أبى بكر « لما نحل عائشة » ولنا حديث « النعمان بن 
بشیر أن آباه تی به رسول اله » صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : إني 
نحلت ابني هذا غلاما کان ليه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: کل 
ولدك نحلته مثل هذا ? فقال : لا » فقال : فأرجعه » متفق عليه ۰ ذکره 
في الشرح ٠‏ 
(وازمه ان یعطیهم حتی يستووا) نص عليه » لقوله صلی الله عليه 
وسلم « اتقوا الله واعدلوا بین آولادکم » رواه مسلم ۰ 

( فإن مات قبل التسوية › وليس التخصيص بمرض موته الخوف 
بت الآخذ ) فلا رجوع لبقية الورئة عليه ٠‏ نص عليه » لقول الصديق 
« وددت لو أنك حزتبه » وقول عمر « لا عطية إلا ما حازه الولد ١ء٠ء٠)‏ 
وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( ون کان بمرض موته لم یثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ) 
لأن حكمه كالوصية » وفي الحديث « لا وصية لوارث » ٠‏ 

( ما لم يكن وقفا » فيصح بالثلث كالأجنبي ) احتج آحمد بحديثعمر»؛ 
وتقدم في الوقف » وبأن الوقف لا يباع » ولا بورث » ولا يصير ملكا 
للورثة ء وقال أحمد : إن كان على طريق الأثرة ١‏ فأكرهه » وإن كان 
على أن بعضهم له عيال » أو به حاجة فلا بأس» لأن‌الزبير «خص المردودة 
من بناته » ذكره في الشرح ۰ 


۰ 


)١(‏ الأثرة > كما في اللسان : بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر بؤثر 
إبغارآ إذا اعطى . . 


س ولا س 


فصل 


( وامرض غر المخوف : كالصداع » ووجع الضرس )والرمد »> وحمى 
ساعة » ونحوها 

( تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحیح ) لأن مثل هذه 
لا بخاف منها في العادة ٠‏ 

( حنی ولو صار مخوفا » ومات منه بعد ذلك ) اعتبارا بحال العطبة 
لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح ٠‏ 

( والمرض المخوف كالبرسام ) وهو : وجح في الدماغ بختل به 
العقل ٠‏ وقال عياض: هو ورم في‌الدماغ بتغير منه عقلالإنسان ويهذي ٠‏ 

( وذات الجنب ) : قروح بباطن الجنب ء 

( والرعاف الدائم ) لأنه بصفي الدم فتذهب القوة ء 

( والقيام المتدارك ) آي : الإسهال معه دم » لأنه يضعف القوة » 
وول فالج _ وهو : داء معروف يرخي بعض الببدن ‏ وآخر سل » 
والحمى المطبقة » وحمى الربع » ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو» 
نص عليه » وما قال طبیبان مسلمان آنه مخوف . 

( وكتلك ) آي : وألحق بالمرض المخوف 

( من بين الصفين وقت الحرب )وكل من الطائفتين مكافىء أو كان 
من التهورة ٠‏ 


( أو كان بالاجة وقت الهيجان ) أي: ثوران البحر بربح عاصف» لأن 
E‏ ( وجاءم الموج 

0) ا أ‎ E a 
2 et N 0 | من 0 کان و ظنوا‎ 

( أو وقع الطاعون ببلده ) لأن توقع التلف من آولئك كتوقع المريض 
وأكثر ء قال ابو السعادات فيه : هو المرض العام » والوباء الذي يفسد 
له الهوى »ء فتفسد به الأمزجة والأبدان ٠‏ وقال عياض : هو قروحتخرج 

من المغاين ۳ لا بلسث صاحها » و تعم إذا ظهرت ء وقال النووي في 
شرح مسلم : هو بثر وورم ملم جدا بخرج معه لهب » ویسود ما حوله» 
ويخضر » ويحمر حمرة بنفسجة » ويحصل معه خفقان القلب ٠‏ انتهى ٠‏ 
وعن آبي موسى مرفوعاً « فناء أمتي بالطعن والطاعون ٠‏ فقيل : بارسول 
الله »> هذا الطعن قد عرفناه » فما الطاعون # قال : وخز أعدائكم من 
الجن » وفي كل شهادة » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني . 
وفى حديث عائشة « غدة كغدة البعير » المقيم به كالشهيد » والفار منه 
كالفار من الزحف ( رواه أحمد وأبو بعلى والطبرانی ٠‏ 

( آو قدم للقتل او حسس له ) لظهور التلف وقربه ء 

( أو جرح جرح موحيا ) آي : مهلكا مع ثبات عقله « لأن عمر » 
رضي الله عنه » لما جرح سقاه الطبيب لبن فخرج من جرحه » فقال له 
الطب E‏ 

Noell) 


(۲) المغابن ‏ ج متغبين وهو : الإبط والرفتغ وما اطاف به ٤‏ أي : بطن 
الفخذ عند الحالب منغبن الثوب إذ انناه وعطفه» وهي معاطف الجلدايضا . 


عهده ووصته ) وعلي » رضي الله عنه » بعد ضرب ابن ملجم « أوصی 
ومر ونهی » فان لم ثبت عقله فلا حکم لعطیته » بل ولا لکلامه ۰ ۰ 
( فكل من ‌أصابه شيء منذلك › ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط) 
آى : ثلث ماله عند الموت » لقوله صلی الله عليه وسلم « إن الله تصدق 
E‏ بثلث آموالكم زيادة في أعمالكم € رواه ابن ماجه ء 
٠‏ (للأجنبي فققط ) لحديث « لا وصة لوارٿ » رواة أحد وأبو 
داود والترمذي وتحتنه + 
( وإن لم يمت ) من مرضه.المخوف ء 


( فکالصحیح ) في نفوذ عطاباه كلها » وصحة تضرفه لعدم:المانح ۰ 


کنات الوصايا 


الأصل فيها : الكتاب والسنة والإجماع e‏ 
یك إذا حص ا O O‏ 


۴ 


الآية ”“ وقال تعالى : ( من بعر وَصية وعيٰ EE‏ 
وما السنة فحديىث انن عمر وسعد وغیرهما » وأجمعوا على جوازها ۸4 
قال اين عبد البر : أجمعوا على آنها غير واجبة » إلا على من عليه حق 
بغير بينة » إلا طائفة شذت فأوجبتها » روي عن الزهري وآبي مجاز ۾ 
وهو قول داود ء ولنا : أن أكثر الصحابة لم يوصوا » ولم ينقل بذلك 
نكير » وما الآبة : فقال ابن عباس وابن عمر « نسختها آبة الميراث » 
( تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ) لأن با بكر « وصى 
بالخلافة لعمر » ووصى بها عمر لأهل الشورى » ولم ينكره من الصحابه 
منكر ٠‏ وعن سفيان بن عينية عن هشام بن عروة قال : أوصى إلى الزبير 
سبعة من الصحابة : منهم عثمان » والمقداد » وعبد الرحمن بن عوف > 


. 1۸٠ / البقرة من الآبة‎ )١( 
: ١١ / النساء من الآبة‎ () 


فإن عاين الموت لم تصح وصيته » لأنه لا قول له » وفي الحديث 
« ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا.ء 
وقد کان لفلان » قال في شرح مسلم  :‏ إما من عنده » أو حكاية عن 
الخطابي ‏ والمراد : قاربت بلوغ الحلقوم » إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته » ولا صدقته » ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء 7 

( ولو ممیزا) « لأن صب من غسان آوصى إلى أخواله فرفع إلى 
عمر فآجاز وصيته » رواه سعيد ء وفي الموطاً نحوه وفيه « أن الوصية 
بيعت بثلاثين آلف » وهذه قصة اشتهزت فلم تنكر ء وقال شريح وعبد 
الله بن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته ء 

( أو سفيها )لأنه إنما ححر عليه » لحفظ ماله ولیس في وصيته 
إضاعة له » لأنه إن عاش فهو له » وإن مات لم بحتج إلى غير الثواب » 
وفك اة :+ 

وما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم . 
قاله في الشرح ٠‏ 

وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف » وبخط > 
لحدیث ابن عمر ب ویاتي ‏ « وکنب » صلی الله عليه وسلم » إلیعماله. 
وکذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة » 
لا يدري حاملها ما فيها » وذکر آبو عبید استخلاف سلیمان عمر بن عبد 


(۳) قال ابن هشام في مغني اللبيب : إنهم يعبرون بالفعل عن أمور ؛ 
منها : مشار فته نحو : ( والذين بتو فون منكم .ويذرون أزواجا وصية.. ) 


العزيز » قال : ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا ٠‏ قاله 

في الشرح ٭ وعن آنس « کانوا یکتبون في صدور وصایاهم : : بسم الله 
الرحمن الرحيم ء هذا ما آوصی به فلان ابن فلان : شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شرىك له » وأن محمد عبده ورسوله » وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأوصى من ترك من أهله 
آن بتقوا الله » وبصلحوا ذات ينهم » ویطيعوا a‏ 
مؤمنين » وأوصاهم بما:آوصی به إبراهیم نيه ويعقوب | ) ا بني إن 


راے وا 2 و a‏ س ع 
.ايله اصن د الد . ۴ ا إلا وانتم و 
رواه سعید ورواه الدارقطني بنحوه ۰ 

ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت » ولو طالت مدتها مالم بعلم رجوعه 
U E E‏ 

(فتسن ) الوصية ٠‏ 

( بخمس من ترك خړا - وهو ' الال الكثر عرفا ) قال ابن عباس 
« وددت لو أن الناس غضوا من الثلث » لقول النبى » صلى اله علببه 
وسلم « والثلث كثير » متفق عليه ٠‏ وعن إبراهيم : كانوا يقولون : 
ا ا رواء سعد * E J)‏ ابو الصدىق ر 6 
وقال ا ری ف ی وای و 


7 2 2 ۶ر 


هه a‏ < )0 . 0 
اغنمتم ين ٿيء 1 له س ب( وقال علي » رضي الله 


e 


عنه « لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع » وعن العلاء قال : أوصى 
ا أف اال مما آي الوت أعدل ۲ فا ارا ةو وة :۲ 
ا راغ ال 

( وتكره لفقير له ورثة ) محتاجون » لقوله صلى الله عليه وسلم 
«إنك أن تذر ورئنك آغنياء » خير من ان تدعهم عالة نتكففون الناس» ء٠‏ 

( وتباح له إن کانوا اغنیاء ) نص عليه في روایة ابن منصور ۰ 

( وتجب على من عليه حق بلا بينة ) لحديث ابن عمر مرفوعا «ماحق 
امریء مسلم له شيء بوصي به بیت لیلتين إلا ووصيته مكتوبة عند 
رآسه » متفق عليه ۰ 

( وتحرم على من له وارت بزائد عن الثلت )« لنهنه » صلى الله عليه 
وسلم » سعدا عن ذلك » متفق عليه ۰ وعن عمران بن حصین « آن رجلا 
أعتق سٽة ممل وکين له عند موته ولم يکن له مال غيرهم » فجزآهم النبي» 
صلى الله عليه وسلم » آثلاثا » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق ‏ 
أربعة » وقال له قولا“ شديداً » رواه الجماعة إلا البخاري ٠‏ 

( ولو ارت بشيء ) مطلقاً نص عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا وصية لوارث » رواه آحمد » وأبو داود » والترمذدي وحسنه ۰ 

(وتصح ) الوصبة بزائد عن الثلث » ولوارث مع الحرمة ٠‏ 

( ونقف على إجازة الورئة ) لحديث ابن عباس مرفوعا « لا تجوز 
وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده مرفوعاً نحوه » رواهما الدارقطني ٠‏ ولأن المنع لحق الورثة فإذا 
رضوا بإسقاطه نفذ ء قال ابن المنذر : أجمعوا على نها تبطل فيما زاد 


على الثلك برد الورثة » وبردهم في الوصية للوارث » وإن آجازوا 
جازت في قول الأکثر ۰ ذكره في الشرح ۰ 

وتصح الوصية ممن لا وارث له بجمیع ماله » روي عن‌این مسعود» 
وعبيدة » ومسروق » لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث » وهو 
معدوم ۰ 

( والاعتبار بكون من وصتَي أو وهب وارناً اولاً عند الموت )آي : موت 
موص » وواهب » قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ۰ 

( وبالإجارة او ارد بعده ) آي : بعد موته » وما قبله لا عبرة به » 
نص عليه ه 

-( فإن امتننع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد »> حكم 
عليه بالرد وسقط حقه ) من الوصية لعدم قبوله» ولأن الملك متردد بينه 
E ES‏ 

( وإن قبل » ثم رد لزمت ولم يصح الرد) لأن ملكه قد استقرعليما 
بالقبول كسائر آملاكه إلا آن يرضى الورثة بذلك » فتكون هبة منه 
لهم تعتبر شروطها ۰ 

( وتدخل في ملکه من حبن قبوله ) كساثر العقود » لأن القبولسہب 
دخوله في ملکه » والحکم لا بتقدم سببه » فلا يصح تصرفه في العين 
الموصى بها قبل القبول ببيع » ولا هبة ولا غيرهما » لعدم ملكه لها ٠‏ 

( فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورته ) أي : ورلة الموصيء 
والنماء المتصل بتبعها كساثر العقود والفسوخ ٠‏ 


ج کد 


( وتىطل الوصية بخمسة أشياء : ) 
(۱ - برجوع الوصي ) لقول عر » رضي الله عنه « بغر الرجل 
ماشاء في وصيته » ۰ 


ء۶ 


( بقول ) کرجعت في وصيتي » أو ابطلتها ونحوه ۰ 

( آو فعل یدل عليه ) أي : على الرجوع » کبیعه ما وضی به ٤‏ ورهنه 
وهبته » قال في الشرح : واتفق آهل العلم على آن له أن يرجع في .کل . 
ما أوصى به » وفي بعضه إلا العتق » فالأكثر على جواز الرجوع « قال 
بشيء فاتلفه » أو وهبه » أو بجارية فأحبلها » أنه رجوع ٠‏ 

(۲ - بموت الموصى له قبل الموصي ) في قول الأكثر ٠‏ قالسه في. 
دینه» لقاء اتال الذمة حتی بدی ا 

(۴ - بقتله الموصي ) تتلا“ مضموة ولو خط » لته يمع E‏ 
وهو آکد منها فهي آولی ۰ 

٤ (‏ - برده للوصية ) بعد موت الموصى ي » لأنه اسقط حقه في حال 
يملك قبوله وآخذه ٠‏ 

( ه - تلف العين المعينة اللوصى بها ) قبل قبول موصى له لن حقه ِ 
الرجل! ذا أوصي له بشيء فهلك الشيء» أنه لا٬شيء‏ له في مال الميت ء 


س 0 ج 


باب المو ص له 


(تصح الوصية لكل من يصح تمليكه › ولو مرتداً او حربيا ) 

قال في الشرح : لانعلم فيه خلافا » لقوله تعالى ( إلا أن توا إلى 

1 2 ت ا 
أو لیاں روق ا ال خا ى الح وا وة 2 
وة امنب هوى الت راي 

(او لا يملك » كحمل )قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في صحة 
الوضية للحمل ء آي SS‏ انفصل ما 
بطلت » لأنه لا برث ٠‏ 

E ay 
TT 
٠ له الوصية‎ 

SE Rea 
مصالحها الأحم فالأهم عملا بالعرف ء‎ 

٠‏ ( وله ورسوله » وتصرف في اللصالح العامة ) كالفيء. 

( وإن وصى بإجراق ثلث ماله صح › وصرف في تجمر الكعبة › وتنوبر 
المساجد » وبدفنه في التراب : صرف في تكفين الموتى ٠‏ وبرميه في الاء : 

. ٦ / الأحزاب في الآبة‎ )١( 


هټ 3 س 


٠ الإمكان‎ 

( ولا تصح لكنيسة › آو بیت نار ) او مکان من آماكن الكفر » لأنه 
معصبة ء 

( أو كتب التوراة والإنجيل ) لأنهما منسوخان » وفيهما تبديل « وقد 
غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » حين رى مع عمر شيا مكتوبا من 
التوراة » ه 

( او ملك او میت او جني ) لأنهم لا ملکون » آشبه مالو وصی 
لححر ء 

( ولا مبهم كاحد هذين ) لأن التعيين شرط » فإن كان ثم قرينة أو 
غيرها : أنه أراد معبنا منهما » وأشكل صحت الوصية » وآخرج المستحق 

( فلو وصى بثلت ماله ن تصح له الوصية › ومن لا تصح له كان الكل 
لمن تصح له ) نص عليه» لأن من أشركه معه لايملك» فلا ر بصحالتشريك ٠‏ 

( لکن لو آوصی لحي ومیت ) علم موته آو لا ۰ 

( كان للحي النصف فقط ) لأنه أضاف الوصية إليهما E‏ 
آحدھنا اهلا التملىك بطلت الوصبة في نصيبه دول نصت الحی 0 
لخلوه عن المعارض » كما لو كان لحيين فمات أحدهما ٠‏ 


س اي س 


فصل 

(وإذا أوصى لأهل سكته » فلأهل زقاقه حال الوصية) نص عليه » 

( ولجیړانه تناول آربعین دارآ من ګل جانب ) نص عليه » لحديث آبي 
هريرة مرفوعا « الجار : أربعون دارآ هكذا » وهكذا » وهكذا » وقال 
آبو بكر : مستدار آربعین دارا من کل جانب » والحدیث محتمل ۰ قاله 
في ارج ٠‏ ) ) 

( والصغيبر » والصبي › والغلام » واليافع › واليتيم : من لم يبلغ ) 
فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه ء ۰ 

( والمميز : من بلغ سبعاً ٠‏ والطفل : من دون سبع ٠‏ والمراهق : من 
قارب البلوغ ) قال في القاموس : راهق الغلام : قارب الحلم ٠‏ 

( والشاب » والفتى : من البلوغ إلى ثلاثين ) سنة ء 

( والكهل : من الثلائين إلى الخمسين ) قال في القاموس : الكهل : من 
وخطه الشيب » ورأبت له بحالة » أو من جاوز الثلاثين » أو أربعاً وثلاثين 

( والشيخ : من الخمسين إلى السبصين › ثم بعد ذلك هرم ) 
إلى آخر عمره ۰ 

ي eg‏ 
( والأيم » والعزب : من لازوج له من رجل او امراة )قال تعالى( وأ نكحوا 


ع س 


لاا )ا ولي اا ویر ان بش نرات 
بالرجال » والأيامى بالنساء » لأن الاسم في العرف له دون غيرهم ٠‏ 

( والبكر : من لم يتزوج ) من رجل وامرأة ه 

( ورجل ثيب وامراة يبة : إذا كانا قد تزوجا . والثيوبة : زوال 
البكارة » ولو من غر زوج ) كزوالها بيد » آو وطء شبهة » آو زنى ٠‏ 

( والأرامل : النساء اللاني فارقهن آزواجهن بموت أو حياة ) 
لأنه المعروف بين الناس ء 

( والرهط : مادون العشرة من الرجال خاصة ) قال فى كشف المشكل: 
الرهط : ما بهن الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلالة إلى عشرة » فإذا 
أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم » لشمول الاسم لهم » ولم 
بدخل غیرهم ۰ 


باب المو ص به 


( تصح الوصية حتى بما لا بصح بيعه › كالآبق والشارد والطر بالهواء 
والحمل بالبطن واللين بالضرع ) لأنها تصح بالمعدوم فهذا آولی » ولأن 
الوصية أجريت مجرى اليراث » وهذه تورث عنه ء وللموصى له السعي 
في تحصیله » فن قدر عليه آخذه إن خرج من الثلث ٠‏ 

( وبالمعدوم » ک : بما تحمل مته أو شچرته أبداً آو مدة معلومة › فإن 
حصل شيء فللموصى له ) بقتفى الوصية ء 

. ۲۲ / النور من الآبة‎ )١( 


(٠‏ حمل الأمة فقيمته يوم وضعه ) قال اين قندس : لعله لحرمة 
التفريق » وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية » لأتها لم تصادف محلا ٠.‏ 

( وتصح بغر مال ككلب مباح النفع ) () لأن فيه تفعا مباحا وتقر 
ادع 

( وزيت متنچس ) لعير مسجد » لأنه يستصبح به » بخلاف المسجد 
فانه بحرم فيه ۰ 

( وتصح بالمنغعة امفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما) دة 
المعارضة عنها كالأعيان . 

( وتصح بالمبهم » كثوب ) وعبد وشاة لأنها إذا صحت با مدوم 
لول 

( ويعطى ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار . 

( فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة ) اللغوبة 

( غلبت الحقيقة ) لأنها الأصل + ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالی » 
وكلام رسوله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ واختار الموفق وجماعة : بقدم 
العرف لأنه المتبادر إلى الفمم . 

( فالشاة والبعير والثور : اسم للذكر والانش من صغر وكبير ) 
ويشمل لفظ الشاة الضان والمعز » لعموم حديث «في آربعين شاة شاة» 
ويقولول : حلبت البعير : بريسون الناقةء ٠‏ 

( والحصان والجمل والحمار والبغل والعمبد : اسم للذكر خاصة ) 


)١(‏ لم تكن هذه الجملة واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات" 
المتن . 


لقو له ا ا یلیگ والصاطينمڻ عباد و OE‏ 
والعطف› للمعايرة ٠‏ وقيل في العبد للذكر والأنثى . 

( والحجر ) الأنثى من الخيل ٠‏ 

( والآتان والناقة والبقرة : اسم للأنشى ) قاله في الإنصاف ٠‏ 

( والفرس والرقيق :اسم لهما) آي : لذكر وآنشى ٠‏ 

( والنعجة : اسم الأنشى من الضان والكبش : اسم للذكر الكبر منه ) 
أي : من الضأن . 
(والتيس : اسم للذكر الكبر من العز ) 

( والدابة عرفا : اسم للذكر والآنشى من الخيل والبفال والحمي ) 
لأن ذلك هو المتعارف ٠‏ ولم تغلب الحقبقة هنا لأنها صارٽت مهجورة 
فيما عدا الأجناس الثلاثة » آشار إلبه الحارثي ٠‏ 


1v 


باب المو صى إليه 


لا بس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه » لفعل 
:الصحابة.» ‏ رضي اله عنهم ٠‏ روي عن أبي عبيدة « آنه لما عبر الفرات 
أوصى إلى عمر » وآوصى إلى الزبير ستة من الصحابة » وقياس قول 
أحمد آن عدم الدخول فيها أولى » لما فيها من الخطر ٠‏ 

( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ) إجماع . 

( ولو ظاهرا ) آي : مستورا ظاهر العدالة ‏ 

( أو أعمى ) لأنه من آهل الشهادة والتصرف » فأآشبه البصير ٠‏ 


٠.۲ / النور من الآبة‎ )١( 


HE‏ سے 


( او امرآة ) لأن عمر أوصى إلى حفصة . 

( او رقیقا ) له آو ليره » لأنه يصح توکیله » فآشبه الحر ء 

( لکن لا قبل إلا باذن سیده ) لن منافعه مستحقة له » فلا بفوتها 
عليه بعير إذنه ء ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف ء قاله في 
الشرح ٠‏ 

( وتصح من کافر إلى ) کافر 

(عدل في دینه ) لأنه بلي علیغیره بالنسب» فيل بالوصيةكالمسلمء 

( ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية ) لأنها شروط للعقد 
فاعتبرت حال وجوده ۰ 

( والموت ) لأنه إنما تصرف بعد موت الموصى » فاعتبر وجودها 
عنده + 

( وللموصى إليه أن يقبل ٠‏ وأن يعزل نفسه متى شاء ) لأنه متصرف 
بالإذن كالوكيل . 

( وتصح الوصية معلقة : كاذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه ) 
فهو وصيي وتسمى الوصية لمننظر ٠‏ 

( أو : إن مات زيد فعمرو مكانه ٠‏ وتصح مؤقتة : كزبد وصيي سنة 
ثم عمرو ) لقوله صلى اله عليه وسلم « آميركم زد » فإِن قتل فجعفر» 
فان فقتل فعبد الله بن رواحة» رواه آحمد والنسائیء والوصة كالتأمبرء 
ويجوز أن يوصي إلى تفسين » لما روي « أن ابن مسعود كتب في 
وصیته آن مرجع وصیتي لی الله » ثم إلى لزب وابنه عبد الله » وإن 


> 


س 0 تی 


القاوفق > هت ت ا 


وصی إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان » إلا أن يعزل الأول » 
ولس لأحدهما الاتفراد بالتصرف إلا أن بجعل ذلك إليه ء 

( ولس للوصي آن يوصي إلا إن جعل له ذلك ) کال وکل » اختاره 
الأب فملك ذلك كالب » قال معناه فى الكافي ٠‏ 

( ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءاً ) وإنما للولي العام 
الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما ء قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 


( ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ) ليعلم الموصى إليه ما وصي 


به إلبه لیحفظه ویتصرف فيه كما آمر ۰ 
ية ورد الحقوق إلى هلها ) كغصبورعابة 
اخلافة كما أوصی أو بكر لعمر » وعهد 


المءلكة العر 


من‌آولاده وتزویج مو لياته ويقوم وصه 
سةالمرأة النظر فىحق آولادها اللأصاغر» 


:عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب › 
ى الموام ٤‏ وطلحة بن عبد الله ٤‏ وسعد بن 


بىة 


علي بى كر الطلس 
السعودية ‏ إز 
لوال ا 


o 


مؤسسة امطلقى للاراضی والعقارات 


ریاض بریده 


0 


ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لغدم ولا بة الموصي حالالحياةء 
قال في الشرح : وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من 
عدا الأولاد » فلا تصح الوصية عليهم » لا نعلم فيه خلافا » إلا أن آبا 
حنيفة والشافعي الا : للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل » انتهى . 

( لا باستتیغاء الدین مع رشد وارثه ) وبلوغه » لانتقال المال إلى من 
لا ولابة له عله ء 

( ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غړه ) لأنه استفادالتصرف 
بالإذن » فکان مقصورا على ما آذن له فه کالوکیل . 

( ون صرف اجنبي ) آي : من ليس بوارث ولا وصي ۾ 
(الموصی به معن في جهته ) الموصی به فيها 

( لم يضمنه ) لمصادفة الصرف مستحقه ٠‏ 

( وإذا قال له : ضع ثلث مالي حیث شئت › او اعطه › او تصدق به 
على من شئت » لم یجز له اخذه ) لأنه منفذ » كالوكيل في تفرقة مال ء 

( ولا دفعه إلى آقاربه الوارثین ) ولو کانوا فقراء ۰ نص عليه » لأنه 
ا ) 

( ولا إلى ورثة الموصي ) نص عليه » لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجم 
إلى ورثته ٠‏ 
( ومن مات ببرية ونحوها) کجزائر لا عمران بها 
(ولا حاګم) حضر موته ه۰ 

( ولا وصي ) له بان لم بوص إلى أحد ء 


( فلکل صسلم اخذ تر کته وبیع ما يراه ) منها كسرع الفسادو الحيوان» 
لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه » إذ في تركه إتلاف له ء 

( وتجھیزہ منها إن كانت ) (۱) موجودة ۰ 

( ولا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ) علی‌تر کته حیث‌وجدت. 
e‏ 


SS ا‎ 


)٤( ت‎ E 


کتاں الفرا: 


(وهي : العلم بقسمة المواريت) أي : فقه المواريث» ومعرفة الحسات 
الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها » ويسمى العارف بهذا العلم : فارضاًء 
وفريضاً » وفرضياً ء وقد حث » صلى الله عليه وسلم » على تعلمه وتعليمه 
في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً «تعلموا الفراثض وعلموها 
الناس » فإني امرؤ مقبوض » وإن العلم سيقبض » وتظهر الفتن حتى 
بختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » رواه أحسد 
والترمدي والحاكم » ولفظه له ء وعن أبي هريرة مرفوعا « تعلموا 
الفرائض وعلموها » فإنها نصف العلم » وهو ينسى » وهو أول علم يتزع 
من أمتي » رواه ابن ماجه والدارقطني من حدیث حفص بن عمر » وقد 
ضعفه جماعةء وقال عمر» رضي الله عنه «إذا تحدثتم فتحدثوا بالف راأض» 
وإذا لهوتم فالهوا بالرمي » ء 

( وإذا مات الإنسان بدیء من ترکته بکفنه وحنوطه ومؤنة تجهیزه من 
راس ماله » سواء کان قد تعلق به حق رهن او ارش جنايسة او لا ) 
كما بقدم المفغلس بنفقته على غرمائه ء 

( وما بقي بعد ذلك تقض منه ديون الله ) تعالى كالزكاة » والكفارة » 
والحج الواجب » والنذر ء 

( وديون الآدميين ) كالقرض + والثمن » والأجرة » وقيم المتلفات ٠‏ 


~~ 0 —- 


د M7,‏ 
لقوله تعالی ) من بعد. وصية اوصي پا او دن ( قال علي » 
رضي الله عنه « إن النبي E‏ 
الوصية » رواه الترمذي وابن ع ماحه ۰ 
( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاباه من ثلثه ) للآية » إلا أن بجيزها 


( .نم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) للآبات فى سورة الاء ۳ء 
ف 
( واسباب الإرث ثلاثة :) 


4 
١(‏ - النسب ) أي : القرابة قربت أو بعدت » لقوله تعالى (.وأولوا 
e‏ 


٤٥‏ ەر ء 


الأرحام E‏ 1 ا ببعضٍ 
1 3 ا ,0 سر ص سر 
( ۲ النكاح الصحيح ) لقوله تعالى ( ولڪ نصف ما ترك 
ر ت 
| اح )¢ إلابة 
رو ۰ ۴ ( به 
( ۲ - الولاء ) لحدىث ابن عمر مرفوعاً «الولاء لحمة كلحمة النسب» 
رواه این حبان والحاکم وصحخه ۰ ولا دورث غير هذه الثلاثة ء نص 
عله ٭ 
قال في الكافي : فما المۇاخاة.ذ في الدين والموالاة و في النصرة 6 


. ١١ / النساء من الآية‎ )١( 
.. ۱۷١/١١ / ١١ / النساء من الآية‎ )۲( 
. ١ / الأحزاب من الآية‎ )۴( 
. ١١ / النساء من الآية‎ )6( 


س ق س 


E 
(. رحام مض اول ببعض.‎ E .( ثم نسخ بقوله تعالی‎ ٤ ا‎ 
بلی عند عدم غیره‎ : SE SS الاأبة‎ 
. ذکره ه.الشيخ تقي ألدين» لخبر عوسجة مولى ابن عباس‌عنه «أن رجلا مات‎ 
ولم ترك وار إلا عبدا هو أعتقه » فأعطاه النبي » صلى الله عليه وسلمء‎ 
: میراثه » رواه أحمد وأبو داود واین ماجه والترمذي وحسنه  قال‎ 
والعمل عند آهل العلم في هذا الباب : ن من لا وارث له فميراثه في‎ 
: وعوسجة وثقه أبو زرعة » وقال البخاري فى حديشه‎ ٠ بيت المال‎ 

ا 

( وموانعه ثلاثة :) 

(ب افقتن ا روي عن ر ري اف عند اه ام دة 
ابن قتادة المدلحی لأخيه دون آبيه » وکان حذفه سيف فقتله » وقال 
شر ت ردول اف لیاف علو رمل ر وی قال 
شىء » رواه مالك فى الموطاآ ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
ای ر و و و 
O‏ 
رواه أحمد ء فكل قتل يضمن قتل أو دية أو كفارة د يمنع الميراث لذلك 
ES‏ 

(۲ - الرق ) فلا يرث العبد قريبه» لأنه لو ورث شيا لكان لسيده» 


(1) الأحزاب من الآية / ٦‏ . 


ک0 س 


فيكون التوريث لسيده دونه ٠‏ وأجمعوا على أن المبلوك لا يورث » 
لأنه لا ملك له وإن ملك فملکه ضعیف پرجع إلى سیده ببیعه ». لقوله 
صلى الله عليه وسلم « من باع عبد وله مال فماله للبائع » إلا آن 
يشترطه المبتاع » مكذلك بموته » وكذا المكاتب » لحديث عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده مرفوعاً « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » 
رواه ابو داود ۰ 

( ۲ اختلاف الدين ) فلا رث مسلم کاف رآ ولا کافرمسلماًءلحدیث 
أسامة ين زد مرفوعاً « لا رث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر « 
متفق عله ؛ 

( وامجمع على توريثهم من الذكور ‏ بالاختصار ‏ عشرة : الابن » 
وابنه ون نزل ) بمحض الذكور » اقول ای م انيا ولاو 
لاذڪر مثل عط انين چ 6 ال وان الاين الا تقدم 
فى الوقف . 

( والأب وابوه وإن علا) بمحض الذكور » لقوله تعالى ( . a‏ 

ت ê‏ 0 ت 

ل واد ا لدی م الاد الد اتا وتلق ته 
بالسنة » لأنه صلى الله عليه وسلم « آعطاه السدس » ء 


e e‏ الى ( دحو رر 
۾ ت س رى Kz‏ ھ ~a‏ ا 
اپ 1 کن ها و ETE‏ ° وقوله ( êy‏ ا ا فلکل 


وا ا 


سرا و ا 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 
. ٠۷١ / النساء من الآبة‎ )۲( 
. ١١ / النساء من الآبة‎ )۳( 


٣ھ‏ س 


( وابن الأخ لا من الأم ) لأنه من ذوي ااا بن الأخ لأبوين » 
أو لأب عصبة ٠‏ 

( والعم ) لا من الأم ٠‏ 

( وابنه كذلك ) أي : لا من الأم » لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما آبقت الفروض فلاأولی رجل ذکر » ۰ 

( والزوج ) لقوله تعالى ( وك نطف ماتر ا : 


٠‏ (والعتق ) وعصبته المتعصبون با نفسهم» لحدىث «الو لاء لمن‌أعتق» 
متفق عليه ٠‏ وللاجماع ٠‏ 


( ومن الإنات - بالاختصار ب سبع : البنت وبنت الابن وإن نزل آبوها) 
OD O 5 EY,‏ 
بمحض الذکور » لقوله تعالی( اوصیکم الله في ولاو کم  )‏ وحدیث 


ابن مسعود « فی بنت » وبنت اين » وأخت ٠٠۰‏ ) ویاتی ۰ 


E 


( والام ) لقوله تعالى( وورثة اكوا ...)© 

( والجدة مطلقاً ) لما ياتي ٠‏ 
(والأخت مطلقا ) شقيقة كانت أو لأب أو لأم » لآيتي الكلالة ^ 
(والزوجة) لقوله تعالى(... ول ألربم ما ا E‏ 
٠‏ (والمعتقة ) لا 2 عدا هؤلاء فمن ڏوي ا 


حکمھم 5 شاء الله __ 


) اللساء من الآبة / ١٠١‏ ۴ 

) النساء من الآية / ١١‏ 

) النساء من الآبة / ٠۷١ / ١١‏ . 
) النساء من الآية / ٠١‏ . 


س 4چ س 


فصل 

( والوارت ثلاثة :) 

٠ ذو فرض ۲ د عصبة ۲ رحم ) ولکل کلام بخصه‎ - ١( 

( والفروض المقدرة ) في كتاب الله تعالى ٠‏ 

( ستة : النصف › والربع » والثمن › والثلثان › والثلت › والسدس ) 
وما ثلث الباقى مشت بالاجتهاد ٠‏ ۰ 

( واصحاب هذه الفروض - بالاختصار - عشرة : الزوجان › والأبوان › 
والجد » والجدة مطلقا › والآاخت مطلقاً › والبنت وبنت الابن › والأخمنالام) 
على ما بات مفصلا ٠‏ والأخوة لأبوين » ذكور! كانوا أو إناثا يسمون : 
بنی الأعيان » لأنهم من عين واحدة ۾ ولاب وحده بلی العلا“ت : جم 
علة »> وهى : الضرة » فكانه قيل : بنوا الضرات ء قال فى القاموس : 
قد کان قبلها تآهل » ثم عل ٩‏ من هذهء انتھی٭ والأخوة للأم فقط: سو 
الأخاف » ألخاء المعحمة » أى : الأخلاط » لأنهم من أخلاط الرجال » 
وليسوامن رجل واحد ه 1 

( فالنصف فرض خمسة :) ) 

١(‏ - فرض الزوج حيت لا فرع وارث للزوجة ) آي: ابن أو بنتمنه 

)١(‏ المتل : الشرب الثاني 


1 ء‎ ٤ء‎ ٤ 
صف‎ a . ( او غ ن این » آو بنت این لقوله تعالی‎ 
0 es E ما اروا . ن‎ 

(۲ - فرض البنت ) لقوله تعالى ( قإبب واحدة فلا 
انف ...)قال في المغني : لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين ء 
ا و ر 

( مع حدم أولاد الصلب ) باللإجماع »> لأن ولد الان كولد الصلب > 
الذکر کالذکر والأنٹی کالأنشی › لن کل موضع سمى الله الولد دخل 
فيه ولذ الآين ٠‏ 
( ]> - فرض الاأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث ) 
ا ( ١ه‏ - فرض الأخت الأب مع عدم الأشقاء ) وعدم الفرع الوارث ر 
يورو عص ص ر ت ص ووه کہ سے ۰ 
و .. إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فاما نطف 
ما راك 0 “هذه الآية في ولد الأبوين » أو الأب يإجماع أهل العلمء 
قاله في المغني ٠‏ وبحل فرض النص للبنت » وبنت الابن والأخت إذا 
انفردن ولم بعصبن ۰ 
( والربع فرض اننين :) 
٣ “EG 8 5 ۴ 1‏ 
١(٠‏ - فرض الزوج مع الفرع الوارت ) لقوله تعالى (فإن كان هن 
وا ر ا : ارگ ۵ 
(۲ 
) 


۳( اتسا من اة / ۱۷٦‏ 
)) النساء من الآية / ۱۲ 


س 0 س 


( ۲ - فرض الزوجة فاكثر مع عدمه ) أي : الفرع الوارث ء 
( والثمن : فرض واحد › وهو : الزوجة فاكثر »› مع الفرع الوفرت ) 
۰ ء ¢ ء ن ت 

للزوج ذکر؟ او آنثی منها » آو من غيرها بالإجماع » لقوله تعالى (.. وهن 
و ورو ۳ ر e‏ 3 2 کک کټ م ع سرا K4‏ 
ا( | »9 5 ۰ ر 2 ۰ ت ۰ ۹ ® 
اربع ۾ ر کم بن م یکن کم ول کین کان تک ول 
موي وور ےہ ۱ 
فن لن ٠ا‏ تر کر ek‏ 

( والثلان : فرض أرنعة :) 

(۱- فرض البنتین فاکثر ۲ - بنتي الاين فاكثر ) مع عدم البنات 
2 0 ا e‏ ےه Si‏ رر 
إذا لم بعصبن » لقوله تعالى ) فن کن سا٤‏ فوف ائنتين و e‏ 

EE . (7‏ ا 
فوق ألأغناق .. ) “ وقد وردت هذه الآية على سب خاض » لحديث 
جار قال «جاءت امرأة سعد بن الربيع بابتتها إلى رسول الله صلى لله عليه 
أخذمالھماء فلمیدع لهما شیا من‌ماله» ولا ینکحان إلا بمالء فقال: بقضي 
الله في ذلك » فنزلت ية المواريث » فدعا النبي » صلى أله عليه وسلم » 
عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين » وأعط مهما الثمن » وما بقي 
فهو لك » رواه أو داود » وصححه الترمذي والحاكم فدلت الآابة 

٠١ / النساء من الآبة‎ )١( 


(۲) النساء من الآبة / ١١‏ : 
(۳) الأنفال من الآبة / ٠١‏ . 


۷ھ س 


على فرض ما زاد على البنتين » ودلت السنة على فرض البنتين ٠‏ و 
تفسبر E E‏ في الأخوات ( ...فان كاتا 
انين i‏ شان 3 E‏ ا آولى ء وبنات الاين 

(۲ - فرض الأختين الشقيقتين فاكثر > فرض الأختين الأب فاكثر) 
رل ھال( ون کا ات ا ان عارك 2 
قال في المعني : المراد دهده الآبة :“ولد الأبوين ٠‏ أو ولد الأب بإجماع 
أهل العلم » وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين ء 

( والثلت : فرض انين : :( 

) فرض ولدي الام فاكثر بستوي فیه ذکرهم وانشاهم‎ - ١(٠ 


مہ لر 


قك تعالی (آإن کان جل yy‏ اا اخأ أت 
واحل ا ا کان کاوا ا ا من ذلك ص E‏ ف 
آلشاٹ ا E E‏ اراد بالأخ والأخت هنا : ولد الأم ء وقراً 
اپن‌مسعود وسعد بن آبي وقاص(و له أخ أوأخت [منْ م والتشريك 
بقتضي المساواة ؛ ) 


)١( ٠‏ ومن ذلك خبر زيد ين ثابت : « إذا ترك الرجل امرأة وأبنتا » فلها 
البصف » وإن كانتا ائنتين او اكثر > فلن الثلثان . .. » اخرجه البخاري. 
(۴) النساء من الآية / ١ . ٠١١‏ 

: الكلالة : اسم للورثة ماآعدا الوالدين والولودنن » واختار جمع‎ )۳( ٠ 
اسم للميت نفسه  أي الذي لا ولد له ولا والذ  ولا خلاف في إطلاقه‎ 
. ۲۸۲/۲ على الاخوة من الجهات كلها . غاية المنتهی‎ 

(6) النساء من الآبة / ٠١‏ . والمنقول عن سعد : من أمه كما في 


تفسير الطبري . 


E E 


(۲- فرضالام حيث لافرع وارت للميت» ولاجمع من‌الأخوةوالأخوات) 
لقوله تعالی( کان )' يکن له ولد وَوَرنَه اتواه لاه الشات إن 
SS IE‏ قال الزمخشري © هنا لظ الأخوة 
يتناول الأخوين » لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية ٠‏ اتنهى , 


وفي الكافي : وقسنا الأخوين على الإخوة » لن کل فرض تغبر 
بعدد كان الاثنان فيه يمنزلة الحماعة » كفرض البنات والأخوات ١‏ اتنهى ‏ 


وقال این عباس لعشان « ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك ء 
فلم تحجب بھما الأم ? فقال : لا آستطیع آن آرد شیا کان قبلي » ومضی 
فی البلدان » وتوارث الناس به » وهذا من عثمان يدل على اجتماع 
الناس على ذلك قبل مخالفه ابن عباس ء 

( لكن لو كان هناك آب › وآم وزوج › أو زوجة كان للأم ثلث الباقي ) 
بعد فرضهما ء نص عليه » لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض 

.() النساء من الآية / ١١‏ . 

(f)‏ هو ٠‏ أبو القاسم محمود بن عمر . ولد سنة « 1۷) » له ۷ اساس 
البلاغة » و « الكشاف عن حقائق التنزيل » جمع فيه الكثير من ضلالات 
A ERE‏ 
LCR E‏ ما کان مني في الز مان الأول 


وعلی کل حال فان تاب فما تاب کشافه . وکانت وفاته. سنة ٥۳۸‏ . 


a O as 


واحد فكان للأم ثلث الباقي » كما لو كان معهما بنت ء وأبقى لفظ 
الثلث في الصورتين وإنكان في الحقبقة سدسا أو ربعا تأدب مع القرآن» 
وتسميان « بالغراوين » لشهرتهما > « وبالعمريتين » لقضاء عمر بدلك » 
وتبعه عليه عشان » وزید بن ثابت » وان مسعود » وروي عن علي » 
وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ٠‏ وقال ابن عباس « لها 
الثلث كاملا » لظاهر الآبة » والححة معه لو لا انعقاد اللإجماع من 
الصحابة على خلافه » ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملا“ لزم إما تفضيل الأم 
على الأب في صورة الزوج » وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود 
في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة ء 

( والسدس فرض سبعة :) 

) فرض الأم مع الفروع الوارث > أو جمع الإخوة والأخوات‎ ١ ( 
E A ES 
OS ATE E SOA E 

( ۲ فرض الجدة فاكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عسدم لآم ) 
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال « جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء 
فقال : مالك في كتاب الله شيء » وما أعلم لك في سنة رسول الله > 
صلى الله عليه وسنم » شيا » ولكن ارجعي حتى أسال الناس ٠‏ فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله > صلى الله عليه وسلم » أعطاها 
الساسن ال٠‏ هل مغك غرك #افشهد ل دين مسلمة ‏ فاا 

. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 


س وھ س 


لها أبو بكر ٠‏ فلما كان عبر جاءت الجدة الأخرى » فقال عمر : مالك 
في كناب الله شىء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا فى غيرك » وما أنا 
بزاند فى الفرائض شيتا » ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو 
لكما » وأيكما خلت به فهو لها » صححه الترمذي ء وعن عبادة بن 
الصامت « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس ببنهما ) رواه عبد الله بن أحمد فى زوالد المسند ٠‏ ولا يرث 
آكثر من ثلاث : آم الأم > وآم الأب »> وآم الجد » وما كان من أمهاتهن 
وٳن علت درجتهن ۰ روي عن علي » وزيد بن ثابت » وابن مسعود ء 
وروی سعيد إإسناده عن إبراهيم النخعي « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » ورث ثلاث جدات : النتين من قبل الأب » وواحدة من قبل 
الأم » وأخرجه آبو عبيد » والدارقطني ٠‏ وقال إبراهيم : كانوا دورثون 
من الحدات لاا ۰ رواه سعد ء وأ جمع آهل العلم على أن آم أبي الأم 
لا ترث » وكذلك تل جدة آدلت باب بین آمین » لأنها تدلی بغر وارث ۰ 
قاله فی الکافی ٠‏ 
( ۳ - فرض ولد الأم الواحد ) ذکرا کان آو آنئی کک 
ر OE E‏ کے ۶ واي ے ہہ 
تعالی ) وان کان رجل ورب دل او أمراة و أ ا اخ 
فل کا واحر ا ا ( 2 وفی قراءة عبد الله وسعكد ( ول 
E 4£‏ 
اخ او خت من ام ) 
)(١( -‏ النساء هن الآبة / .-٠١‏ 


س اس 


٤ (‏ - فرض بت الابن فأكثر » مع بثت الصلب ) إجماعاً » لحديث 
ابن مسعود » وقد سئل عن بنت » وبنت ابن » واخت » فقال « أقضى 
فيها بما قضى رسول الله » صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف » ولابنة 
الاين السدس تكملة الثلثين » وما قى فللآخت» رواهالبخاري مختصرآء 
ولأن الله لم بفرض للبنات إلا الثلثين » وهؤلاء بنات » وقد سبقت بنت 
الصلب فأخذت الضف » لأنها أعلى درحۀ منهن »> فکان الساقى لهن 

٠ (‏ - فرض الأخت اللاب مع الأخت الشقيقة ) تكملة الثلثين قياساً 
على بنت الابن مع بنت الصلب » لأنها في معناها ء 

( 1 - فرض الآب مع الفرع الوارث ) لاأبة السابقة ٠‏ 

(۷ - فرض انجد كذلك ) أي : مع الفرع الوارث »لأنه آب ء٠‏ 

( ولا ينزلان ) آي : الأب والجد ٠‏ 

(عنه) آي : عن السدس ء٠‏ 


( بحال ) للآية »> وقد يكون عاثلا” ٠‏ 


في الجد مع الإخوة ذكور؟ كانوا أو إناثا لأبوين » أو لأب والجد : 
ابو الأب » لا يحجبه حرمانا غير الأب ء حكاه ابن المنذر إجماعاً ء 
وقد كان السلف بتوقون الكلام فيه جدا » فعن علي رضي الله عنه 


س 


« من سره أن بقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الحد والإخوة » وقال ابن 
مسعود « سلونا عن عضلکم واترکونا من الجد لا حیاه الله ولا باه » 
وروي عن عمر » رضي الله عنه » آنه لما طعن » وحضرته الوفاة قال 
«احفظوا عني لاا : لا آقول في الجد شيئاء ولا آقول في‌الكلالة شيئا» 
ولا آولي عليكم أحدا » . 

وذهب أبو بكر الصاديق » وابن عباس » وان الزير : إلى أن الخد 
بسقط جميع اللإخوة والأخوات من جمیع الحهات کالب ۰ وروي عن 
ماوعا وای بن کے وجار ن عه اف وای اشن 


وعبادة بن الصامت » وهو مذهب آبى حنيفة ء 


وذهب علي بن آبي طالب » وزید بن ثابت » وابن مسعود : إلى 
توريشهم-معه » ولا بحجبو نهم به على اختلاف ينهم » وهو مذهتن مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل » وأبي يوسف ومحمد ‏ » لثبوت ميراثهم 
بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص » أو إجماع أو قياس » ولم بوجد 
ذلك » ولتساويهم في سبب الاستحقاق » فإن الأخ والجد يدليان بالاب 
الجد بوه » والأخ ابنه » وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة » بل 
ریما کانت قوی فإن الاين سقط تعصيب الأب ء٠‏ 

( والجد مع الإخوة الأشقاء » أو الأب › ذكورا كانوا أو إناثا كاحدهم ) 

ت بن ابراهيم القاضي صاحب الامام ا 


المتوفي سنة ۱۹۲ . ومحمد هو i A‏ 
أبي 'حنيفة المتو في سشنة 1۸٩‏ . 


في مقاسمتهم المال » أو ما أبقت الفروض » لأنهم تساووا في الإدلاء 
باللأب فتساووا فى الميراث ٠‏ 

( فإن لم يكن هنال صاحب فرض فله معهم خر آمرين : إما المقاسمة ) 
إن كان الإخوة أقل من مثلبه ء 
استوى له الأمران ٠‏ ولا بنقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض > 
لأنه إذا كان مع الأم آخذ مثلي ما تأخذه » لأنها لا تزاد على الثلث » 
والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس » فوجب أن لا ينقصوا الجد عن 
ضعفه وهو : الثلث ء 

( وإن كان هنال صاحب فرض فله ) أي : الجد ء 

( خر ثلائة امور : إما المقاسمة )لأنها له مع عدم الفرض » فكذا مع 
وجوده ۰ 

( او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ) لأن له الثلث مع عدمالفروض» 
فما أخذ من الفروض كانه ذهب من المال » فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلك 


( أو سدس جميع امال ) لأنه لا بنقص عنه مع الولد » فمع غيره 
أولی ۰ 1 


( فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس اخذه ) الحلء .- 
(وسقط الإخوة) مطاقا لاستغراق الفروض التركة ء 
( إلا الأخت الشقيقة او لاب في المسالة المسماة ( بالأكدريسة ) ) 


س س 


سميت بدلك لتكديرها أصول زبد حيث أعالها » ولا عول في مسال 
الجد والإخوة في غيرها » وفرض للأخت مع الجد » ولم يفرض لها معه 
ابتداء في غيرها » وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما » ولا نظير لذلك 
أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها إإعطائها النصف » واسترجاعه 
وی ن عد ال ی مروا ال ا رک ا 2 

( وهي زوج › وآم » وجد» واخت ) لغر آم . 

( فلازوج : النصف » وللأم : الثلت › وللجد : السدس»› ويغرض للأاخت: 
النصف » فتعول لتسعة ) ولم يبحجب الأم عن الثلث » لأنه تعالى إنما 
حجبها عنه بالولد والإخوة » وليس هنا ولد ولا إخوة ء 

( ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلائة ) لأنها إنما 
تستحق معه بحكم المقاسمة » وإنما أعيل لما لثلا تسقط » وليس في 
الفريضة من يسقطها » ولم يعصبها الجد ابتداء » لأنه ليس بعصبة مع 
هؤلاء » بل رض له ۰ ولو كان مكانها آخ لسقط لأنه عصبة بنفسه » 
والأربعة لا تنقسم على الثلاثة » وتباينها ٠‏ فاضرب الثلاثة في المسالة 
ا ا 

( فتصح من سبعة وعشرين ) للزوج تسعة » وللأم ستة » وللأخت 
أربعة » وللجد ثمانية » ويعايا بها » فيقال : أربعة ورثوا مال ميت » أخذ 
أحدهم ثلثه » والثاني ثلث الباقي » والثالث ثلث باقي الباقي » والرابع 

( وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لمده ) 


— ف س ت )٥(‏ 


لأن الحد والد » فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن بحجبه أخ وارث » 
وخ غير وارث کالم > ولأن ولد الأب يحجبونه نقصاتا إذا انفردوا 
فكذلك مع غيرهم كالأم » بخلاف ولد الأم فإن الجد بحجبهم بلا خلاف» 
فمن مات عن جد وآخ لأبوين وآخ لأب » فللجد منه الثلث ٠‏ 

( ثم ياخذ الشقيق ما حصل لولد الأب ) لأنه أقوى تعصيباً منه» 
فلا برث معه شيت » كما لو اتفردا عن الجد » فإن استغنى عن المعادة كجد 
وأخوين لأبوين وآخ فأكثر لأب » فلا معادة لأنه لا فائدة فيها ۰ 

٠‏ (إلا أن يكون الشقيق اختاً واحدة فتاخذ تمام النصف ) لأنهلايمكن 
أن تزاد عليه مع عصبة » ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم ٠‏ 

( وما فضل فهو لولد الأب ) واحدا كان أو أكثر ٠‏ 

( فمن صور ذلك ( الزيديات » الأربع :) المنسوبات إلى زيد بنثابت» 
رضي الله عنه ۰ 

١(‏ - العشرية › وهي : جد » وشقيقة » واخ لأب ) أصلهاعددرؤوسهم 
خمسة : للجد سهمان » وللأخت النصف : سهمان ونصف » والباقي 
للأخ ٠‏ فتنكسر على النصف » فاضرب مخرجه اثنين في خمسة » فتصح 
من عشرة : للجد أربعة » وللشقيقة خمسة » وللأخ للأب واحد ٠‏ 

(۲ - العشرينية » وهي : جد » وشقيقة » واختان لاب ) كالتي قبلها » 
إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف » لكل واحدة ربع » فتضرب مخرجه 
1 


ربعة فى الخمسة=عشرين» ومنها تصح للجد ثمانية » وللشقبقة عشرة» 


۰ 


ولكل أخت لأب واحد ٠‏ 


(۴ - مختصرة زيد » وهي : أم » وجد› وشقيقة › وأخ › واخت لأب ) 
لأن زيدا صححها من‌مائة وثمانيةء وردها بالاختصار إلىأربعة وخمسينء 
أصلها ستة : للأم واحد » ببقى خمسة » للجد والإخوة على ستة تباينها ۽ 
فاضرب الستة في صل المسآلة تبلغ ستة وللاثين : للأم سدسها ستة » 
وللجد عشرة » وللأخت الشقيقة ثمانبة عشر ببقى سهمان : للأخ : 
والأخت للأب على ثلاثة تباينهما » فاضرب ثلاثة في ستة وثلائين تبلغ 
مالةوثمانية» للأم ثمانية عشر» وللجد ثلاثون» وللشقيقة أربعة وخمسون» 
وللأخ لأب أربعة » ولأخته سهمان » والأنصباء كلها متوافقة بالنصف » 
فترد المسنآلة لنصفهاء ونصيب كل وارث لنصفه» فترجع لأر بعةوخمسينء 
ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين ٠‏ 

0 - تسعينية زيد » وهي : أم» وج وشقيقة» واخوان» واخت لاب) 
للأم السدس ثلائة منثمانية عشر » وللجد ثلث الباقي: خمسة» وللشقيقة 
النصف : تسعة » ببقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح » فاضرب 
خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة عشر » وللجد خمسة 
وعشرون » وللشقبقة خمسة وآربعون » ولأولاد الأب خمسة » لأنثاهم 


واحد » ولكل ذکر اثنان ۰ 


س ۷ ن 


باب الحجب 


وهو باب عظيم ء ويحرم على من لم يعرف الحجب أن بفتي في 

( اعلم أن الحجب بالوصف ) كالقتل والرق واختلاف الدين ء 

( یتاتی دخوله على جميع الورتة ) لا ققدم ء٠‏ 

( والحجب بالشخص نقصانا كذلك بنآتی ) () TT‏ 
الورثة »> كحجب الزوج من النصف إلى الربع » والزوجة من الربع إلى 
الشمن » ونحوه مما تقدم ٠‏ 

( وحرمانا »> فلا بدخل على خمسة : الزوجين › والأبوين › والولد ) 
ذكر كان أو أنثى إجماعاً » لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة » فوم 
أقوى الورثة ء 

( وإن الجد يسقط بالأب ) حكاه ابن المنذر إجماع من بحفظ عنه 
من الصحابة ومن بعدهم ء 

( وکل جد ابعد بجد اقرب ) لإدلائه به » ولقربه ۰ 

( وإن الجدة مطلقا ) من قبل الأم أو الأب ٠‏ 

( سقط بالام ) لأن الحدات يرثن بالولادة » فالأم أولى منهن 
ا ها وة 


كلها ٤‏ والسياق بقضى بانها من الشرح .. 


( وكل جدة بعدى بجدة قربى ) لأن الجدات آمهات يرثن ميرائا 
واحدا من جهة واحدة » فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن » كالآباء والأبناء 
والإإخوة ٠‏ ولا بجحب الأب آمه آو آم آبيه کالعم ۰ روي عن عمر وان 
مسعود وبي موسی وعمران بن حصين وأبي الطفيل » لحديث ابن 
مسعود « آول جدة أطعمها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » السدس 
آم آب مع انها وابنها حي » رواه الترمذي ٠‏ ورواه سعيد بلفظ « أول 
جدة أطعمت السدس آم أب مع ابنها » ولأن الجدات يرثن ميراث الأم 
لا ميراث الأب » فلا بحجين به » كأمهات الأم ء وكذا الجد لا بحجب 
آم نفسه ٠‏ 

( وإِن کل ابن بعد بسقط بابن اقرب ) ولو لم یدل به لقربه ۰ 

( وانسانط الإخوة الأشقاء باننين : بالابن وإن نزل › وبالأب الأقرب ) 
حكاه ابن المنذر إحماعا » لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة » وهي: 
اسم لمن عدا الوالد والولد ء 

( والإخوة للأب يسقطون ) بالابن وابنه »> وبالأب ٠‏ 

( وبالأخ الشقيق أيضا ) لقوته بزبادة القرب » لحديث على « أن 
النبي » صلى اله عليه وسلم » قضى بالدين قبل الوصية » وأن أعيان بني 
الأم بتوارثون دون بني العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وآمه دون آخبه 
لأببه » رواه أحمد والترمذي من روابة الحارث عن على ٠‏ ويسقط ولد 
الأب آيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة هع البنت » آو بلت الابن» 
لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق ٠‏ 

( وبنوا الإخوة بسقطون حتى بالجد آبي الأب وإن علا) بلا خلاف »> 
لأنه آقرب منهم ٠‏ 


( الأعمام يسقطون حنى بني الإخوة وإن نزلوا ) لأن جهتهمم آقرب » 
وهذا معنى قول الجعبري : 

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

( والأخ للام يسقط بائنين : بغرع الميت مطلقا ) ذكورا كانوا أو إناا »> 
ون ٿڙلوا ء 

( وباصوله الذكور وإن علوا ) لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة 
لأم الكلالة » وهي في قول الجمهور : من لم بخلف ولدا» ولا والدا ٠‏ 
والولد يشمل الذكر والأنثى » وولد الان كذلك » والوالد بشمل الأب 
اد 

( ونساقط بنات الأبن بيني الصلب فاكثر ) لاستكمال الثلثين »› 
لمفهوم حديث ابن مسعود السابق ٠‏ 

( مالم يکن معهن ) آي : بناٽ الاين ٠‏ 

( من يعصبهن من ولد الاين ) سواء کان اإزائهن او آنزل منهن ٠‏ 

(٠‏ وتنسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فاكثر ) لاستكماال 

الثكين ء 

( مالم يكن معهن اخوهن فيعصبهن ) في الباقي » للذكر مثل حظ 
الأنشين ٠‏ 

(ومن لا يرث ) لمان 

( لا يحجب أحداً ) نص عليه ۰ 

( مطلقاً ) لا حرماا » ولا تقصاناً » بل وجوده کعدمه »› روي عن 
عمر وعلي » لأنه ليس بوارث كالأجنبي ۰ 


نه Ye‏ ج 


( إلا الإخوة من حيتث هم ) آشقاء آو لأب أو لأم ۰ 
( فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصاناً ) من الثلث إلى السدس > وإل 


كانوا محجوبين بالأب في آم وب وإخوة ء 


وهم : من برت بعیر تقدیر ۰ 
( اعلم آن النساء كلهن صاحبات فرض › وليس فيهن عصبة بنفسه 
( وإن الرجال كاهم عصبات بانفسهم › إلا الزوج وولسد الأم ٠‏ وإن 
الأخوات مع البنات عصبات ) لا فرض لهن » بل يرثن ما فضل عن 
o aE .‏ 
الفروض » لقوله تعالی ( إٺ امرۇ هلاك ليس له ولد وله اخت 
فا نطف ما رل . .  )‏ الأية فشرط في الفرض عدم الولد » 
فمتى وجد الولد فلا فرض لهن » إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب 
التعصيبب »> ولحدبث اين مسعود السابق وفيه « وما شی فللآاخت » 
رواه البخاري ٠‏ قال ابن رجب في شرح الأربعين : وذهب جمهور العلماء 
وزد واین مسعود » ومعاد بن جبل » وتابعهم سار العلماء ء 
( إن البنات » وبنات الابن » والأخوات الشقيقات › والأخوات الأب › 
)١(‏ النساء من الآبة / ٠۷١‏ . 


i HEEE‏ لقوله تعالی ( و صیکم 
ا ف اوا للد ا E‏ اا 0 وڌو له تال ) 1 


e و‎ 


اوا إخوة ر حالا و و ناء لاد گر 2 € الاش E‏ 


ر ص 


( وإن حكم العاصب ان يأخذ ما يقت الفروض ) لقوله تعالی (وورةة 
اوا کلام الشات n‏ وحديث « ألحقوا الفر اج ض بأهلها » فما قي 
فلأو لی رجل ذکر» وقوله» صلی الله عليه وسلم» لأخي سعد («ء٠‏ ومابقي 


ذهو اک (( وتقدم ۰ 


E E a E E 
۰ ولا باقي‎ 
س‎ e ا‎ 
۹) وإذا انفرد اخذ جمیع امال ) ( وهو پر ہا إن ۳ کن ھا وآ‎ ( 
): لكن للجد والأاب تلات حالات‎ ( 
یران بال لنمصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ) ا تعالی‎ - ۱ ( 
0 7 E e 
( فإبٺف : ڪن له و لد وورنه ا نواه لاه الا‎ ) 
» شاف الراث إليما ةت ان الام منه بالات دل علن أن باق لأب‎ 
› یران بالفرض فقط مع ذکوریته ) آي : مع الان آو انه‎ - ۲( 
کته ن ۶ر 4 م کک م‎ 
قولة الى( ولاوه الكل واد مما ااسدس عا رك إن کان‎ 
0 
. ١١ / النساء من الآية‎ )١( 
. ١١ / النساء من الآية‎ )۲( 
. ٠١١ / النساء من الآية‎ )۴( 


— YY — 


(۲ - بالفرض والتعصيب مع انوثيته ) السدس بالفرض » والباقي 
التعصيب » لقوا» » صلى الله عليه وسلم « فما أبقت الفروض فلاولى 
رجل ذكر » والأب أولی رجحل ذكر بعد الاين وابنه » والحد مثل الأب 
في هذه الحالات الثلاث ء 1 

( ولا تتمشى على قواعدنا ( المشر كة ) وهي : زوج › وأم » وإخوة لام > 
وإخوة اشقاء ) للزوج : النصف = ثلاثة » وللأم : السدس = واحد» 
وللأخوة للأم : الثلث = اثنان » وسقط الأشقاء » لاستغراق الفروض 
التركة ء وتسمى المشر“كة «والحمارية» لأنه بروى « أن عمر أسقط ولد 
الأنوين » فقال بعضهم» أو بعض الصحابة : با آمير المومنين» هب أن آبانا 
كان حمارا » أليست أمنا واحدة ? فشرك بينهم » وهو قول عثشان » 
وزيد بن ثابت » ومالك والشافعي ٠‏ وأسقطهم الإمام أحمد » وأبوحنيفة 
وأصحابه » وروي عن علي » وابن مسعود » وآبي بن کعب» وابن عباس» 
وأبي مؤسى لقوله تعالى في الإخوة لأم ع فن کاو کر ن 
ذلك في شر كاه ني ألثلث ... )7 فإذا شرك معهم غيرهم لم بأخذوا 
الثلث » ولحديث «آلحقوا الفرائض بأهلها» ومن شرك لميلحق الفرائض 
بآهلها ء قال العنبري القياس : ما قال علي » والاستحسان : ماقال عمر » 
ولو كان مكانهم أخوات لأبوين » أو لأب عالت إلى عشرة وتآتي ٠‏ 


. ٠١ / النساء من الآية‎ )١( 


فصل 


( وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة : الابن > والاب والزوج ) 
فالمسالة من اثني عشر : للزوج الربع = ثلاثة » وللأب السدس ح 
اثنان » وللابن الباقي . 

( وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت › وبنت الان » 
والأم » والزوجة » والاخت الشقيقة )آو لأب» فالمسآلة منأربعة وعشرين: 
لازوجة : الثمن = ثلاثة » وللأم: السدس = أربعة» وللبنت: النصف = 
اثنا عشر » ولبنت الابن : السدس تكملة الثلثين = أربعة » والباقي = 
واحد ٠‏ للأخت تعصباً ٠‏ 

( وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة الأبوان › 
والولدان » واحد الزوجين ) فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربمة 
وعشرين » وتصح من اثنين وسبعين ٠‏ وإن كان الميت الزوجة فالمسآلة من 
اثني عشر » وتصح من ستۀ ولاثین ٠‏ 

(ومتى كان العاصب عماً أو ابن عم أو ابن آځ انفرد بالإرت دون آخواته) 
لأنهن من ذوي الأرحام » والعصبة مقدم على ذي الرحم ء 

( ومتى عدمت العصبات من النسب ورت المولى المعتق ولو انش ) 
لحدىث « الولاء لمن أعتق » متفق عليه » وحديث « الولاء لحمة كلحمة 


اللسب » وروی سعد بسنده « كان لبنت حمزة مولى أعتقته » فمارت 


وترك ابنته ومولاته » فأعطى النبى » صلى الله عليه وسلم ابنته النصف > 
وأعطى مولاته شت حمزة الصف ) ورواه النسائى واین ماحه عن 
عبد الله بن شداد بنحوه ۰ 

( نم عصبته ) ای عصبة المعتق ٠‏ 

( الذکور الأقرب فالأاقرب » كالنسب ) لحديث زياد بن بي مریم «آن 
امرأة أعتقت عبدا لها » ثم توفيت وتركت ابا لها وأخاها » ثم توفي 
مولاها من بعدها » فاتی خو المرآة واننها رشنول الله » صلى الله عليه 
وسلم » في ميراثه » فقال » صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرآة > 
فقال آخوها بارسول الله » لو جر جربرة كانت على » ويكون مبراله 
لهذا ۶! قال : نعم » رواه أحمد ء ولأنهم يدلون بالمعتق » والولاء مشبه 
بالنسب » فأعطى حكمه ٠‏ 

( فإن لم يكن ) للميت عصبة ولا ولاء 

( عملا بالرد ) على ذوي الفروض » فيقدم على ذوي الأرحام 

( فان لم يکن ) ذو فرض برد عليه 

1 8 + وم ھە £ 

( ورثنا ذوي الأرحام ) لقوله تعالى ( وآولوا الارحام بعضيم اولى 
N‏ 


. ٦ / الأحزاب من الآية‎ )١( 


باب الد وذوی الارحام 


( حيث لا )١(‏ تسنغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل 
E Eg E‏ » لقوله 
تعالى ( وأولوا الأرحام بض أولی بض OB‏ 
لله عليه وسلم « من ترك مالا“ فللوارث » متفق عليه . 

( ماعدا الزوجين › فلا برد عليهما من حيت الزوجية )نص عليه » 
لأنهما لا رحم لهما » فلم يدخلا في الآبة ء وهذا يروى عن عمر وعلي 
واین مسعود وابن عباس » رضی ي الله عنم ء قاله في الكافي ء وما روي 
عن عثمان « آنه رد على زوج » فلعله کان عصبة » أو ذا رحم » أو أعطاه 
من بيت المال لا على سبيل الميراث ء 

( فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضاً ورد ) لأن تقسدير 
المروض شرع لمكان المزاحمة » وقد زال » 

( وإن كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية ) كالعصبة من 
البنين ونحوهم ٠‏ 

( وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمسا ) 
لأن الفروض كلها توجد في الستة » إلا الربع والثمن » وهما للزوجين » 
ولا برد عليهما » فتجعل عدد سهامهم أصل مسالتهم » وينحصر ذلك في 
اا ال 


)۲( الأحزاب من الآبة / ٠‏ 


( فجدة واخ لأم » تصح من اننين ) لأن لكل منهما: السدس =واحد 
من الستة » والسدسان = اثنان منها » فيقسم المال بينهما نصفين فرضا 
ورد + 

( وآم واخ لام من ثلاثة ) فيقسم المال سنهما آثلااًءوكذا اَم وولداهاء 

( وام وبنت ) أو بنت أو بنت اين 

( من أربعة ) للام السدس = واحد» وللبنت أو بنت الاين : 
النصف = ثلاثة » فيقسم المال بينهما أرباعا ء للأم : ربعه » وللبنت » 
أو ينت الاين : ثلائة أرباعه ء 

( وم وینتان ) أو ننا ابن » آو آختان لغير أم 

( من خمسة ) للأم : السدس > وللأخريين: الثلثان = أربعة ٠‏ فالمال . 
بينهن على خمسة ء للأم خمسه » وللأخريين : أربعة أخماسه ء 

( ولا تزید ) مسائل الرد 

(عليها) أي ٠‏ الخمسة ء 

( لأنها لو زادت سدسا آخر لا ستغرقت الفروض ) إذآ فلا رد ء 

( وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسالة الرد › ثم مسالة الزوجيةت 
نم يقسم مافضل عن فرض الزوجية على مسالة الرد ) فيبدا بإعطاء آحد 
الزوجين فرضه » والباقي لمن برد عليه ء 

( فإن انقسم صحت مسالة الرد من مسالة الزوجية ) ولم بحتجلضرب 
كزوجة وم وأخوين لأم » فللزوجة : الربع = واحد من آربعة » والباقي 
ثلاثة بين الأم وولديها آثلاا ء 

(وإلا) ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسالة الرد 


( فاضرب مسالة الرد في مسالة الزوجية ) لعدم الموافقة ٠‏ 

( نم من له شيء في مسالة الزوجية اخذه مضروباً في مسالة الرد › 
ومن له شيء في‌مسالة الرد اخذه مضروباً في الفاضل عنمسالة الزوجيةء 
فزوج » وجدة »› وأخ لام ملا : فاضرب مسالة الرد - وهي ٠‏ اثنان - في 
مسالة الزو جية - وهي : اننان - فتصح من آربعة ) مسطح الالنين في 
الاثنين » فللزوج : اثنان » وللجدة : سهم » وللأخ لأم : سهم ۰ 

( وهكذا ) لو كان مكان الزوج زوجة » فالمسألة : الزوجة من أربعة » 
والباقى منها بعد فرض الزوجة : ثلاثة على مسآلة الرد ٠‏ اثنين تباينها » 
اقرا الد ي اا ج ا د ا ی 
ربع = اثنان وللجدة : ثلاثة » وللأخ لأم ثلاثة ء 


فصل في ذوي الارحام 

وهم : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة )كالخال » والجد لأم ء 
والعمة ٭ وبتوريشهم ۰ قال عمر » وعلي» وعندالله وأو عيدة بن الجراح» 
ومعاذ بن جبل » وآبو الدرداء » لقوله تعالى ( و لارام e‏ 
أولى بض في كتاب أله  )‏ وعن عمر مرفوعا « الخال وارث 
ESA gE SBN‏ 
المقداد مرفوعا « الخال وارث من لا وارث له » يعقل عنه ويرثه » وروی 
نو عبيد بإسناده « أن ثابت بن الدحداح مات » ولم يخلف إلا ابنة آخ 
له » فقضى النبي » صلى الله عليه وسلم » بميراثه لابنة آخيه » قال في 
الكافي : وقسنا سائرهم على هذين ٠‏ 


( وأصنافهم أحد عشر :) 

١ (‏ - ولد البنات لصالب أو لابن › وولد الأخوات › وبنات الإخوة »> 
وبنات الأعمام > وولد ولد الآم » والعم لآم » والعمات › والآخوال › والخالات» 
وأبو الآ » وكل جدة ادلت باب بين أمين ) كام بي الأم ء 

وف اون ق کر اال وره 

( ویرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به )فینزل کل منهم منزلة من آدلی 
به من الورثة بدرجة » أو درجات حتى بصل إلى من يرث » فيأخذ 
ميراثه ٠‏ لما روي عن على وعبد اله « آنهما تزلا بنت البنت بمنزلة البنت» 
وبنت الأخ بمنزلة الأ » وبنت الأخت بمنزلة الأخت » والعمة منزلة 
الأب » والخالة منزلة الأم » وروي ذلك عن عمر في العمة والخالةه وعن 
علي أيضاً « ائه نزل العمة منزلة العم » وعن الزهري آنه » صلی الله 
عليه وسلم » قال « العمة بمنرلة الأب إذا لم يكن بينهما أب » والخالة 
بمنزلة الأم » إذا لم يكن بينهما آم » رواه أحمد ء 

( وإن ادلی جماعة منهم بوارت واستوت منزلتهم منه ) بلا سبق 
كأولاده » وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم 

( فنصيبه لهم ) کارئهم منه ه لکن هنا 

( بالسوية : الذكر كالانشى ) لأنهم يرثون بالرحم المجردة » ا 
ذكرهم وأنثاهم » كولد الأم » اختاره الأكثر » ونقله الأثرم > وحنبل > 
وإبراهيم بن الحارث ء 

( ومن لا وارث له ) معلوم 

( فماله لبيت الال ) بحفظه كالمال الضائعء قال في ‌القواعد : مع أنه 
لا بخلو من بني عم آعلا » إذ الناس كلهم بنو آدم » فمن کان أسبق إلى 


الاجتماع مع الميت في آب من آباثه فهو عصبته » ولكنه مجهول » فلم 
ثبت له حكم ٠‏ وجاز صرف ماله في المصالح » ولذلك لو کان له مولی 
معتق لورثه في هده الحال » ولم بلتفت إلى هذا المحهول ء اتتهى ٠‏ 

( ولیس ) بیت المال 

( وارثاً وإنما بحفظ الال الضائع وغبره ) كآموال الفيء ء 

( فهو جهة ومصلحة ) لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم 
بالإرث للكل » فيصرف في المصالح » للجهل بمستحقه عيناً ٠‏ 


ااا 


آي المخارج التي تخرج منها فروضها ٤‏ 

( وهي سبعة :) 

(۱ - انان ۲ د ثلاثة ۲ - أربعة > - ستة ه - مانية ١‏ - انا عشر 
۷ - آربعة وعشرون ) فنصفان کزوج وأخت لأبوين » أو لأب من انين 
مخر ج النصف» وتسميان «اليتيمتين» تشبيهابالدرةاليتيمة» لأنهمافرضان 
متساويان ورث بهما المال كله » ولا ثالث لهما » ويسميان أيضا 
« النصفيتين » ٠‏ ونصف » والبقية كزوج وآب » آو آخ لير آم » آو عم 
أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف . 

وثلث » والبقبة من ثلاثة كأنوين ء وثلثان » والبقية من ثلاثة كبنتين 
وأخ لغير آم ٠‏ وثنثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين » كأختين لأم 
وآختين رها ٠‏ 
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وربع والبقية من أربعة كزوج وابن » وربع مع نصف » والبقية من 

وثمن » والبقبة كزوجة وابن ٠‏ وثمن مع نصف والبقبة كزوجة 
ناقصا ى : فيها عأصب » والاثنان والثلاثة تارة كذلك » وتارة تكونان 
عادلتين ٠.‏ هذه الأضول الأربعة لا تمول » لأنها لا ترحم فيها الفروض » 

وسدس »> والبقية کام واين من ستهۀ « وسدس ونصف والبقسة 
كبنت وآم وعم من ستة » لدخول مخرج النصف في السدس » ونصف 
وثلث » والبقية كزوج وآم وعم من ستة لتباين المخرجين ٭ ولنصف 4 
وثلك » وسدس من ستة : كزوج » وآم » وأخوين لأم وتسمی مسآلة 
الإلزام » ومسألة المناقضة « لأن ابن عباس » رضي الله عنهما » لا بحجب 
الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة » أو الأخوات » 
ولا بری العول » ويرد النقص مع أزدحام الفروض على من يصير عصبة 
في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن » وهن البنات والأخوات لغير آم ء 
فالزم بهذه المسالة ٠‏ فإن أعطى الأم الثلك لكون الإخوة آقل من ثلاثة » 
وآعطى ولدبها الثلك » عالت المسآلة > وهو لا براه ء وإن أعطاها سدسا 
فقد ناقض مذهبه فى حجبها بآقل من ثلاثة إخوة » وان أعطاها ثل » 
وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مدهبه في إدخاله النقص على من 
لا بصير عصبة بحال ٠‏ 

وربع مع ثلثین : كزوج » وبنتین » وعم ۰ وکزوجة » وشقيقتين » 
وعم من اثني عشره وربع مع ثلث» كزوجة» وأم» وخ لغیرهاء وکزوجة) 


س ۸ س »( 


وإخوة » لأم وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ء أو ربع مع سدس : 
كزوج » وأم » وان » أو زوجه » وجدة » وعم من اثني عشر » لتوافق 
المخرجين ۰ ولا کون في الاثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة 
وثمن مع سدس : كزوجة » وأم » وابن من أربعة وعشرين » لتوافق 
المخرجين بالنصف » وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر : أربمة 
وعشرون ٠‏ آو ثمن مع ثلثين : كزوجة » وبنتين » وعم » أو معهما سدس: 
كزوجة » وبنتين » وآم » وعم » من أربعة وعشرين » للتوافق بين مخرج 
الثمن مع الثلث» لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة معفرع وارث» ولا يكون 
الثلك في مسألة فيها فرع وارث ء 
.( ولا يعول منها ) أي : هذه الأصول ٠‏ 
( إلا الستة وضعفها) آي : الائناعشر ٠‏ 
| ( وضعف ضعفها ) أي : الأربعمة والعشرون » فتعول إذا تزاحمت 
فيها الفروض بالإجماع » قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك ٠‏ 
( فالستة تعول متوالية إلى عشرة ) شفعاً ووترآ ء 
( فتعول إلى سبعة : كزوج »› وآخت لفبر آم » وجدة )أو ولد أم ٤‏ 
للزوج : النصف = ثلاثة » وللأخت لغير آم : النصف = ثلاثة» وللجدة» 
أو ولد الأم : السدس ء وكذا زوج وأختان لأبوين » آو لأب ونحوها 3 
: ( وإلى ثمانية . كزوج » وام » واخت لغير آم ) للزوج : ال لصف س 
ثلاثة » وللأم : الثلث = اثنان » وللأخت : النصف = ثلاثة ه 


( وتسمى « المباهلة » ) لأنها آول مسآلة عائلة حدثت في زمن عمر 
ابن الخطاب » رضي الله عنه » فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقالالعباس 
« آری آن بقسم الال بينم على قدر سهامهم » فأخذ به عمر » واتبعه 
الناس على ذلك » حتى خالفهم ابن عباس » فقال « من شاء باهلته » إن 
المسائل لا تعول » إن الذي أحصى رمل عالج ۳ عددا أعدل من آن. 
يجمل في مال نصغا ونصنا ؛ وثلثا هذان نصفان ذهبا با مال » فأينموضع 
الثلث ? وقال : وايم الله » لو قدموا من قدم الله » وأخروا من آخر الله ء 
ما عالت فريضة أبدا ء فقال له زفر بن أوس البصري : فمن ذا الذي 
قدمه الله .ومن ذا الذي آخره الله ? فقال : الذي أهبطه من فرض إلى 
فرض » فذلك الذي قدمه الله » والذي آهبطه من فرض إلى ما بق » 
فذلك الذي أخره الله » فقال له زفر : فمن أول من أعال الفرائض # قال: ‏ 
عمر بن الخطاب » فقلت : ألا آشرت عليه ؟ فقال : هبه وكان أمرءا 
و یی کی ع ا ن غه اف ا عه ل ت 
عطاء بن بي رباح ٤‏ إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيتا » لو مت و مت 
ا ی ا ع الاو ا : فان شاؤوا( فلندع أبناءنا 
وأ بناءم' O‏ قال في ا مني : قوله أهبط منفرض إلى فرض» 
يريد : ن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض » ثم بحجب إلى فرض 
خر لا ينقص منه ٠‏ وآما من هبط من فرض إلى ما بقي » يريد : البنات 
والأخوات» فإنهن يفرض لهن» فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب» 
. () عالج ٠‏ موضع بالبادية بها رمل > وهو أيضاً : ما تراكم من الرمل 
ودخل بعضه في بعض ٠‏ كما في اللسان . ` 
(۲) قوله ولندع أبناءنا وأبناءهم : لا يقصد به لفظ الآية وإنما بريد 
معتاها ونصها! فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم . آل عمران منالآية / ٦1‏ . 
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عنهما » لا يرى العول » ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال ء 
وخالفه الجمهور » وألزم يمسآلة الإلزام كما تقدم ۰ قال فى المعنى : 
ولا نعلم اليوم قائلا“ بمذهب ابن عباس » ولا نعلم خلا بين فقهاء العصر 
في القول بالعول بحمد الله ومته ۰ انتهی ۰ 
( وإلى تسعة : كزوج » وولدي ام » واختين لغرها) للزوج : النصف 
= ثلاثة » ولولدي الأم : الثلث = انان » وللأختين: الثلثان = أربعةء 
( وتسمى, ( الغراء )) ) لأنها حدثت بعد المباهلةء واشتهر بها العولء 
( والمروانية ) لحدوثها زمن مروان ء وكذا زوج » وآم » وثلاث 
أخوات مفترقات ٠‏ 
( وإلى عشرة : كزوج › وام » واختين لام » واختين لفبرها )للزوج : 
النصف = للاثة » وللأم : السدس = واحد » وللأختين لأم : الثلث = 
اثنان » وللاختين لغيرها : الثلثان = أريعة ه 


( وتسمى ( آم الفروخ» ) لكثرة عولها » شبهوا أصلها بالأم» وعولها 
بفروخها » وليس في الرائض ما بعول بثلثيه سواها وشبهها » وتسمی 
« الشريحية » أيضا » لحدوثها زمن القاضي شربح ٠‏ روي : ان رجلا 
أتاه » وهو قاض بالبصرة » فسآله عنها » فأعطاه ثلاثة أعشار المال » فكان 
إذا لقي الفقيه بقول : ما بصيب الزوج من زوجته ؟ فيقول : النصف مع 
عدم الولد » والربع معه « فيقول : واله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثاء 
فكان شريح إذا لقيه بقول : إذا رشتني ذکرت بي حکما جائر! » وإذا 


A4 —‏ س 


رأيتك ذكرت بك رجلا“ فاجر؟ » بين لي فجورك أنك تكتم القضية » 
وتشيع الفاحشة ٠‏ وفي رواية : أنك تذيع الشكوى » وتكتم الفتوى + 

( والاثنا عشر تعول افرادا ) آي ٠‏ على توالي الأفراد ٠‏ 

( فتعول إلى ثلاثة عشر : كزوج » وبنتين » وام ) للزوج : الرإبع = 
ثلاثة ء وللبنتين : الثلثان = ثمانية » وللأم : السدس = اثنان ٠‏ 

( وإلى خمسة عشر : كزوج › وبنتین › وآبوین ) كالتي قبلها * ویزاد 
وثمان اخوات لغبرها ) للزوجات : الربع = ثلاثة : لكل واحدة واحد ۰ 
وللجدتين : السدس = انان : لكل واحدة واحد ء وللأخوات للأم : 
الثلث س أربعة : لكل واخدة واحد ٠‏ وللأخوات لعرها : الثلثان = 
ثماننة : لكل واحدة واحد ء 


( وتسمی ( آم الأرامل ) ) « وآم الفروج « بالجیم » للأنوثة الجميع٠‏ 
ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينار؟ »> حصل لكل واحدة منهن ديناره 
وتسمى « السبعة عشردة » والدينارية الصغرى » ) ٠‏ 

( والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين : كزوجة > 
وینتین » وآبوین ) للزوجه: المن = لا و للسنتين: الثلثان = ستةعشر» 
ولكن من الأبوين : السدس = أربعة ه © 

)١(‏ قال المانن في «غاية المنتهى » ۲ / ۲٠١‏ : ولا بد في هذا الأصطل 
آن يكون ايت أحد الزوجين . 

(۲) قال الاتن في « غابة المنتهى » ۲ / ۲۹١‏ : ويكون الميت فيها 
إلا زوجا . 
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۰ ( وتشمى « المنبرية » ) لأن علياً » رضي الله عنه » سئل عنها وهو 
على امبر يخطب » ويروى «أن صدر خطبته كان : الحمدلله الذي يحكم . 
بالحق قطعا » ويجزي كل تفس بما تسعى » وإليه المآب والرجمى . 
فسئل فقال : صار ثمنها تسعاً ء٠٠‏ ومضی في خطبته » آي : قد کان 
للمرة قبل العول ثمن » فصار بالعول تسعاً ٠‏ وهو : ثلالة من سبحة 
ورين ٠:.‏ 

(و) تسمى أبضاً 


٠ (البخيلة )) لقلة عولها ) لأنها لم تعل إلا مرة واحدة‎ (٠ 
. باب میراث امل‎ 


( من مات عن حمل يرثه ) وعن ورثة غیره » ورضوا بوقف الأمر 
EN E TT‏ 
والح وإ 

( فطلب بقية ررثته قسم النركة قسمت » ووقف له الاكثر من إرث 
ذکرین او آنشیین) لان وضعهما کئیر ممتاد ٤‏ فلا بجوز قسم تصیبهما 
کالواحد › وما زاد علیهما نادر » فلا بوقف له شيء ۰ 

ودفع ان لا بحجبه الحمل إرئه املا وان بحجبه حجب نقصان 
اقل مبړانه ) e a‏ الثىن ٤‏ والسدس ٠‏ 

( ولا بدفع من سقطه ) الحمل 

شيئ لاان تة 


( فإذا ولد اخذ نصيبه » ورد ما بقي لمستحقه ) فان آعوز شيء رجع 
على من هو في بده ۰ 

( ولا يرت إلا إن استهل صارخا ) نص عليه » لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً « إِذا استهل المولود صارخاً ورث » رواه آحمد وأو داود ۰ 
والاستهلال : رفع الصوت ء قارحا :جال دة 

( آو عطس »› آو تلفس › أو وجد منه ما يدل على الحياة : كالحرگة 
الطويلة ونجوها ) کسعال وا رتضاع » لدلالة هذه الأشاء على الحباة 
المستقرة » فيثبت له حكم الحي » كالمستهل ٠‏ 


( ولو ظهر بعضه فاستهل  ›‏ ئم انفصل میتا لم یرٹ ) لأنه شت 
له أحكام الدنيا وهو حي ۰ 


باب مبراث المفةرد 


۰ (وهو : من انقطع خبره لفيبة ظاهرها السلامة : الاسر > والخروج 
للتجارة » والسياحة »> وطلب العلم » اننظر تتمة تسعين سنة منذ ولذ) 
في اهن الرواكن لان الال آنه لا بع أك من هذا م عه : 
يننظر به حتى بتيقن موته » أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها » 
و إلى اا الحاکم E‏ : الشافعي ا ن 
ES EE SD‏ 
الأصل حياته ٠‏ 

( إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ) في دير مدة اتتظاره . 

( وإن کان ظاهرها الهلاك : کمن فقد من بين أهله » أو في مهلكة كدرب 
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الحجاز » او فقد بين الصغين ) أي: صف المسلمين» وصف المشركين. 


RE RRORE 


i 
» عن آهله إلى هذه الغابة يغلب ظن الهلاك » وتعتد زوجته عدة الوفاة‎ 
قال‎ ٠ نص عليه » لاتفاق الصحابة على ذلك‎ ٠ وتحل للأزواج بعد ذلك‎ 
أحمد : من ترك هذا القول آي شيء يقول ۲ هو عن خمسة من الصحابة.‎ 
وقال : پروی عن عمر من ثمانية أوجه » قبل : زعموا أن عمر رجع » قال:‎ 
» هۇلاء الکذابون » قیل : فیروی من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه‎ 
. قال : لا إلا آن يَّكون إنسان يكذب‎ 

ولا تفتقر امرآة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة » 
لأن الظاهر موته » أشبه ما لو قامت به بينة ٠‏ ولا يفتقر أبضا إلى طلاق 
ولى زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء » لأنه لا ولاية 
لوليه في طلاق آمرآته » وما روي عن عمر ‏ آنه « آمر ولي الفقود آن 
بطلقها » _ قد خالفه قول ابن عباس » وابن عمر « وقال عبید بن عمیر : 
« غقد رجل في عهد عمر » فجاءت امرآته إلى عمر فذكرت ذلك له » 
فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين » ففعلت » ثم آتته » فقال : انطلقي 
فاعتدي أربعة أشهر وعشرا » ففعلت » ثم آتنه فقال : ين ولي هذا 
الرجل ? فجاء وليه » فقال : طلقها » ففعل » فقال عمر : انطلقي فتزوجي 
من شئت » فتزوجت » ثم جاء زوجها الأول » فقال له عمر : آین كنت ? 
)١(١‏ الأمر اعم من أن بقصر على المسلمين والمشركين . 
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فقال : استهوتنى الشياطين » فوالله ما دري في آي أرض » كنت عند 
١‏ قوم بستعبدونني حتی غزاهم قوم مسلمون » فکنت فیمن غنموه » 
فآخبرتهم خبري » فقالوا : بأية أرض الله تحب أن ت نتصبح ? قلت: بالمدينة: 
هى أرضى » فأصبحت وآنا أنظر إلى الحرة - وزاد البيهقي » قال  :‏ 
فاما الليل فلا بحدثونى »> وأما النهار فإعصار ريح آتبعها إلى آخره ٠‏ 
فخپره عمر : ان شاء امرآته » وان شاء الصداق » فاختار الصداق » 
رواه الأثرم والجوزجاني » وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزيير » وهو 
قول ابن عباس » وهذه قضایا اتنشرت » ولم تنکر فکانت إجماعا ء قاله 
في الكافي ٠‏ وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال 
عله *٭ 

( ورجع بالباقي ) آي : بېدله على من أخذه » لتعذر رده بعینه ۰ 

( فإن مات مورث هذا الغقود في زمن اننظاره ) أي : في المدة التي 
قلنا : پنتظر به فيها » 

( اخذ كل وارت ) غير المفقود 

( اليقين ) أي : مالا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ٠‏ 


( ووقف له الباقي )حتى بتبين آمره » أو تنقضي مدة الاتنظار » فإن 
قدم المفقود أخذه » وإلا فحكمه كيقبة ماله ء 


( ومن اشکل د سه ) ورجي انکشافه 
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( فکالمغقود ) فی آنه اذا مات آحد الواطئین لأمه وقف له منه نصيبه 
على تقدیر إلحاقه به » فان لم برج اتكشافه : بآن لم ينحصر الواطئون 
لأمه » آو عرض على‌القافة “ فشكل عليهم ونحوه » لم پوقف له شيء. 


ارا ا 
غ او اا ل رر 
( وهو : من له شكل الذكر » وفرج المرآة ويعتبر ) أمره في توريثه 
( پبوله ) فان بال من حيث بول الرجل فهو دکر » ون بال من 
حيث تبول المرآة فله حكم المرأة » لأن انه تعالی آجری. العادة ا ٤‏ 
فإن بال منھما 


(فيسبقه من احدهها) لا روى الكلبي عن بي صالح عن اا 
« أن النبي » » صلی الله عليه وسلم » سئل عن مولود له قبل وذکر » من 
این یورٹ ? قال : من حیث يبول » وروي « آنه صلی الله عليه وسلم » 
آتي ' بخنثى من الأنصار فقال : : ورثوه من اول ما يبول منه » وقال این 
لمنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنشى يورث 
من حبث يبول ٠‏ ولأن خروج البول آعم العلامات » لوجوده من الصغير 
والكبير » وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر ء٠‏ 

( فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما) لأن الأكثر أقوى في الدلالةء 


قال في المغني : قال آحمد - في رواية إسحاق بن e‏ :رث من 
المكان الذي يبول منه أكثر ۰ 


)١(‏ القافة : جمع قائف » وهو : من بعرف الآنار > من قاف اثر فلان 
بقوفه قوفا : تبعه . وهنا الذين بلحقون الولد بأبيه على الشبه . 
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( فان استویا فمشکل » فان رجي کشغه بعد کبره )آي : بلوغه . 
( اعطي ومن معه اليقين ) من التركة وخو : ما يرثونه بكل تقدير 
( ووقف الباقي ) حتى يبلن 


( لنظهر ذګورته بنبات لحیته » آو إمناء من ذګره ) زاد فى المغني : 


وکونه مني رجل ۰ 
( أو آنوثته بحيض » او تفلك ندي ) أي : استدارته » آو سقوطه 


أي : الثدي _ نص عليهما ء 

( او إمناء من فرج فإن مات ) الخنثى قب ل‘البلوغ 

( او بلغ بلا إمارة )آي : علامة على ذكورته أو ا نوثته 

) واختلف إرنه » اخذ نصف مبراث ذكر » ونصف مبراث انث‎ (٠ 

ففي ابن » ونث » وولد خنشى » للذكر : أربعة أسهم » وللخنشى : ثلاة > 
وللبتت : سهمان » وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر » ثم على 
آنه آنشی › ٹم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ¿ آو وفق إحداهما 
فى الأخرى إن توافقتا » وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا ٤‏ او باكثرهما إن 
تناسبتا » ثم تضرب الجامعة في اثنين : عدد حالي الخنشى » قفي هذه 
المسلة : مسألة الذكورية : من خمسة » والأئوثية : من أربعة » اضرب 
إحداهما في الأخرى للشاين تكن عشرين » ثم في انين تبلغ آربعين 
لبنت ا 
سهمان في خمسة » وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر » وللخنشى : 
شهتان في أربعة » وسهم في خمسة » تكن ثلاثة عشر ء٠‏ فإن لم بختلف 
رث الخنشى بالذكورة والأنوثة » كولد الأم والمعتق آخذ إرثه مطلقاً » 


ون ورث بکونه ذکر! فقط » کولد آخ أو عم خنثی » و بکونه آنئی 


باب ميراث الغرق ونصوم 

کالهدمی ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل آمرهم 

TT‏ د 
يكن حيا حين موت الآخر » وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت 
المورث ء 

( وكذا إن جهل الأسبق » او علم ثم نسي )أو علم وجهلوا عينه ‏ 

( وادعی ورثة گل ) منهما | 

( سبق الآخر ولا بينة » او تعارضتا ٠‏ وتحالفا ) آي : حلف كل منهما 
على إبطال دعوی صاحبه » ولم پتوارثا ۰ نص عليه » وهو قول : آبي 
بكر الصديق » وزيد » ومعاذ » وابن عباس » والحسن بن علي » رضي 
لله عنهم » لعدم وجود شرطه» وسقوط الدعويين فلم بثبت السبق لواحد 
منهما معلوما » ولا مجهولا” ٠‏ وقال مالك في الموطا : لا ينغي آن رٹ 
OL ES‏ : آنه لم يتوارث من قتل يوم 
الجمل» ويوم‌صفين ‏ » ويوم الحرة ” » ثم يوم قديد () فلم يورڻ 
أحد منهم من صاحبه شیا إلا من علم آنه قتل قبل صاحبه ٭ اتنهی ۰ 

)١(‏ صفين ٠‏ بكسر الصاد وتشديد الفاء : موضع قرب الرقة بشاطىء 
ال ت به اال بن غل ماويه وي الله عنهما . 

(۲) الحرة ٠‏ بفتح الحاء وتشديد الراء ارض دات حار سود :وستها 


الحرة التي افر ا المدينة كانت بها الوقعة بين أهلها وبين جيش بزسد 
بن معاوية . 


(۴) قديد ٠‏ بضم القاف مصغر : موضع قرب مكة . 


واحتج فيالغني: بان قتلى اليمامة ٠‏ وصفين» والحرة ليور ثبمضهم 
من بعض » وبما روی جعفر بن محمد عن آبیه آن آم کلثوم بنت علي 
توفيت هي وابنها » فالتقت الصيحتان في الطريق » فلم يدر أيهما مات 
قبل صاحبه ؛ فلم تره ولم پرثها ۰ 

( وإن لم يدع ورثة كل ) منهما 

( سبق الآخر ورت کل میت صاحبه ) منتلاد" مالهدون ماورثه من 
الآخر » لثلا يدخله الدور » لأن ذلك يروى عن عمر وعلي » وإياس 
ا لمزني » وشريح » وإبراهيم ء قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام 
عمواس فجعل آهل البيت يموتون عن آخرهم » فكتب في ذلك إلى 
عمر » فكتب عمر « أن : ورثوا بعضهم من بعض » قال الإمام أحمد : 
ذهب إلى قول عمر ٠‏ قال في اللإنصاف وهو من المفردات ۰ وروي 
عن إياس المزني « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن قوم وقع 
علیهم بیت فقال : يرث بعضهم بعضاً » ۰ ورواه سعيد في سننه عن اياس 


( ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ) ثم يصع بالثاني كذلك 4 


)١(‏ اليمامة : موطن بني حنيفة في وسط جزيرة العرب > وفي اتجاه 
الشرق قليلا” . كان خالد بن الوليد بحارب المرتدين في اليمامة من اتباع 
مسيلمة الكذاب » وفي آخر سنة « ١١‏ » هجرية كانت المعركة الحاسمة 
في اليمامة . وقد انتصر فيها المسلمون على الأعداء وهزموهم هزيمة نكراء 
وقتلوا مسيلمة الكذاب »> وشردوا اتباعه . وفى هذه الوقعصة قتل من 
الصحابة عدد كثر . ۰ ٠‏ 

(۲) التلاد: بالفتح . الال القديم الأصلي الذي ولدعندك وضدهالطارف. 


باب ميراث أهل الملل 


( لا توارت بين مختلفين في الدين ) لحدىث أسامة ين زند مرفوعا 
ES SS‏ ه الموفق 
aS Ek r‏ 

( إلا بالولاء فبرث به السام الكافر ء» والكافر السام ) لحديث ج ابر 
مرفوعا « لا يرث المسلم النصراني إلا أن کون عبده أو مته » رواه 
الدارقطنى ء ولأن ولاءه له > وهو شعبة من الرق » واختلاف الدين 
یسح ارجل خد ال رقت ا ات ۰ وع :رنه بع اکتا 
الدين » لعبوم الخبر ء قاله في الكافي ٠‏ 
( وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا اسلم قبل قسم مراث مورثه السل) 
وکدا زوجة آسلمت قي عدة قبل القسم » نص عليهما « وروي عن عمر » 
وعشمان > والحسن بن علي » وابن مسعود » لحديث « من آسلم على 
شيءَ فهو له » رواه سعید من طرقین : عن عروة » وار بن أبي مليكة عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وعن ابن عباس مرفوعاً « كل قسم قسم 
O TT‏ 
الالام » رواه بو داود وابن ماجه » وحدث عبد الله بن أرقم عثمان 
« آن عر قضی : آنه من أسلم على میراث قبل آن بقسم فله نصيبه › 
E E‏ 
E AE‏ 


( والکفار ملل تی لا یتوارنون مع اختلافها ) روي عن‌علي رضي الله 
عنه » لحدیث « لا بتوارث آهل ملتین شتی » رواه ابو داود ه وهو 
مخصص للعمومات ء وقال القاضى : الكفر ثلاث ملل : اليهودية » 
والنصرانية » ودين من عداهم ء ورد بافتراق حكمهم فإن المجوسبقرون 
بالجزية » وغيرهم لا بقر بها » وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم 
وآرائهم » يستحل بعضهم دماء بعض » ویكفر بعضهم بعضاً » وعنه : 
أن الكفار يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت آديانهم ٠‏ اختاره الخلال » 
قاله في الفروع » وقدمه في الكافي » قال : لأن مفهوم قوله صلی الله 
عليه وسلم «لا برث مسلم کافرا» ولا کافر مسلما» آنالکفار پتوارثون. 

( فإن تغقت ) آديانهم ۰ 

( ووجدت الأسباب ) أي : أسباب الإرث 

( ورت بعضهم بعضاًء ولو أن أحدهما ذمي» والآخر حربي ا مستامن» 
والآخر ذمي أو حربي ) لعموم النصوص » ولم يرد بتخصيصهم نص 
ولا إجماع » ولا يصح فيهم قياس » فوجب العمل بعمومها » ومفهوم 
حدیث «لا بتوارث آهل ملتين شتى» : أن آهل الملة الواحدة بتوارثون» 

( ومن حكم بكفره من اهل البدع ) المضلة » كالداعية إلى بده : 
مكفرة » ماله فيء » نص عليه في الجهمي » وغيره ء قاله في الفروع ٠‏ 

( والمرتد » والزنديق وهو : المنافق ) الذي بظهر الإسلام » ويخفي 
الكفر ء ٠‏ 

( فمالهم فيء ) يصرف في المصالح ٠‏ 
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( لا يورثون ولا یرئون ) لأن المسلم لا يرث الكافر » وكذا أقاربه 
«الكفار من يهود آو نصاری او غیرهم » لأنه يخالفهم في حکمهم : لا يقر 
على ردته » ولا تؤکل ذبیحته » ولا تحل مناکحته لو کان امرأة » 
ولا يرثون أحداآ مسلما » ولا كافر؟ » لأنهم لا يقرون على ما هم عليه » 
فلا یثبت لهم حكم دين من الأديان ٠‏ وعنه : برثه وارثه المسلم ٠‏ اختاره 
الشيخ تقي الدين » لأنه المعروف عن الصحابة : علي وابن مسعود ء 
قاله في الفروع ٠‏ وقال في المنافق : وعند شيخنا : يرث ويورث « لأنه 
صلى الله عليه وسلم » لم يأخذ من تركة المنافقين شيا » ولا جعله فيا » 
فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة » قال : واسم الإسلام يجري 
عليهم في الظاهر إجماعا ٠‏ انتهى ٠‏ 

( ويرت المجوسي ونحوه ) ممن بحل نکاح ذوات المحارم إذا أسلم » 
او حاکم إلا . ) 

( بجميع قراباته )إن أمكن ٠‏ نص عليه » وهو قول : عمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحبح عنه وبه قال بو حنيفة > 
وأصحابه ٠‏ 

( فلو خلف امه وهي : اخته من آبیه - ورثت الثلت بکونها آما » 
والنصف بكونها اختاً ) لأن اله تعالى فرض للأم : الثلث » وللأاخت : 
النصف ٠‏ فإذا كانت الأم آختا وجب إعطاؤها ما فورض الله لها في الا بتينء 
كالشخصين » ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تححب 
إحداهما الأخری » ولا ترجح بھا » فترث بهما مجتمعتین » كزوج هو ابن 
عم ۰ ولا رث بنکاح ذات محرم » ولا بنکاح لا يقر عليه کافر لو آسلمه 
قاله في الفروع ٠‏ 


وإن ولد مسلم ذات محرم بشبهة تكاح» أو ملك يمين » ممن يكون 
ولدها ذات قراتین ثبت نسبه للشبهة » وورث بجميع قراباته ء لما تقدم ٠‏ 


رجعيا أو بائنا بتهم فيه بقصد الحرمان . 

(يشبت الإرث لكل من الزوجين )من الآخر 

( في الطلاق الرجعي ) ما دامت في العدة » سواء طلقها في الصحة » 
آو المرض » قال في المغني : بير خلاف نعلمه ء وروي عن أبي بكر 
وعثمان وعلي واین مسعود ٠‏ وذلك لأن الأرجعبة زوحۀة بلحقها طلاقه 
وظهاره وإيلاژه وملك إمساکها بالرجعة عير رضاها ۾ ولا ولي » 
ولا شهود ٤‏ ولا داق حديد : 

( ولا يشت )الإرٹ ‏ 
( في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها : بان طلقها في مرض موته 
المخوف ابتداء › أو سالته رجعياً فطلقها بائناً » أو علق في مرض موته 
طلاقها على مالاغنى عنه ) شرع : كالصلاة المغروضة» والصوم المغروض» 
والزكاة ء أو عقلا” : كالأكل » والنوم » ونحوهما ء 

(١‏ او اقر ) في مرضه 

( آنه طلقها سانقا في حال صحنه › او وکل في صحته من سینها متی 
الك 

( حتی ولو انقضت عدتها ) لما روي « أن عثمان » رضي الله عننه» 


ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف » وكانطلقها 
في مرض موته » فبتها » واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر »> فكان 
إجماعا ء وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن « أن أباه طلق مه وهو 
مریض »۰ فمات » فورته بعد انقضاء عدتها » وروی عروة « أن عشان 
قال لعبد الرحمن : لثن مت لأورثنها منك » قال : قد علمت ذلك » 
وما روي عن این الزبیر أنه قال « لا ترث مبتوتة » فمسبوق بالإجماع 
السكوتي زمن عثمان » ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث »> 
فعورض بنقبض قصده کالقاتل ۰ 

( مالم تتزوج آو ترتد) فيسقط ميراثها » لأنها فعلت باختيارها 
ما ينافي نکاح الأول فلم ترثه ء 

( فلو طلق المتهم اربعاً » وانقضت عدتهن › وتزوج اربع سواهن ؛ ورت 
الثمان على السواء بشرطه ) لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية » فكانت 
أسوة من سواها ٠‏ قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ٠‏ وقال 
في الكافي : والثانية لا ترثه _ يعني : بعد انقضاء العدة ‏ » لأن آثار 
النكاح زالت بالكلية فلم ترثه » كما لو تزوجت » ولأن ذلك يفضي إلى 
توريث أكثر من أربع نسوة بأن بتزوج أربعاً بعد اتقضاء عدة المطلقة » 
وذلك غير جائز ٠‏ انتهى ء وإن طلقها في مرض غير مخوف » أو في 
مخوف فصح منه » ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور » لأن حکمه 
حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار » فكذلك في الطلاق ء 

( ويثبت له ) آي : الزوج » الإرث دونها 

( إن فعلت بمرض موتها املخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ) 
كذا في التنقيح » والإنصاف » والمنتهى ٠‏ 


( إن اتهمت ) قصد حرمانه : کادخالها ذکر ابن زوجها » او ابه في 
رها وهو اا 4 او إرضاعا شرها المنرة 6 و نوها ء لأا جد 
الزوجين » فلم يسقط فعلها ميراث الآخر ٠‏ وظاهر الفروع » كالقنع » 
والكافي » والشرح » حيث أطلقوا ولو بعد العدة » واختاره في الإقناع. 
( وإلا ساط ) ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهبة ٠‏ 


( إذا اقر الوارث بمن يشاركه في الإرث › او بمن بحجبه › كاخ اقر 
بابن للميت ) ولو من آمته » نص عليه في رواية الجماعة » 

( صح وثبت الإرث والحجب »› فإذا آقر الورنة المكلفون بشخصمجهول 
النسب وصدق › آو كان صغراً أو مجنوناً ثبت نسبه وإرثه ) لأن الورثة 
يقومون مقام ا ميت في ماله وحقوقه » وهذا من حقوقه . 

( لكن يعتبر لثبوت نسبه من ابت إقرار جميع الورثة حتى الزوج 
وولد الأم ) لأنهما من جملة الورثة ء 

( أو شهادة عدلين من الورثة › آو من غيرهم ) فيشبت نسبه وإرثه » 
لعدم التهمة » أشبه سائر الحقوق . 

( فإن لم يقر جميعهم ) بل آقربه بعضهم » وأنكره الباقون » ولم 
يشهد به عدلان 

( ثبت نسبه وإرنه ممن اقر به ) دون الميت » وبقة الورثة » لأن 
السب حق أقربه الوارث على نفسه » فلزمه كساثر الحقوق ء 

( فیشارکه فیما بيده ) فإذا قر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث 


من ثلث التر که ٠‏ وفی يده نصفها » فيفضل بيده سدس للمقر به ء 
( أو يأخذ الكل إن اسقطه ) كأخ آقر این » لأنه آقر بانححانه عن 


الأرثء 


ع 


باب ميراث القاتل 


( لا إړرت من قتل مورنه بغړ حق › او شارك في قتلسه ولو خطا) 
إن لزمه قود » أو دية » أو كفارة » لما تقدم في موانع الإرث ء 

( فلا يرت من سقی ولده دواء فمات » آو اده » او فصده » او 
بط سلعته ) فمات» لأنه قاتل ۰ واختار الموفق : أن من أدب ولدهو نحوه» 
أو فصده » أو بط سلعته لحاجته برثه »> وصوبه في الإقناع » لأنه غير 

(٠‏ وتلزم الفرة ) وهي : عبد أو مة » قيمتها : خسس من الإبل 

( من شربت دواء فاسقطت )جنينها » لما يآتي في الجنابات ٠‏ 

( ولا ترث منها شيئ ) لأنها قاتلة . 
(وإن قتله بحق ورته » کالقتل قصاصا أو حدآً آو دفعاً عن نفسه ) 
(وكذا لو قتل الباغي العادل » كعكسه ) بأن قتل العادل الباغى 
فيرثه » لأنه فعل مأذون فيه شرعا » فلم يمنع الميراث » أشبه مالو أطعمه 
باختیاره فآفضی الى تلفه . 


E 


باب ميراث المعتق بعضه 
وما تعلق به 

( الرقيق من حيث هو ) آي : بجميع آنواعه : كالمدبر > والمكاتب » 
وآم الولد » والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه : 

(لا يرث ) لأنه لو ورث لکان لسيده » وهو أجنبي ٠‏ ۰ 

( ولا بورث ) بالإجماع » لأنه لا مال له فإنه لا يملك » ومن قال : 
ملك بالتمليك» فمنك ضعرف غير مستقر برجع إلى سیده ببیعه» لحدیث 
E‏ 
دمو نه ۰ 

( لكن المبعض يرت ويورث »› ويحجب بقدر ما فيه من الحريسة ) 
وهو قول : علي وابن مسعود » لحدیث ابن عباس مرفوعاً « قال في 
ES‏ 
بن أحمد پإسناده ۰ ولأنه یجب آن بثبت لکل بعض حکمه » کما لو کان 
الآخر مثله ه وقال زید بن ثامت « لا يرث ولا بورث » وقال این عباس 
« هو کالحر د في جمیع أحکامه : في توريثه » واللإرث منه » وغيرهما »ء 

( ون حصل بینه وبين سیده مهایاة ) فکان بخدم سیده بنسبة‌ملکه» 
ويكتسب بنسبة حريته » أو قاسمه في حیاته 

( فکل ترګته لوارثه ) لأنه لم ببق لسیده معه حق ۰ 

٠(وإلا‏ فبينه ) - آي : وارث المبعض ‏ 

( وبين سيده بالحصص )طا تق دم ٠‏ 


ع ب 


اب الول 


( من أعتق رقيقاً آو بعضه »› فسرى إلى الباقي › أو عتق عليه برحم »> 
او فعل آو عوض آو كتابة أو تدر أو إبلاد أو وصية › أو اعتقه في زکاته 
او نذره او کفارته » فله عليه الولاء ) بالإجماع » لقوله »> صلی الله عله 
وسلم » « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ء 

( وعلی اولاده ) وان سفلوا » لأنه ولي نعمتهم »> وسسبه عتقوا ۾ 
ولأنهم فرعه » والفرع يتبع أصله » فأشبه ما لو باشر عتقهم ٠‏ 

( بشرط كونهم من زوجة عتيقة ) لمعتقه أو غبره ٠ ٠‏ 
٠‏ (او امة )للعتيق » فان كانوا من أمة ان فم ا غ ل رر 
ولا غرور » وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم > لأنهم يتبعونها 
في الحرية » فتبعوها في عدم الولاء ء 

(وعلی من له ) آي : العتیق 

TT 

( عليه الولاء ) لأنه ولي : نعمتهم » وبسببه عتقوا ۰ 

( وإن قال : أعتق عبدك عني مجانا ) آي : بلاعوض » 

( او عني ) فقط 

e o Î E ah 
۰ عله‎ 


ا٣‎ 


( إن اعتقه ) ولو بعد أن افترقا 

( صج ) العتق 

( وکان ولاؤه للمعتق عنه ) کا لو قال له : أطعم أو آكس عني ۰ 

( ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به ) بآن قال: وعلي ثمنهء ولو قال: 
أعتقه والثمن على » ففعل فالولاء للمعتق » لأنه لم بعتقه عن غيره > 
فآشبه مالو لم بجعل له جعلا ٠‏ قاله في الكافي » لحديث « الولاء لمن 
أعتق » ٠‏ 

( وإن قال الكافر : اعتق عبدك المسلم عني )وعلي ثمنه 

( فاعتقه صح ) عتقه › لأنه نما بملکه زمنا بسیرا » فاغتفر يسیر هذا 
الضرر » لتحصيل الحرية للأبد ء 

( وولاؤه للكافر ) لأن المعتق كالنائب عنه « ويرث الكافر بالولاء » 
روي عن على » رضي الله عنه ٠‏ واحتج أحمد قول على « الولاء شعبة 
من الرق » ولعموم حديث « الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


س 

( ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب )لأنه فرع على 
اللسب » فلا يرث مع وجوده ٠‏ لا نعلم في ذلك خلا » لا روی سعد 
عن الحسن مرفوعا « الميراث للعصبة » فإن لم يكن عصبة فللمولى » 
وعنه « أن رجلا أعتق عبد » فقال للنبي » صلی الله عليه وسلم : ماتری 
في ماله ۶ فقال : إن مات ولم يدع وار فهو لك » وعن ابن عمر مرفوعاً 


E 


« الولاء لحمة كلحمة النسب » رواه الشافعي وابن حبان » ورواءالخلال 
من حدیث عبد الله ين آبي آوفی ء والمشيه دون المشبه نه > وأيضاً 
الت آفوئ ن آل اه وه اة 2 ووك اتا 
وسقوط القصاص » ولا تعلق ذلك بالولاء . ) 

( وبعد أن ياأخذ أصحاب الفروض فروضهم ) لحديث«(آلحقواالفر اثض 
بأهلها > فما بقي فلأولى رجل ذكر » وعن عبد الله بن شداد » قال 
« أعتقت ابنة حمزة مولى لها » فمات وترك ابنة > وابنة حمزة » فأعطى 
النبي » صلى الله عليه وسلم » ابنته : النصف » وابنة حمزة : النصف » 
رواه النسائي وابن ماجه ء 

( فعند ذلك يرث المعتق ولو انشى ) بلا خلاف » لحموم ما تقدم » وقد 
نص النبي » صلى الله عليه وسلم » على ذلك في حديث بريرة ء 

( ثم عصبته الأقرب فالاقرب ) لما روى سعيد يإسناده عن الزهري : 
آن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « المولى أخ في الدين» وولي نعمة 
برثه آولى الناس بالمعتق » وروی أحمد عن زياد بن آبي مریم « أن امرأة 
آعتقت عبد؟ لھا » ثم توفیت وترکت ابا لها وأخاها » ٿم توفي مولاها » 
فآتى آخو المرأة وابنها رسول الله > صلى الله عليه وسلم » في ميراثه » 
فقال > صلی الله عليه وسلم : میراثه لابن المرآة.ء فقال آخو ا المرآة: 
يارسول الله » لو جر جريرة كانت علي » ویکون میراثه. لهذا ۶! قال : 
نعم » وعن إبراهيم قال « اختصم علي والزبير في مولى صفية » فقال 
علي : مولى عمتي وأنا أعقل عنه » وقال الزير : مولى أمي وأا أرثه 


ا 


فقضى عمر على علي بالعقل » وقضى للزبير باليراث » رواه سعيد » 
ا ا 
( وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب )نص عليه ٠‏ 
( والولاء لا يباع ولا بوهب ولا يوقف ولا بوص به ولا يورت ) 
وهو قول جمهور الصحابة » ولم يظهر عنهم خلافه » لحديث ابن عمر 
قال « نھى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » عن بيع الولاء وهبته » 
متفق عليه » وحديث « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » 
رواه الخلال ۰ « ولا بصح آن باذن لعتبقه فيوالي من شاء » روي عن 
عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود » لأنه کالنسب ه۰ وشذ شریح» 
فقال N i E SEE‏ 
( وإنما برث به اقرب عصبات العتق يوم موت العتیق ) قال ابن سیرین: 
إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس : إلى الذي أعتقه » فيجعل ميراثه 
له » وعن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده مرفوعاً «ميراث الولاء للكبر 
من الذكور » ولا برث النساء من الولاء » إلا ولاء من أعتق » فلو مات 
المعتق وخلف ابنين » ثم ماتا » وخلف أحدهما ان وخلف الآخر. تسعة 
بنين » ثم مات العتيق » كان الولاء بينهم على عددهم : لكل واحد عشرة» 
كالنسب ٠‏ قال الإمام أحمد : روي هذاعن : عمر وعشان وعلي وزيد 
بن حارثة وابن مسعود » وبه قال أكثر آهل العلم ء 
ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما » ثم ملك قنا فأعتقه » 
ثم مات الأب » ثم العتيق » ورثه الاين بالنسب دون آخته بالولاء » لأن 
عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المحعتق » وتسمى : مسآلة 


مو4 بج 


ا e E‏ 
فأخطأوا فبها » ذکره ه في اللإنصاف ٠‏ 

( لكن بنانى انتقاله من جهة إلى اخرى ) في مسال جر الولاء . 

( فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده ن اعتقها ) لأنه سبب الإنعام 
عليهم لأنهم صاروا آحرارا بسبب عتق آمهم ء 

( فإن عتق الأب انجر الولاء مواقيه )لأنه عتقه صلح للاننساب ليه » 
وعاد وارثا وولا » فعادت النسبة اليه وإلى مواليه ء وروى عبد الرحمن 
عن الزبير « آنه لمأ قدم خيبر رأى فتية لعسا » فأعجبه ظرفهم وحالهم » 
leg CS‏ 
لآل الحرقة » فاشترى الزبير باهم فأعتقه » وقال لأولاده اتنسبوا إلي > 
آمهم » فاحتكموا إلى عثمان : فقضى بالولاء للزبير » فاجتمعت الصحابة 
oT rT‏ 

بنجر الولاء نص عليه » لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له » وإنما خولف 
هدا e‏ ا 


۹ء سس 


( وهو من اعظم القرب ) المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة > 
لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره » وقال »> صلى الله عليه وسلم »> 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إرا منه من النارء 
حتى إنه ليعتق اليد باليد » والرجل بالرجل » والفرج بالفرج » متفق 
عليه » ولا فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق » وملك 
نفسه » ومنافعه » وتكميل أحكامه » وتمكينه من التصرف فى نفسه » 
ومنافعه على حسب اختياره ء وأفضل الرقاب أتفسها عند أهلهاء وآغلاها 

( فیسن عتق رقیق له کسب ) لانتفاعه به ۰ 

( ویکره إن کان لا قوة له » ولا ګسب ) لأنه بتضرر بسقوط نفقته 
الواجبة بإعتاقه » فربما صار كلا“ على الناس » واحتاج إلى المسألة ء 

( او بخاف منه الزنى او الفساد ) فيكره عتقه ء وكذا إن خيف 
ردته » ولحوقه بدار الحرب ء 

( ويحرم إن علم ذلك منه ) لأنه وسيلة الحرام » وإن أعتقه مع ذلك 
صح العتق » لصدوره من آهله في محله ۰ 

( وهكذا الكتابة ) في الحكم المذكور ٠‏ 


Ee, ¥ — 


( ويحصل العتق بالقول › وصربحه لفظ : العتق» والحرية» كيف صرفا) 
لأن الشرع ورد بهما » فوجب اعتبارهما ه فمن قال لقنه : أآنت حر » 
أو محرر » أو حررتك» أو آنت عتيق » أو معتق : بفتح التاء» أو أعتقتك» 
عتق ون لم ينوه » قال أحمد في رجل لقي امرآة في الطريق » فقال : 
تنحي باحرة » فٳذا هي جاريته » قال : قد عتقت عليه ۰ وقال في رجل 
قال لخدم قيام في وليمة : مروا آتم أحرار » وکان فيهم آم ولده لم 
يعلم بها ۾ قال : هذا به عندي تعتق أم ولده . 

( غب آمر » ومضارع › واسم فاعل ) فمن قال لرقبقه : حرره » آو 
أعتقه » أو : أحرره » أو : أو أعتقه » أو : هذا محرر : بكر الراء» أو : 
معتق ‏ بكسر التاء » لم يعتق بذلك » لأنه طلب » أو وعد » أو خبر عن 
غيره » وليس واحد منها صالحا للانشاء ولا إخبارآ عن نفسه فيوٍاخذ بهء 

ويقع العتق من الهازل » كالطلاق » لا من نائم ومجنون ومغمی عليه 
ومبرسم » لعدم عقلهم ما بقولون » وكذا حاك وفقیه بکرره ۰ ولا بقع 
ن نوی بالحریۀ عفته وکرم خلقه ونحوه » لأنه نوی بکلامه ما بحتملهء 
قالت سبيعة ترشي عبد المطلب : 

ولا تسآما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل 

( وكثاينه مع النبة ستة عشر : خليتك » واطلقتك » والحق باهلك > 
واذهب حیٽت شئت › ولا سبیل لي آو لا سلطان » آو لا ملك › آو لا رق › 
أو لا خدمة لي عليك » وفككت رقبتك › ووهبتك لله » وآنت له »› ورفعت 
يدي عنك إلى الله »> وآنت مولاي › أو سائية › أو ملكتك نفسك » وتزید 
الأمة ب : آنت طالق » أو حرام ) فلا بعتق بذلك جتى ينوبه » لأنه بحتمل 


العتق وغيره » أشبه كناية الطلاق فيه ٠‏ وقال القاضى فى قوله : لا رق 
لي عليك » ولا ملك لي عليك » وآنت لله : صريح « نص عليه أحمد في: 
آنت لله » لأن معناه : آنت حر لله » والافظان الأولان صربحان فى نفى 
الملك » والعتق من ضرورته ٠‏ انتهى ٠‏ 

( ویعتق حمل لم بستثن بعتق آمه ) لأنه تعها في البيع والمبمة 
ففي العتق آولى » فإن استشني لم بعتق » وبه قال ابن عمر وأبو هريرة ء٠‏ 
قال أحمد : آذهب إلى حديث اين عمر فى العتق » ولا آذه اليه فى 
البيع » ولحديث « المسلمون على شروطهم » ٠‏ 

( لا عكسه ) آي : لاتعتق الأمة بعتق حملها » فيصح عتقه دونها » 
نص عليه » لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد» ولأن الأصل لا ر تع الفرع ٠‏ 

' ( إن قال ان یمکن کونه آباه )من رقیقه : بان کان اليد آبنغشرین 
سنه مغلا أو أقل 4 والرهنق أبن لان فار 

(انت ابي» آو قال من یمکن کونه ابنه : انت ابني» عتق) فیهما » ون لم 
ينوه » ولو کان له تسب معروف » لجواز کونه من وطء شبهۀ ۰ 

( لا إن لم يمکن ) کونه آباه آو ابنه » لصعر أو كبر ۰ 

. (إلا بالنية ) لتحقق كذبه » كقوله : أعتقتك » أو : آنت حر منذ آلف 
ان م کذبه ۰ ولا ر يصح العتق إلا من جائز التصرف » 
أنه تبرع في الحياة » أشبه الهبة ء 
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فصل 

( ویحصل بالفعل : فمن مل برقیقه فجدع انفه او أذنه ونحوهما ) 
االو ضا 

( او خرق او حرق عضو منه » او استکرهه على الفاحشة › او وطیء 
من لا يوطاً مثلها لصغر › فافضاها ) آي : خرق مابين سببليها 

(عتق في الجميع) نص عليه » بلا حكم حاكم » لحديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده « أن زنباعا آبا روح وجد غلاما له مع جاریته ء 
فقطع ذكره » وجدع أنفه » فآتى العبد النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فذكر له ذلك » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : ماحملك على مافعلت؟ 
قال : فعل کذا کذا » قال : اذهب فآنت حر » رواه آحمد وغیره ۰ وروي 
« أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار » فأحرق عجزها » فأعتقها عمر > 
رضي اله عن » وأوجعه ضر » حکاه آحمد في‌روابة ابن منصورء وقال: 
وكذلك آقول . 

( ولا عتق بخدش » وضرب » ولعن ) لأنه لا نص فيه » ولا في معنی 
المنصوص عليه » ولا قياس بقتضيه ٠‏ 

( ويحصل بالك » فمن ملك لذي رحم محرم من النسب ) کا ببهوجده 
وإِن علا وولده وولد ولده ون سفل» وآخیه وأخته وولدهما وإن نزل» 
وعمه وعمته وخاله وخالته 


1 — 


(عتق عليه ولو حملاً) كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه 
الحامل » لحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً « من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر ) رواه الخمسة وحسنه الترمذي » وقال : العمل على هذا عند آهل 
العلم ٠‏ وأما حدیث « لایحزیء ولد والده إلا أن بجده ممل وکا فیشترده 
فيعتقه ) رواه مسلم ۰ فحتمل آنه راد : فبعتقه شرائه › کما قال : 
ضربه فقتله » والضرب : هو القتل ء وسواء ملكه بشراء » أو هبة » أو 
إرث » أو غنيمة أو غيرها » لعموم الخبر ٠‏ ولا بعتق ابن عمه بملكه » 
لأنەليس بمحرم ولا بعتقمحرم من‌الرضاع» لأنه لانص في عتقهم» ولا هم 
في معنى المنصوص عليه ء وكذا الربيبة » وأم الزوجة وابنتها ٠‏ قأل 
الزهري : حرت السنة يانه باع الأخ من الرضاعة » ومال معتق غير 
مکاتب عتق بالأداء لسیده » روي عن ابن مسعود» وأبي أيوب» وأنس»ء 
وروى الأثرم عن أبن مسعود أنه « قال لغلامه : عمير با عمير إني أريد 
أن أعتقك عتقاً هنيئاً » فأخبرني ی دت رو الله > صلی الله 
عليه وسلم » قول : آیما رجل أعتق عبده آو غلامه » فلم یخبره بماله ٤‏ 
فماله لسیده » ولأن العبد وماله کانا للسید فازال ملكه عن آحدهما 
فبقي في الآخر كما لو باعه » وحديث ابن عمر مرفوعا « من أعتق عبدآء 
وله مال فا مال للعىد » رواه آحمد وغیره ء قال آحمد : بروبه عبد االله بن 
أبي جعفر من آهل مصر » وهو ضعيف الحديث » كان صاحب فقه » فآما 

( وإن ملك بعضه عتق البعض › والباقي بالسراية إن كان موسرآ »> 
ويغرم حصة شريكه ) لفعله سبب العتق اختيارآ منه وقصدا إليه ضسرى 


e SS 


ولزمه الضمانء وإن ملك بعضه بإرث لم بعتق عليه إلا ما ملك» ولو كان 
موسر » لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه » لحصول ملكه بدون فعله وقصده» . 

( وکذا حکم ګل من اعتق حصته من مشترك ) في آنه بعتق عليه 
جمیعه بالعتق والسرایة إن کان موسرا » وإلا عتق منه قدر ماهو موسر 
به » لحدیث ابن عمر مرفوعاً « من أعتق شر کا له في عبد» فکان له مایبلغ 
ثمن العبد » قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق » رواه الجماعة والدارقطنى » وزاد 
« ورق ما بی » 

( فلو ادعی کل من موسرین ان شریکه اعتق نصیبه عتق » لاعتراف 
کل بحریته ) وصار کل مدعا على شریکه بنصیبه من قیمته » فان کان 
لأحدهما بينة حکم له بها ۰ 

( وولاژه لبيت الال ) لأن أحدهما لا يدعيه » آشبه المال الضائع ١‏ 

( مالم یعترف احدهما بعتقه فیشبت له ) ولارٌه 


( ویضمن حق شریکه ) آي : قيمة حصته » لما تقدم ٠‏ 


NS 


( ويصح تعليق العتق بالصفة» ك : إنفعلت كنا فانت حر ) لأنه عتق 
بصفة فيصح كالتدبير ٠‏ 

( وله وقغه » وګذا بیعه ونحوه ) کهبته والوضيۀ به ۰ 

( قبل وجود الصفة )ثم إن وجدت » وهو في ملك غير المعلق لم 


يعتق » لحدیث « لا طلاق » ولا عتاق » ولا بیع فيما لا يملك این آدم » 
ولأنه لا ملك له علبه فلا بقع عليه عتقه » کما لو نجزه ۰ 

( فان عاد للکه ) ولو بعد وجودها حال ا 

و الصفة ء 

( فمتى وجدت عتق ) لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه » كما 
لو لم بتخللها زوال ملك ۰ 

( ولا يطل ) ولو أبطله ما دام ملكه عليه » لأنها صفة لازمة ألزمها 
تفسه » فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر ٠‏ 

( إلا بموته ) فيبطل به التعليق » لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودةء 
( فقوله : إن دخلت الدار بعد موتي فانت حر » لفو ) لأنه إعتاق له 
بعد استقرار ملك غیره عليه فلم یعتق » کما لو نجزهء وکقوله لعبد غیره: 
إن دخلت الدار فأنت حر ء 


(۸) ت‎ a 


( ديصع : انت حر بعد موتي بشهر ) ذكره القاضي وابن أبي موسی»ء 
SS ES‏ 

e A GR‏ مضي الشهر » وكسبه قبله للورثة 
. ( وبصح قوله : کل مملوك آملکه فهو حر › فکل من ملکه عتق ) 
للإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه » آشبه مالو كان التعليق وهو فى 
ا ملك » والنكاح لا قصد به الطلاق » وفرق أحمد بان الطلاق ليس لله 
تعالى » وليس فيه قربة إلى الله . ) 

(و:اول) قن املکه » 

( او : آخر قن آملکه ) حر ۰ 

( و : اول » أو آخر من يطلع من رقيقي حر › فلم يملك ) إلا واحداً» 

(او) لم 

( بطلع إلا واحه. عتق ) لأنه ليس من شرط الأول أن کون له ثان » 
ولا من شرط الآخر أن E‏ من آسمائه تعالی : 
الأول » الآخر ٠‏ 

( ولو ملك اثنين معا » أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ) نص‌علبه»لوجود 
الصفة فيهما ء والمعلق إنما راد عتق واحد فقط » فبعين بالقرعة ٠‏ 

( ومثله الطلاق ) ) إذا قال افا و > فطلع 
نتان معا طلق واحدة بقرعة ٠‏ 


جر ت 


فصل 
( وإن قال لرقيقه : انت حر » وعليك الف عتق في الحال بلا شيء ) 
لأنه أعتقه بغير شرط » وجعل عليه عوضا لم بقبله » فعتق ولم بلزمه 


سي ؟ 


و : أنت حر 
( على الف او بالف » لا يعتق حتى يقبل ) لأنه أعتقه على عوض > 
فایس بون قو + و ( 2ى 2 ا للشرط > والعوض » كقوله 


ro ° Ff لار ره‎ ¢ 


( .لان تعلامن ما عت E E, E‏ 


ا س ر 
پبنا و بینم ذا ) ٩‏ 


( ويلزمه الألف › و: على ان تخدمني سنة › بعتق بلا قبول › وتلزمه 
الخدمة ) على الأصح ٠‏ 
( ویصح ان بعتقه » ويستثني خدمته مدة حاته › او مدة معلومة ) 
لقول سفينة « أعتقتنى آم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ما عاش » رواه آحمد واین ماجه » ورواه ابو داود دنحوه۰ 
وللسيد بيع الخدمة المستتثناة من العبد آو من غيره ٠‏ نص عليه في 
روایة حرب ۰ 

. ٦۷ / الكهف من الآية‎ )١( 

(۲) الكهف من الآية / ۸٥‏ . 


— 0 س 


( ومن قال : رقيقي حر › او زوجتي طالق »› وله متعددة › ولم ينو 
معيناً » عتق وطلق الكل »› لآنه مغرد مضاف فيعم ) كل رقيق وكل زوجةه 
قال أحمد في روابة حرب : لو کان له نسوة » فقال : امرآته طالق : 
أذهب إلى قول ابن عباس « بقع عليهن الطلاق » ليس هذا مثل قوله : 
إحدی زوجاتي طالق » کقوله تعالی (و إن تمدوا ئة ألا خصو ه)0٩‏ 
و( ال الك لد اسا ار ب رك 
« صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسیم وعشرين درجة » وهذا 
شامل لكل نعمة » وكل ليلة » وكل صلاة ء 


باب التدیر 


( وهو: تعليق العتق بالموت » كقوله لرقبقه: إن مت فانت حر بعد موتي) 
سمى بذلك لان الوٽ در الحباة ۰ وأجمعوا على صحة التدير فى 
فى الجملة » وسنده حديث جاير « آن رجلا أعتق ممل وکا عن دير 
فباعه من نعيم بن عبد الله بشمانمائة درهم » فدفعها إليه » وقال : أنت 
آحوج منه » متفق عليه 

( ود يعر کونه ) آي : التدير ٠‏ 
(عمن تصح وصيته ) فيصح من محجور عليه لسفه » وفلس.وممیز 
)١(‏ ابراهيم من الآية / ۳٤‏ . 

(۲) البقرة من الآية / ۱۸۷ . 


ی 


- (هن الثلث) نص عليه » لأنه تبرع بعد الموت » أشبه الوصية ء 
SS‏ 
o‏ 
مرضي هنا فانت مدبر ) فيكون ذلك جائزا على ما قال » إن مات على 
الصفة التي قالها عتق » وإلا فلا » لأنه تعليق على صفة » فجاز مطلقا 

ومقیدا » کتعلیقه على دخول الدار ۰ 

(ومعلقاً» ګک ذا قدم زید فانت مدبر )و ی ا 
کد نون ویره دون وی افر في حياة سیده فهو مدر » وان 
لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت لأنه يزول به المملك » ولم 
يوجد التديير لعدم شرطه ء قاله في الكافي ٠‏ 

( ومۇقتاً » ک : أنت مدبر اليوم او سئة ) فيكون مدرر؟ تلك المدة »> 
إن مات سيده فيها عتق » وإلا فلا « ويجوز تدبير المكاتب » لا نعلم فيه 
خلافا » « ويجوز كنابة المدبر » رواه الأثرم عنآبي هريرة وابن مسعوده 
وغن. محمد بن قيس بن الأحنف عن أيه عن جده « أنه أعتق غلاما له 

عن دير وکاتبه » فأدی بعضا وبقي بعض » ومات مولاه فآتوا ابن مسعود» 
فقال SS‏ 

ثاریخه ۰ 
( ويصح بيع المدبر وهبته ) لحديث جابر » وقد سبق » ولأنه إا 


SD A 


عمر روى أن النبي > صلى الله عليه وسلم » قال « لا يباع المدير 
ولا يشترى » فلم يصح ٠‏ ويحتمل آنه أراد بعد الموت ٠‏ أو على 
الاستحباب » ولا يصح قياسه على آم الولد » « لأن عتقها بغير اختيار 
سيدها » ولیس بتبرع ء ویون من رأس الال ء 

وباعت عائشة » رضى الله عنها » مديرة لها سحرتها فقد روى 
الدارقطتئ عن عنرة « أن عائشة أصابا مرض » وإن بعض بنى أخبها 
ذکروا شکواها ارجل من‌الزط 7 بتطبب» وإنه قال لھم: إنكم لتذكرون 
امرآة مسحورة » «محرتها جارية لها » في حجر الجارية اللآن صبي قد بال 
في حجرها ٠‏ فذكروا ذلك لعائشة فقالت : ادعوا لي فلانة الجارية لها + 
فقالوا : في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها » فقالت : بتوني 
بها ء فآتيت بها » فقالت : سحرتيني # قالت : نعم «قالت لمه # قالت :. 
آردت آن اعتق » وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها » فقالت : إن لله علي 
ان لا ٥‏ تعتقي بدا » انظروا أآسوا العرب ملكة فبيعوها منه »> واشترت 
بشمنها جارية فأعتقتها » ٠‏ ورواه مالك في الموطا » والحاكم وقال : 
صحيح * وعنه ی ا ي 
صلى الله عليه وسلم » إنما باعه لحاجة صاحبه ٠‏ 


: ( فإن عاد ملكه عاد التدبي ) لأنه علق عتقه بصفة» فإذا ا ا 
ٿم عاد | اليه عادت الصفة ء 


(٠‏ ویبطل ) التدیر 

( بثلاثة اشياء :) 

_ (- بوقغه ) لأن الوقف يجب آن يكون مستقرا ه 
٠‏ ) الزط :-جننن-من السودان الهنود . 


114 س 


 ۲(‏ بقتله لسیده ) لأنه استعحل ما أجلله» فعوقب قيض قصده» 
كحرمان القاتل الميراثِ.؛ 

(۴ - بإبلاد الآمة )من سيدها.» لأن مقتضى التدير العتق من الثلث» 
والإبلاد : العتق من رأس الال » ولو لم يملك غيرها » فالاستيلاد آقوى» 
فيبطل به الأضعف ٠‏ 

( وولد الأمة الذي بولد بعد التديير كهي ) آي : بمنزلت ها » سواء 
کانت حاملا به حین التدیر » او حملت به بعده » لقول عمر وابنه وجایر . 
« ولد ادر دمنزلتها ( ولا بعلم لهم في الصحابة مخالف ء ولأن الأم 
استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كام الولد » بخلاف التعليق 
بصفة في الحياة والوصية » لأن التدير آكد من كل منهما ٠‏ 

( وله وطؤها وان لم يشترطه ) حال تدبرها » سواء کان بطۇها 
قىل ‌تدیر‌ها» و لا ء روي. عن آين.عمر «آنه دير آمتین له وکان بطۇهما» 
قال أحمد : لا أعلم آحدا كره ذلك غير الزهري » ولعموم قوله تعالى 

٤‏ ا 

( ارامت ااب ). قاتا ان الوك ۰ 

(و) له 

a TE‏ ا ا 

ولو اسلم مدير أو قن أو مكاتب لافر ازم بإزالة اكه عنه ). 
لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه » بخلاف ام الولد ٠٠٠‏ 

a 


۹ 


( فإن آبی بيع عليه ) آي : باعه الحاكم إزالة لملكه عنه » لقوله تعالى 

( ولن ممل أله للكافرين على ألممنين سَبيلاً“) © 
باب الكةابة 

تسن کنابة من علم فيه خير » لقوله تعالی ( فگاتبو م إن عم 
فيهمغيرا) “يعني : كسباً وآمانة » فى قول آهل التفسير ٠‏ وقال أحمد : 
الخر : صدنق وصلاح ووفاء نمال الكتاىة ٭ ونحوه قول : إبراهيم 
وغمرو. بن دينار وغيرهما » وعنه : أنها واجبة إذا دعا العبد. الذى فيه 
خير سيده إليها » لظاهر الآبة ‏ « ولأن عمر أجبر أنسا على كنابةسيرين» 
والأول آظهر ٠‏ والآبة محمولة على الندب » لحديث « لا بحل مال امرىء 
مسلم إلا عن طبب تفس منه » وقول عمر بخالفه فعل آنس ٠‏ 

( وهي ۰ بیع السید رقیقه نغفسه بمال ) فلا تصح على‌خنزير وخمر 

( في ذمته ) لا معین ۰ 

(معلوم) لأنها بيع 

( يصح السلم فيه )فلاتصح بجوهر ونحوه» لئلايفضي إلىالتنازع٠‏ 

(منجم ) آي : مؤجل » لأن جعله حالا فضي إلى العجز عن أدائه ء 
وفسخ العقد بذلك » فيفوت المقصود » قاله في الكافي ٠‏ 

. ٠٤١ / النساء من الآبة‎ )١( 

(۲) النور من الآبة / ۲۲ . 


۰ س 


( بنجمین فصاعدا ) آي : آكثر من نجمين » في قول ابي بكر ٤‏ 
وظاهر كلام الخرقي » لأن علي » رضي الله عنهء قال « الكتابة على نجمين» 
وإلا يتآمن الثاني » وقال ابن بي موسى : يجوز جعل ال مال كله في نجم 

eS O 

( ومدته ) لئلا بژدي جهله الى التنازع ء ولا بشترط تساوي 
الأنجم » فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة » أو جعل قسط أحدهما مائة 
والآخر خمسين جاز » لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه » وقدحصل 
ذلك ء 

( ولا يشترط ) للكتابة 

( اجل له وقع في القدرة على الكسب ) فيه » فيصح توقيت النجمين 
بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب » ولكن العرف »> والعادة » 
والمعنى : آنه لا يصح » قياس على السلم » لكن السلم أضيق ٠‏ قاله في 
تصحيح الفروع » وجزم في الإقناع بعدم الصحة » قال : وصوبه في 
الإنصاف ء٠‏ 

( فان فقد شيء من هذا ففاسدة ) وتي حکمها ‏ 

( والكتابة في الصحة والمرض من راس الال ) لأنها معاوضة كالبيع» 
e‏ الموفق » وجمم e‏ 

( ولا تصح إلا بالقول ) لأن المعاطاة لا تسكن فيها صربحاً ٠‏ 


کی س 


( من جائز التصرف ) كالبيع ٠‏ 
( لکن لو كوتب الممیز صح ) لأنه يصح تصرفه وبیعه بإاذن سیده » 
فصحت كتابته كالمكاف ٠‏ وإيجاب سيده الكتابة له إذن له فى قبولها ء 
( ومتی آدی المکاتب ما عليه لسیده ) فقبضه منه سیده او ولیه » إن 
کان محجورا عليه عتق » لمفهوم حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده 
مرفوعا « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » رواه ابو داود » فدل 
( او ابراه منه عتق ) لأنه لم يبق عليه شيء منها ۰ 
( وما فضل بيده ) بعد آدائه ما عليه من مال الكتابة 
(فله ) آي : المکاتب ؛ لأنه کان له قبل عتقه » فبقی على ما کان . 
( ون اعتقه سيده وعليه شيء من مال الکتابة ) کان جمیع ما معسه 
لسيده » لأنه عتق بغير الأداء » وتقدم الخبر فيه ء 
(آو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ) نص عليه » لأنه 
مات وهو عبد » کما لو لم بخلف وفاء ء 
الإإنسان ملكه » 
( ثم قال : هو حر » ثم بان العوض 2 مستحقاً )آي : معصوباً و نحوه ۰ 
ل تق ) لاد اه اعا ا0 كو ااا 
القبض ء 


ت 


( ويملك المكانب كسبه › ونفعه » وكل تصرف يصلح ماله : كالبيسع 
والشراء والإجارة والاستدانة ) لأن الكتاسة وضعت لتحصبل العتق » 
ولإ یحصل العتق إلا بالأداء» ولا یمکنه الأداء لا بالتکسب» وهذه قوی 
أسبابه ء وفي بعض الآثار : تسعة أعشار الرزق في التجارة ء ونه )ا 
ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة ٠‏ وتتعلق استداتته بذمته » بتبع بها 
سیده غرور » بخلاف العبد المآذون ء 

( والنفقة على نفسه ) لأن هذا من آهم مصالحه ء 
1 ( ومملوګه ) وزوحته وولده التابع له في کتابته من کسبه » لان فيه 
مصلحة ء 

( فلا يملك آن یکفر بمال › أو یسافر لجهاد › أو یتزوج › آو یتسری > 
آو بتبرع أو يقرض › أو بچابي »> آو يرهن »› آو یضارب أو بيع مۇجلاً › 


او يزوج رقیقه او یحده او یکاتبه › [لا باذن سیده ) في الكل » لأن حق 
سیده لم پنقطع عنه » لأنه ربما عجز فعاد اليه کل ما في ملکه ۰ ٠‏ فان آذن 
e E‏ أذن زال الماع ء 


٠‏ (والولاء ) على من أعتقه المكاتب» أو كاتبه بإذن سيده فآدى ماعليهء 


که 


(للسيد ) لأن المكاتب كوكيله في ذلك . 
( وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها) أي : بعد كتابتها ٠‏ 
( يتبعها في العتق بالأداء او الإبراء لا بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء» 
كما لو لم تكن مكاتبة ء 
ولا إن ماتت ) قل الأداء والإبراء » لبطلان الكتاية دموتها ٠‏ 
_(ويصح شرط وطء مكاتبته ) نص عليه » لبقاء أصل الملك > ولأن 
بضعها من جملة منافعها » فإذا استشنى نفعه صح » كما لو استثنى منفعة 
أخری ۰ 
( فإن وطتها بلا شرط عزر ) إن علم التحريم » لفعله ما لا يجوز له » 
ولا حد عليه لأنها مملوکته ٠.‏ ا 
( ولزمه المهر ولو مطاوعة ) لأنه وطء شبهة » ولأنه عوض منفعتها » 
فوجب لها » ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذا فيه ٠‏ ولهذا لو رأى 
مالك مال من بتلفه » فلم یمنعه » لم بسقط عنه ضمانه ء 
( وتصير إن ولدت ام ولد ) لأنها آمته ما بقي عليها درهم ء 
: . ( ثم إن أدت عتقت ) وكسبها لها ٠‏ 
ا سدها لورثته »> کما لو أعتقها 
وا 
٠‏ ( ويصخ نقل املك في المكاتب ) ذكر! كان أو آنشی ۾ لقول رار بريرة 
لعائشة « إني كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام أوقبة » فأعينيني 
على .كتابتي ٠.فقال‏ النبي » صلى اله عليه وسلم » لعائشة : اشتريها » 


ENE 


متفق عليه ٠‏ وليس في القصة ما يدل على آنها عجزت » بل استعاتتها بها 
دليل بقاء كتابتها ٠‏ وتفاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع ء 

( ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش ) لأنها عيب في الرقيق » لنقص 
قیمته بملکه نفعه وکسبه ۰ 
( وهو كالبائع في آنه إذا ادى ما عليه يعتق ) لازوم الكتابة » فلا 
تنفسخ بنقل الملك فيه ء 

EE 
بعجزه عن الأداء » لقيامه مقام البائم ء‎ 

( ویصح وقغه »› فإذا آدی بطل الوقف ) لأن الكتابة لا تبطل به ء 

فصل 

( والكتابة عقد لازم من الطرفين ) لأنها بيع › 

( لا يدخلها خيار مطلقا ) لأن القصد منها تحصيل العتق » فكأن 
السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة » ولأن الخيار شرع 
ادرا ةا تخل لاقن من لن # و السة و الاب دحا ف 
راضیین بالغبن « _ 
( ولا تنفسخ بموت السید وجنونه » ولا بحجر عليه ) لسفه أو فلس 
ا ۰ 

( ويعتق بالاداء إلى من يقوم مقامه ) آي E EE‏ 
أو الحاكم مع غيبة سيده » أو إلى وارثه إن مات ٠‏ والولاء للسيد 
لا للوارث » كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه ٠‏ 


—- ۵ — 


( وإذا حل نجم a‏ 

شمن المبيع قبل قبضه ء 

( ويلزم إنظاره ثلاتاً ) إن ا سشنظره ۰ 

(لبيع عرض » ولال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ) قصداً 
لحظ المكاتب والرفق به > مع عدم اللإضرار بالسيده 

( ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة ) لقوله تعالى 
ا Da ET‏ 
( والوع من مال اله الذي اتا م واف الام الوت : 

٤ء‏ . ا ےو 
وروی آبو بکر پإسناده عن علي مرفوعاً في قوله تعالی ( واو م 
مال اله الذي آ0 0 قال » ربع الكتابة » وروي موقوفا 
على علي » رضي الله عنه » وقال علي « الكتابة على نجمين والإبتاء من 
الثاني » ويخير السيد بین وضعه عنه ودفعه اليه لن الله نص على الدفع 
إليه » فنبه به على الوضع لكونه تفع ء فإن مات السيد بعد العتق وقبل 
الإيتاء فذلك دين فى تركته بحاص به الغرماء » لأنه حق لادمي فلم 
سقط الموت كساثر حقوقه ٠‏ 

( وللسيد الفسخ بعجزه عن ريعها ) لحديث عمرو بن شعيب عنأبيه 
عن جده مرفوعا « آيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها » إلا عشر 
اقات فيي زفق ( رواه الخمسة لا النسائي ۰٠‏ وفي لفظ « المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم ( رواه آیو داود » وروی الأثرم عن عمر وابنه 
وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( 
ولأن الكتابة عوض عن المكاتب » فلا بعتق قبل أداء جميعها ٠‏ وحمل 

۰ . ۲٣ / النور من الآبة‎ )١( 


— ۴۹ س 


حديث آم سلمة مرفوعاً « إذا كان لإحداكن مكاتب » وكان عنده 
ما يڙدي » فلتحتجب منه » صححه الترمذي على الندب » حمعاً بینه 
وبين ما روی سعيد عن آبي قلابة قال « کن آزواج ج النبي ا 
وسلم » لا يحتجبن من مکاتب ما بقي عليه دینار » ۰ 

( وللمكاتب ولو قادرا على النكسب تعجيز نفسه ) برك التكسب » 
يملك تعجيز نفسه » لتمكنه من الأداء > وهو سبب الحرية التى هى حق 
له عز وجل » فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة » ويجبر على 
الأداء ليعتق به ٠‏ 

( ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما ) فيصح أن يتقابلا أحكامها قياسا 
الله تعالی » 

( وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر ). بيمينه لأن الأصل عدمهما ء 
( وفي قدر عوضها أو جنسه آو اجلها أو وفاء مالها » فقول السيد) 


بيمينه - نص عليه _ أشبه ما لو اختلفا فى أصلها » ولأن الأصل ملك 


( والكتابة الفاسدة ۔ ک : على خمر »› آو خنزير › آو مجهول - بغلب 


ت 


(عتق ) لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة » فإذا بطلت المعاوضة > 
بقيت الصفة » فعتق بها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وسواء صرح بالصضفة بآن 
قال : إذا أديت إلى ذلك فآنت حر » أولا » لأنه مقتضى الكتاىة » فهو 
كالمصرح به » وكالكتابة الصحيحة ٠‏ وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيسة 
نفسه » ولم يرجع على سيده بما أعطاه » لأنه عتق بالصفة » وما أخذه 
السید منه فهو من کسب عبده ۰ 

( لا إن ابرىء )العبد من العوض الفاسد » فإنه لا E‏ 
البراءة » لأن الفاسد لا يثبت في الذمة ء 


E الففاسد لا‎ e 

e‏ 4 تخلاف الصفة ا ۰ ويملك المكاتب فى الفاسدة 

التصرف فى كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة » ولا يزم السد 

فى الةاسدة آداء ربعها ولا شىء منها » لان العثق هنا بالصفة » شه 

( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه ) لسفه لأنها عقد جار 

من الطرفين » فلا نول إلى اللزوم » وأيضا فا مغلب فيها حكم الصفة 
المحردة »> وهى تبطل بالموت ء 


س A‏ سد 


باب أحكام أم الولد 


ويجوز التنري الجاع e‏ اا ر © 
وفعله عليه الصلاة والسلام ء 

A 

( وتعتق ) آَم الولد 

( ولو لم يملك غړها ) لحدیث ابن عباس مرفوعاً « من وطیء آمته 
فولدت فهي معتقة عن دبر منه » رواه آحمد وابن ع ماجه ه وعنه نضا : 
قال « ذکرت آم إبراهيم عند رسول الله > صلى الله عليه وسلم » فقال : 
آعتقها ولدها » رواه ابن ماجه » والدارقطنیء ولأنه إتلاف حصل بسبب 

( ومن ملك حاملاً فوطتها ) قبل وضعها 

( حرم بيع ذلك الولد )ولم يصح »› ویلزمه عتقه » نص عليه في‌رواية 
صالح وغيره » لأنه قد شرك فيه » لأن الماء يزيد في الولد ٠‏ وقد قال 
عمر ( بعد ما اختلطت و ولحومهن 

(1)-النساء من.الآبة / ۲ . 


)٩( ت‎ ۹ — 


بعتموهن ۴! » فعلل بالاختلاط وقد وجد ء قال الشيخ تقي الدين : 
ویحكم پإسلامه » وأنه بسري کالعتق » آي : ولو كانت كافرة حاملاً 
من كافر » فيحكم إإسلام الحمل » لأن المسلم شرك فيه » فيسري إلى 

( ومن قال لأمته : انت ام ولدي › او : يدك ام ولدي › صارت ام ولد) 
لأن إقراره بأن جزء؟ منها مستولد يلزمه اللإقرار ٠‏ باستيلادها » كقوله : 
بدك حرة ٠‏ 

( وكذا لو قال لابنها : انت ابني » او : يدك ابني » ويثبت السب ) 
ا 

( فان مات ولم بین هل حملت به في ملکه » او غړه لم تصر آم ولد 
إلا بقرينة ) كما لو كان ملكها صغيرة ء 

( ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها) لعموم ما تقدم ٠‏ ويملك 
الرجل استخدام آم ولده » وإجارتها ووطآهاء وتزويجها ء وحكمها حكم 
الأمة في صلاتها وغيرها » لأنها باقية على ملكه » إنما تعتق بعد الموت 
لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « فهي معتقة عن دبر منه » وقوله : 
« معتقة من بعده » فدل على آنها قبل ذلك باقية في الرق ء ولا يملك 
بيعها » ولا هبتها » ولا الوصية بها ووقفها » لحديث ابن عمر مرفوعا 
« نھی عن بیع مهات الأولاد » وقال : لا يبعن » ولا وهن » ولا يورثن» 
يستمتع منها السيد مادام حا » فإذا مات فهي حرة » رواه الدارقطني ٠‏ 
ورواه مالك في الموطاً » والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن 
عمر موقوفاً » ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة ٠‏ 


۳۰ 


قال في الفروع : وحكى ٠‏ ابن عبد البر وآبو حامد الإسفرائيني وأبو 
الوليد الباجي وابن بطال والبغوي : الإجماع على آنه لا يجوز ء انتهىء 
وقال ابن عقيل : يجوز البيع » لأنه قول علي وغيره » وإجماع التابعين 
لا پرفعه » وبه قال : ابن عباس وان الزبیر » وما حدیث جابر « بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » وعهد آي 
بکر » فلما کان عمر نهانا فاتتهینا » رواه بو داود « فليس فيه تصریح 
بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام » وعلم بي بكر » وإلا لم تجز 
مخالفته »ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهما ٠‏ قال في المنتقى : قال 
بعض العلماء : إنما وجه هذا آن کون في ذلك مباحاً » ثم نهي عنه » 
ولم يظهر النهي لمن باعها » ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه » لقصر 
۰ مدته واشتغاله بآهم مور الدين ٠‏ ثم ظهر ذلك زمن عمر » فأظهر النهي 
والمنع ء وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة » لا متناع النسخ بعد 
وفاة رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٭ انتهى ء وقد جاء ما يدل على 
موافقة علي » رضي الله عنه » على المنع » فروى سعيد إإسناده عن عبيدة 
قال « خطب على » رضی الله عنه » !لناس » فقال : شاورنی عمر فیآمهات 
ا ت او و ی ی ا ا و 
حياته » فلما وليت رآيت أن أرقهن » قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في 
الجماعة أحب إلينا من ري علي وحده « وروي عنه أنه قال « بعث علي 
الي“ a‏ ه الأختلاف ») 
ذکره في الکافي . 

(٠‏ وولدها الحادث بعد إبلادها كهي ) فبحوز فيه من التصرفات 
ما يجوز فيا » ويمتنع فيه ما يمتنع فيها »> سواء عتقت بموت سيدها أو 


۹ 


۰ ¢ لا ا‎ » e 

( لكن لا يمتق بإعتاقها ) لأنها عتقت عير السب الذي n E‏ 
فبقي عتقه موقوفا على موت سیده .٠‏ 

( او موتها قبل السید »› بل بموته ) لما تقدم ٠‏ 

وإن مات سيدها وهي حامل » فنفقتها مدة حملها من ماله ) 


a 


( وإلا فعلى وارثه ) أي : وارث الحمل » لقوله تعالى ( علا لوارٹ 
ثل ذلك ) © 

(وكلما جنت آمالولد لزمالسيد فداؤها بالأقل من‌الأرش أو يوم الفدا) 
لأنها مملوكة له » يملك كسبها أشبهت القن ٠‏ قال في الشرح : وينبغي 
aT E CES ESS‏ 
کالمرض » وغیره من العیوب ٭ اتتهی ۰ 

( وإن اجتمعت اروش قبل إعطاء شيء منها » تعلق الجميع برقبتها › 
ولم يكن على السيد إلا الأقل من ارش الجميع او قيمتها ) يشترك فیا 
آرباب الحنايات » 

( ويتحاصون بفقدر حقوقهم ) إن لم تف بجميعها » لأن السيد 

( وإن آسلمت آم ولد لکافر منع من غشیانها » وحیل بینه وبینهسا ) 

٠. ۲۴۳ / البقرة من الآية‎ )١( 

MY — 


لتحریمها عليه بالإسلام » ولا تعتق به » بل ببقی ملکه علیها على ما کان 
قبل إسلامها »> 


( واجبر على نفقتها إن عدم كسبها ) لأن تفقة المملوك على سيده » 
فن کان لها کسب فنفقتها فیه » لتلا يبقی له ولاية عليه باخذ کسبها 


( فإن اسلم حلت له ) لزوال المائع وهو الكفر ء 


( وإن مات کافراً عنقت ) دمو ته لموم الأخبار ۰ 


س 


( يسن لذي شهوة لا یخاف الزنی ) لقوله تعالی ( ا اكوا ماطاب 
>" اا .)الاب © وقوله :9 EE‏ وا لصاطين 
ين عباو وماك" ...  )‏ وقال النبي » صلی اله عليه وسلم 
TT »‏ فليتروج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء » 
رواه الجماعة من حديث ابن مسعود ٠‏ وقال النبي » صلى الله عليه و سلم 
« إني آتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليه ٠‏ 
وقال ابن عباس لسعید بن جبیر «تزوج فن خير هذه الأمة آكثرها نساء») 
رواه حمد والبخاری ۰ 

( ویجب على من یخافه ) آي : بخاف الزنی بترکه من‌رجل آو امرأة» 
ا 

٠ منع الشرع منه‎ es 

( ويحرم بدار الحرب » لغير ضرورة ) نص عليه في رواية الأثرم وغيره» 

(۲) النور من الآبة / ۳۲ . 


NE —‏ س 


وليعزل عنها » ولا يتزوج منهم ۰ وما الأسير » فظاهر كلام لمك 
( وسن نكاح ذات الدين ) لحديث أبى هريرة مرفوعا « تنكح المرأة 
لأربع : الها > ولحسبها »> ولجمالها > ولدينها » فاظفر بذات الدين > 
TS‏ 
(الولود) لحديثك أنس مرفوعا « تزوجوا الودود لولود »اقاي 
بكار بكم الأ بوم العامة » روا سيد 1 
i‏ 
وتلاعىك » متفق عليه ٠‏ 
( الحسيبة) ليكون ولدها تحبا من بیت معروف el E‏ ۰ 


( الأجنبية ) فإنولدها کون أنحب» ولأنه لائڙمن الطلاق» فيفضي 

مع القرابة إلى قطيعة الرحم الاسر كا 

الخلة > 9ن اسن له وأغض لبضره 6 وأكبل دة ٠‏ وعن : 
أي هريرة قال « قيل : يارسول الله : آي النساء خيز ۶ قال ا 
ذا ظر > ولیم ذا آمر» ولا تخالفه في تسه » ولا في ماله پیا یکره 


رواه ا والنشالي ٠‏ 


( ویجب غض البصر عن کل ما حرم الله تعالی) لقوله تعالی ( ل 
و ا e‏ 
هريرة » رضي ا (( E ٠۰۰‏ زناهما النظر ٠١‏ » الحديث 

(۴) النور من ية / oT . ٠١‏ 


e a 


وسلم عن نظر الفحاءة » فقال : اصرف بصرك ) رواه أحمد ومسلم. 
ويو داود ء قال في الفروع وليحدر العاقل إطلاق البصر » فإن العين 
ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه » وربما وقع من ذلك العشق » 
النساء ٠‏ قال ابن مسعود « إذا أعحبت أحدکم امرآة فليذكر مناتنها » . 
وما عيب نساء الدنيا باعص من قوله تعالى .٠.[(‏ وه فما زواج 
E‏ (0 .. 
مطهرة .. . ( اتی :: 

( فلا بنظر إلا ما ورد الشرع بجوازه) وبآتي ٠‏ 

( والنظر نمانية اقسام :) 

( الأول : نظر الرجل البالغ »› ولو مجبوبا قالالأثرم: ا الإمام 
أحمد إدخال الخصيان على النساء ة 

٠‏ (للحرة البالغة الأجنبية › لفر حاجة » فلا يجوز نظر شيء منها » حتى 
شعرها المتصل ) لما تقدم ٠‏ وقيل : إلا الوجه والكفين ٠‏ وهذا مذهب 
الشافعي» لقوله تعالی ( ١‏ إلا ما قر مها ٠)‏ قال اين غباس: 
الوجه والكفين . 

الثاني : نظره ن لا تشنهی : كمجوز» وقبيحة» فيجوز لوجهها خاصة) 
لقوله تعالى( و ألو اعد يِن ألنساء اللاي لار حون E‏ 4 ) الأية 9 
والقبيحة فى معناها ء 
() التساء من الإية / ١ه‏ . 


(۲) النور من الية / ۲١‏ . 
(۴) النور من الآبة / ٠.‏ 


( الثالث : نظره للشهادة عليها » أو لعاملتها » فيجوز لوجهها › وكذا 
لكفيها للحاجة ) أي : لحاجته إلى معرفتها بعينها » للمطالبة بحقوق العقد» 
ولتحمل الشهادة وأدانها ٠‏ 
( الرابع SS E‏ 
والقدم ) لحدبث جابر مرفوعاً « إذا خطب أحدكم المرآة فان استطاع 
آن بنظر منها إلى ما يدعوه إلى تكاحها فليفعل ٠‏ قال : فخطبت جارية 
من نى سلمة » فكنت آتخباً لها »> حتى ريت منها بعض ما دعاني إلى 
نكاحها > رواه أحمذ وأبو داود ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في 
إباحة النظر إلى المرآة لمن أراد نكاحها » وفيه أحاديث كثررة ٠‏ انتهى ٠‏ 
وعن الأوزاعي : بنظر إلى مواضع اللحم ٠‏ وقال این عبد البر : کان 
يقال : لو قبل للشحم : أين تذهب ? لقال : أقوم العوج ء وكذا آمة 
مستامة » لما روی آبو حفص پإسناده « أن ابن عمر کان یضع بده بین 
ده » وعلى عجزها من فوق الثياب » ويكشف عن ساقها » ذكره في 
الفروع ٠‏ 
Ry‏ 
شب : کامه » وأخته » او سبب SE‏ 


انی ا بظهر منها غالبا لقوله تعالى (وَلا دين يتين إلا لبولتهن ا 
CN.‏ 


سے ص ص کے 


آبائهن .)اة وقال تم ای( لا ج: ناج عليهن في آباڻهن ا بان ٤‏ اة 
وقال النبى » صلى الله عليه وسلم » لعائشة « إئذني له فإنه عك » ۰ 
(ولبنت تسع ) لحديث « لا قبل الله صلاة حاثض إلا بخمار » فدل 


. ۳١ / النور من الآبة‎ )١( 
. ٠٥١ / الأحزاب من الآبة‎ )۲( 


کر کے 


الرجال كذوات ا محارم ٠‏ وروى آبو بكر بإسناده » أن اسماء بنت ابی 
بكر دخلت على النبي » صلى الله عليه وسلم » في ثياب رقاق » فأعرض 
عنها » وقال : يا أسماء » إن المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا » وهذا : وشار إلى وجهه » وكفيه » ورواه آيو داود » 
( او أمة لا يملكها » او يملك بعضها ) قال اين المنذر : ثبت أن عمر قال 
لأمة رآها متقنعة : اكشفي رآسك » ولا تشبهي بالحراثر » وضرها 
a‏ 
الفتنة ء قال آحمد في الأمة إذا كانت جميلة : تنقىت ٠‏ : 
ء ا 
a‏ لقوله تعالى ( أو التابعين 
غير ارک اة فر 3 الرجال . ۰ E‏ ای لدی ل ارت 
ل الا دلت هرد ماه :واو م ویر کن ا عا 
« ولأن النبي» صلى الله عليه وسلم لميمنع المخنث من‌الدخول على نسائه» 
فلما وصف ابنة غيلان » وفهم أمر النساء » أمر بحجبه » ء 


( او کان ممیزا » وله شهوة) لقوله تعالی ( (. قانع ان 


لکت امام وان ۲" ا ا .2 


قال : (وإذا بلع لاطا ا PN E‏ 


() النور من الآية / ٠١‏ 
)( النور من الآبة / ۸ه هة 
(۲) النور من الآبة / ٩ه‏ . 


— ۳۸ 


ففرق بينه وبين البالغ ٠‏ قال الإمام أحمد « حجم أبو طيبة آزواج النبي» 
صلی الله عليه وسلم » وهو غلام » ۰ 

( او کان رقیقاً غبړ مبعض ومشترك › ونظر لسيدته › فیجوز للوجه › 
والرقبة » واليد » والقدم › والراس › والساق ) لقوله تعالى ( TS‏ 
منگت أيمانهن... ) وعن آنس « أن النبي » صلى اله عليه وسلم ۽ 
آتى فاطمة بعبد تد وهبه لها » قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها 
لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رآى النبي > 
صلى الله عليه وسلم » ما تلقى » قال : إنه ليس عليك بس » إنما هو 
آبوك » وغلامك » رواه ابو داود » ویعضده قوله « إذا کان لإحداکن 
مکاتب وعنده ما يژدي » فلتحتجب منه » صححه الترمذي ۰ 

( السادس : نظره للمداراة » فيجوز للمواضع التي بحتاج إلبها ) 
وكذا لمسه » ويستر ما عداه » لكن بحضرة زوج » أو محرم ٠‏ ومثله من 
بلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء » وكذا حال تخليص من غرق 
ونحوه » وکذا لو حلق عانة من لا یحسنهء» نص عليه « لأمره » صلی الله 
عليه وسلن » بالكشف عن مزر بني قربظة », وعن عشان « آنه آني 
بغلام قد سرق » فقال : انظروا إلى مؤتزره » فلم يجدوه نبت الشعر » 
فلم بقطعه » ۰ 

( السابع : نظره لأمته المحرمة ) كالمزوجة > 

( ولحرة مميزة دون تسع » ونظر المرآة للمرآةء وللرجل الأجنبي» ونظر 
اللميز الذي لا شهوة له للمراة » ونظر الرجل للرجل ولو آمرد › فيجوز 
إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ) 
)الور من الإبة / ٠.۴١‏ 


س 4 س 


...آما الأمة : فلحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعا « إذاء 
زوج خد جارته تة آو اجره فاد دغر إلى مادون الثرة وار كا 
فاه عورة.» رواه انو داود » ومفهومه إباحة النظر إلى ماعدا ذلك ۰ 
وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح : فلأن حكمها مع الرجال. 
حكم المميز مع النساء » والمرأة مع المرآة كالرجل مع الرجل ٠‏ وعنه : 
إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية » ولا تدخل معها الحمام ء » لقو له 
ا نسامپئ.. )° فتخصیصهن بالذکر یدل على اختصاصهن 
ذلك : 
وآما نظر المرآة للرجل: فلقوله صلى الله عليهوسلم» لفاطمة بنت قيس 
» اعتدي في بيت این آم مکتوم ء فإنه رجل أعنی > تضعين اىك 
فلا براك » وقالت عائشة « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
يسترني بردائه » وآنا آنظر الف الحبشة بلعبون فى المسحد ) متفق . 
عليهما » وعنه : لا بباح » لخديث نبهان عن آم سلمة قالت « كنت قاعدة. 
عند اللبي > صل الله ت عليه وسلم » آنا وحفصة » فاستآذن ابن آم مکتوم». 
فقال صلى الله عليه وسلم : احتجبا منه » فقلت :با رسول الله إنه ضرير 
لا ببصر» قال : افعمیاوان آنتما لاتبصرانه !?) رواه آبو داود والنسائیه. 
O ENS TLS O EE E‏ 
« إذا كان لإإحداكن مكاتب فلتحتجت منه » كانه أشار إلى ضعفه ء٠‏ 
وقال .ابن عبد البر : نبهان مجهول » لا يعرف إلا برواية الزهري عنه 
هذا, الجبديث » ثم يحتمل الخصوص ٠‏ قبل لأحمد : حديث نبان 
لأزواجه صلى الله عليه وسلم » وحديث فاطمة لسائر الناس » قال : نعمء ِ 
Slo E TET‏ 
e‏ بی 


واماالم :ىله اك 2 طفل 21 یروا لی ورات 
ا ا ا و ی ال ا 
دل اباخ التظر الى ها ولفموم خدت آی تد مرفرت وا ار 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرآة إلى عورة المرأة » ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد » ولا المرآة إلى المرآة فى الثوب 
الواحد » رواه أحمد ومسلم ٠‏ لکن إن كان الأمرد جميلا ف 
الفتنة بالنظر إليه > لم يجز تعمد النظر إليه ٠‏ وروى الشعبي قال « قدم 
وفد عبد القيس على النبي » صلى الله عليه وسلم » وفيهم غلام أمرد 
ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي » صلى الله عليه وسلم » وراء ظهره » رواه 
آبو حفص ۰ 

(الثامن نره قروجته وامته الباحة ل٤‏ واو لشهوة ٤‏ ونار من ون 
سبع > فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر ) حتى ارج ٠‏ نص عليه > 
لقوله تعالی ( إلا على أرواخهم أو ماملگت أيماة..) © 
DS a‏ 
منها وما نذر ? قال : احفظ عورتك » إلا من زوجتك » أو ما ملكت 
يمينك » حسنه الترمذي » ومن دون سبع لا حکم لعورته » لما روی 
أبو حفص عن أبي ليلى » قال « كنا جلوسا عند النبي » صلى الله عليه 
وت ناء الحين» فل بكر غ ل فرع معدم ية اراد 
قال  :‏ فقبل زبيبه » وقال أحمد في رواية الأثرم - في الرجل يأخذ 
الصغيرة فيضعها في حجره وقبلها _ : إنوجد شهوة فلاء وإلا فلا بآسء 


وحدث دهز 


. ۴١ / النور من الآبة‎ )١( 
' ٠ 1 / المؤمنون من الآبة‎ )۲( 7 


o 


والسنة : عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر » لأنه أغلظ العورة» 
ولقول عائشة « ما رأيت فرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قط » 
رواه ابن ماجه ه وفي لفظ « ما رأیته من النبي » صلی اله عليه وسلم » 
ولا رآه منی » ۰ 


( ويحرم النظر لشهوة › او مع خوف ورانها إلى احد ممن ذكرنا ) 


غير زوجته » وسريته » لأنه داعية إلى الفتنة ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : 
من استحله » كفر إجماعا ٠‏ نقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما ء 


( ولمس » كنظر » واولى ) لأنه أبلغ منه » فيحرم اللمس حيث بحرم 
النظر ه» ٠‏ 
( ويحرم التلنذ بصوت الأجنبية » ولو بقراءة ) لانه يدعو إلى الفتنة 
ھا ۰ 
( ویحرم خلوة رجل غړ محرم بالنساء » وعکسه ) بان پخلو عدد من 
رجال بامرآة واحدة » لحدیث جابر مرفوعا « من کان يمن بالله واليوم 
الآخر فلا بخلون“ بامرآة ليس معها ذو محرم منها » فإن ثالثهما الشيطان» 
رواه أحمد ۰ وعن ابن عباس معناهء متفق علبهه وقال الشيخ تقي‌الدين: 
الخلوة بآمرد حسن ومضاجعته كامرآة » والمقر لمولبه عند من بعاشره 
لذلك ملعون ديوث » ولو لمصلحة تعليم وتآديب ٠‏ ذكره عنه في الفروع 
( ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن › لا التعريض ) لفهوم قوله 


ا 


تعالن(. . ولاجناح a‏ فیا عرض ۾ من خطبة ال .) الآية 00 


فتخصيص التعربض بنفي الحرج بدل على عدم جواز التصريح » ولأنه 
لا يؤمن أن يحملها الحرص على التكاح على الإخبار باتقضاء عدتها قبل 
اتقضاتها ء « وقد دخل النبي » صلى الله عليه وسلم » على آم سلمة ء 
وهي متأيمة من أبي سلمة » فقال : لقد علمت آني رسول الله » وخبرته 
من خلقه» وموضعي من قومي ۰ وکانت تلك خطبته» رواه الدارقطنيء 
وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة ٠‏ وقال ابن عباس في الآية «يقول: 
إني ريد التزويج » ولوددت آنه يسر لي امرآة صالحة » رواه البخاريء 

( إلا بخطبة الرجمية ) فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات > 
أشبهت التي في صلب النكاح ٠‏ 

( وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ) لحديث آبي‌هريرة مرفوعا 
« لا بخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو بترك » رواه البخاري 
والنسائي ٠‏ ولا فيها من الإفساد على الأول وإيذاثه » وإبقاع العداوة ٠‏ 

( ويصح العقد ) مع تحريم الخطبة » لأن أكثر ما فيه تدم حظر على 
العقد » أشبه ما لو قدم عليه تصريحاً أو تعريضاً محرما ء وعن مالك 
وداود : لا يصح العقد » فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول » أو ترك الأول 
الخطبة » أو أذن للثانى فيها جاز » لحديث اين عمر يرفعه « لا بخطب 
الرجل على خطبة الرجل حتى بترك الخاطب قبله » أو يأذن الخاطب » 
رواه أحمد والبخاري والنساثى » والتعويل في الإجابة » والرد على 
ولي مجبرة » وإلا فعليها ء ق E‏ ان النبي » صلى الله 


. ٠۴١ / البقرة من الآية‎ )١( 


— ۳ 


عليه وسلم » خطب عائشة إلى أبي بكر » رواه البخساري » مختصر! 
مرسلا“ » وعن آم سلمة قالت « لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله > 
صلی ابه عليه وسلم » بخطبني » وأجبته » رواه مسلم مختصرا « وسن 
العقد مساء بوم الجمعة » لما روى أآبو حفص العكبري مرفوعا « أآمسوا 
الإملاك فإنه أعظم للبركة » ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة » 
فاستحب العقد فيها لإنها أحرى لإجابة الدعاء لها » ويسن أن يخطب 
قبلهيخطبة «ابن مسعود» ٠‏ رواه الترمذي وصححهء وروي عن‌أحمد: 
آنه کان إذا حضر عقد نكاح » ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود » قام 
وتركهم » وهذا على طريق المبالغة في استحبابها » لا على إيجابها ٠‏ قال 


)١(‏ وهي : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره > ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا »> من بهده الله فلا مضل له » ومن بضلل 
فلا هادي له » وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرىك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله › ( با أنها الذىن آمنوا اتقوا الله حق تقاته › ولا تموتن إلا 
وانتم مسلمون ) . ( با أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا کثبرً ونساء» واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) . ( با ايها الذين "منوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدآً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن بطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) » أما بعد . 

كذا اثبتها المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني في رسالته الخاصة بها 
طبع دمشق ۱۲۷۳ . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية )١(‏ بعد ذكر خطبة الحاجة : « ولهذا 
استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم 


)١(‏ كلامه هذا موجود بخط يده الوجه الثاني من الورقة ٦۲‏ من 
امجموع ٩‏ في المكتبة الظاهرية بدمشق . 


چ چ 


في الشرح : وليست واجبة عند أحد إلا داود ء اتتهى ٠ء‏ ويجزىء أن 
يتشهد » ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » لما روي عن ابن عمر 
» آنه کان إذا دعي ٬ليزوج‏ » قال : الحمد لله » وصلى الله على سيسدنا 
محمد » إن فلا يخطب إليكم » فإن أتكحتموه فالحمد لله» وإن رددتموه 
فسحان الله » ولا يجب شيء من ذلك » لما في المتفق عليه « آأن: رجلا 
قال للنبي » صلى الله عليه وسلم : زوجنيها » فقال : زوجتكها نما معك 
من الفرآن» وعن ر جل من بني سلیم قال خطبت ړل النبي» صلی اه عله 
وسلم » آمامة بنت عبد المطلب » فأنكحني من غير أن يتشهد » رواه 
ابو داود ‏ ولا باس بسعي الأب لايم » واختيار الأكفاء » لعرض عمر 
حفصة على آي بكر وعثمان » رضي الله عنهم ۰ 


الكتاب والسنة والفقه في ذلك » وموعظة الناس ومجادلتهم » أن نفتتح 
بهذه الخطبة الشرعية النبوية > .... فان حديث ابن مسعود لم بخص 
النكاح » وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا » 
والنكاح من جملة ذلك . | 

وإن مراعاة السنن الشرعية في الاقوال والافعال والاعمال في جميع 
المبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم » وما سوى ذلك وإن لم 
دكن منهياً عنه » فانه منقوص مرجوح » إذ خر الهدي هدي مخمد ٠.‏ 


س وې س ت )٠۰(‏ 


باب رک الاح وشروطه 


(ركناه : ١‏ - الإيجاب ) وهو : اللفظ الصصادر من الولي » أو من 
اه ا ت اللفظان 
لوار هما افر ن فال ان ةف نکحوا ماطاب کر م E‏ 

CY : : 

ول 6ا ی س ا ا 2 وقول سيد لمن 
e‏ 

(۲- القمول) وهو : اللفظ الصادر من الزوج » أو من بقوم مقامه ء 
بلفظ : قبلت » أو : رضيت هذا النكاح » أو : قبلت فقط ٠‏ 

( مرتبين )لأن القبول إنما هو للاإيجاب » فيشترط تأخره عنه »> 
فمتی وجد قبله لم یکن قبولاء . 

( ويصح النكاح هزلا ) وتلجئة» لقو لهصلى اله عليه وسلم «ثلاثجدهن 
جد » وهزلهن جد : الطلاق » والنكاح » والرجعة » حسنه الترمذي ٠‏ 

( وبكل لسان من عاجز عن عربي ) لأن ذلك في لغته نظير الإتكاح 
والتزويح ٠‏ ورلا جکم ات فالا وسا )ولا رهه 

. ٣ / النساء من الآبة‎ )١( 

(۲) الأحزاب من الآية / ۲۷ . 

. ۲۸١ / البقرة من الآبة‎ )١( 


کک 


تعلم آركانه بالعربية » لأن النكاح غير واجب » فلم بلزم تعلم أركانه » 
ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ » لأنه غير متعىد بتلاوته ء وقال 
الشيخ تقي الدين : ينعقد بما عده الناس تكاحاً بآي لغة ولفظ » ولم 
أصحابه فيما علمت ابن حامد » وتابعه عليه القاضی » ومن جاء بعده 
بسہب انتشار كتبه » وكثرة أصحابه وآتباعه ٠‏ انتهی . 

( لا بالكتابة » والإشارة إلا من اخرس ) فيصح منه بالإشارة ‏ نص 
عليه كبيعه » وطلاقه » والكتابة أولى ء قال في الشرح : ولا يثبت 

( وشروطه خمسة :) 

( الأول : تعيين الزوجين › فلا بصح : زوجنك بنتي › وله غړرها »› 
ولا : قبلت نکاحهسا لابني »› وله غړه » حتی بمیز کل منهما باسمسه »› 
٠‏ أو صغفته ) لأن التعيين لا بحصل بدونه » فإن كانت حاضرة » فقال : 
زوجتك هذه » آو قال : زوجتك بنتي » ولم یکن له غیرها صح» لحصول 
التعبين ء 

( الثاني : رضى زوج مكلف ) أي : بالغ عاقل ٠‏ 

( ولو رقیقاً ) نص عليه » فليس لسیده إجباره » وأما قوله تعالی 

٤ £‏ ەا ر س 

(وأنکحوا الآیالى متك" ) الآية” فالأمر مختص بحال طلبه » بدليل 
عطفه على الأبامی ٠‏ 

فيجبر الأب › لا الجد غير المكلف ) من أولاده > لما روي أن ابن 

(۲) النور من الآبة / ٠۲‏ . 
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عمر « زوج ابنه وهو صغير » فاختصموا إلى زيد » فأجازاه جميعا » 
رواه الأثرم ٠‏ والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام آحمد 
والخرقي » 

( فان لم یکن فوصيه ) لقیامه مقامه » آشبه الوکیل ۰ 

( فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ) لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب 


ووصه + 


( ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ) لأنه إذا لم يملك تزويج 
الأنثى مع قصورها فالذكر آولى ٠‏ 

( ولو رضي ) لأن رضاه غير معتبر ۰ 

( ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب » تم لها تسع سنين ) لأن لها إذناً 
صحيحا معتبرآ يشترط مع ثيوبتها » وسن مع بكارتها ۰ نص عليه » 
لحديث بي هريرة مرفوعا « لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا تتكع 
البكر حتى تستاذن ء٠‏ قالوا : بارسول الله : وكيف إذنها ? قال : أن 
تسّكت » متفق عليه ٠»‏ وخص بنت تسع » لقول عائشة « إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرآة ». رواه أحمد » وروي عن ابن عمر مرفوعاًء 
فلا يجوز للأب » ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة هل 
العلم» إلا الحسنء قالإسماعيل: لانعلم أحدا قال في‌الثيب بقولالحسن» 
وهو قول شاذ « فإن الخنساء زوجها آبوها » وهي ثيب » فكرهت ذلك» 
فرد وسول اله » صلی اله عليه وسلم » فکاحه » قال ابن عبد البر : هو 
خديث مجمع على صحته » ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ء ذكره في 
الشرح ٠‏ ۰ 


A۸ —‏ ب 


(فيجبر الأبثيبا دونذلك) لأنه لا إذن لها معتبر » وهو قول مالكء 
وقال الشافعي : لا يجوز » لعموم الأحاديث» وقدمه في الكافيوالشرحء 

( وبكرا » ولو بالفة ) قال في الشرح : وللاب تزويج ابتته التي لم 
O SG e‏ 
وامتناعها » ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى( وأللآني !" e‏ 
2 وتزوجت عائشة وهي ابنة ست » متفق عليه ٭ انتهی ۰ وروی الأثرم 
« أن قدامة بن مظعون روج ابنة الزبير حين نفست » فقيل له : فقال : 
ابنة الزبح إن مت ورثتني » وإن عشت كانت امرآتي » ٠‏ 


وفي البكر البالغة روايتان : 

إحداهما : له إجبارها » وهو مذهب مالك والشافعي » لحديث ابن 
عباس مرفوعاً » اليم أحق بنفسها من وليها » والبكر تسنامر وإذنهما 
ا رواه آبو داود ء وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على 
تفيه عن البكر ٠‏ 

( ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعاً بإذنها) نص عليه » لقوله» صلى 
الله عليه وسلم « تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن 
أت فلا جواز عليها » رواه أحمد وآيو داود ٠‏ فدل على أن لها إذنا 
SE IS E‏ 
للتكاح » وتحتاج إليه » فأشبهت البالغة ء 

( لا من دونها بحال ) لأنه لا إذن لها » وغير الأب ووصيه لا إجبار 
٠‏ (0)الطلاق من الآبة /.) 
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عمر » فرفع ذلك إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : إنها يتيمة > 
ولا تنكح إلا بإذنها ( رواه حمد والدارقطني سط من هذا ٠‏ 

( إلا وصي آبيها ) لأنه قائم مقامه ۰ 

( وإذن الثيب : الكلام ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً للخبر ء 
لحدث » الثيب تعرب عن نفسها » والبكر رضاها صماتھها ) رواه 
الأثرم » وقالت عائشة « با رسول الله : إن البكر تستحى قال : رضاها 
هريرة « فان یکت » آو سکتت فهو رضاها » وإِن بت فلا جواز عليها » 
رواه بو یکر ۰ 

( وشرط في استئذانها : تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ) 
لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه » ولا بعتبر تسمية المهر ٠‏ 

( ویجبر السید »› ولو فاسقا عبده غر المکلف ) کابنه وآولی » لتمام 

( وامته ولو مكلفة ) مطلقاً ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا » 

( الثالت : الولي ) نص عليه » لقوله » صلى الله عليه وسلم « لا نكاح 
الا بولی » رواه الخمسة ء إلا النسائى » وصححه أحمد واين معين ٠‏ 
قاله‌ا مروزي ۰ وعن‌عائشةمرفوعاً «أما امرآةنکحت بعیراذنو ليها فنکاحها 
داطل» فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» فإندخل بها فلهاالمهر بما استحل من 
فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها » رواه الخمسة إلا 
النسائي ٠‏ وقوله « بغير إذن وليها » خرج مخرج العالب فلا مفهوم له ء 
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ولأن المرآة غير مأمونة على البضع » لنقص عقلها » وسرعة انخداعها » 
فلم يجز تفويضه إليها » كالمبذر في المال » فإن زوجت المرآة تفسها » أو 
غیرها لم يصح ه روي عن عمر وعلي وغیرهما ۰ ذکره في الشرح ۰ وعن 
بي هريرة مرفوعا « لا تزوج المرآة المرأة » ولا تزوج المرآة تفسها » فإن 
الزانية هي التي تزوج تفسها » رواه ابن ماجه والدارقطنيء وعن عكرمة 
بن خالد قال « جمعت الطرىق ركا »> فحعلت امرآة منهن ثيب أمرها بيد 
i E EE‏ 
ی ي و ان فلا اوش“ 
EEE SESE‏ 
على أن تكاحها إلى الولي « لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من 
تزويج آخته » فدعاه النبي » صلى الله عليه وسلم » فزوجها ) رواه 
البخاري وغيره بمعناه ٠‏ فلو لم يكن لمعقل ولا ية النكاح لما عاتبه تعالى 
على ذلك » وإنما أضافه إلى النساء » لتعلقه بهن وعقده عليهن ٠‏ 

( وشرط فيه ذكورية » وعقل › وبلوغ وحرية ) فلا ولاإبة لامرآة > 
ولا مجنون » ولا صبي » ولا عبد » لأن هؤلاء لا بملكون تزويج 
أنفسهم » فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى ٠‏ قال الإمام أحمد : 
لا پزوج الغلام حتى يحتلم ليس له آمر ٠‏ 

O E 


2 ەل ا 
ا ص 0 m»‏ 
بعص.. وقال تھالی(.. ولذ بصم لياه ب بعضٍ ( 


. ٠۲۲ / البقرة من الآية‎ )١( 
. ۷١ / التوبة من الآبة‎ 
. ۷٣ / الأنفال من الآبة‎ )٣ 


( وعدالة ولو ظاهرة ) قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن 
عباس « لا نکاح إلا بشاهدي عدل » وولي مرشد » وقد روي عن ابن 
عباض مرفوعاً « لا تکاح إلا بولى وشاهدى عدل »> وأيما امرأة اتكحها 
ولي مسخوط فنكاحها باطل » ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق» 
كولابة المال ء 

(ورشد) لما ققدم عن ابن عباس ء 

( وهو ) هنا 

ممرفة انه » ومصاح اتاج ولیس هو حف الالء ان رهد 


( والأحق بتزويج الحرة أبوها) لأنه أكمل نظرا » وأشد شفقة . ' 

وإن علا) أي 0 أبوه وإن علا » لأن له إبلادا وتعصيبا » فأشبه 
الأب ٠ء‏ 

REET 
لما اتقضت عدتها أرسل إليها رسول الله > صلى الله عليه وسلم » بخطبهاء‎ 
فقالت : يا رسول الله : ليس أحد من آوليائي شاهدا » قال : ليس من‎ 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك » فقالت لابنها : يا عمر قم فزوج‎ 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فزوجه » رواه آحمد والنسائي ء قال‎ 
> الأثرم : قلت لأ بي عبد الله : فحديث عمر بن بي سلمة حين زوج النبي‎ 
صلی اله عليه وسلم » آمه آم سلمة آلیس کان صغیر] ۶ قال : ومن بقول‎ 
ولأنه عدل من عصبتها » فق دم على‎ ٠ کان صغیر؟ ۴! لیس فيه بيان‎ 
٠ سائر العصبات » لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيباً‎ 


( فالأخ الشقيق » فالاخ للأب ) لأنولابة النكاححقيستفاد بالتعصيب» 
فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث ٠‏ 


( م الأقرب فالاقرب كالإرت ) لئلابلي بنوا أب أعلى مع بني أب اقرب 
منه » وان نزلت درجتهم » لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر > 
ومظنتها القرابة ء فاقربهم أشفقمم ٠‏ ولا ولاية لني المصبات كاخ لأم » 
وعم لأم » وخال » نص عليه » لقول علي » رضي الله عنه « إذا بلغالنساء 
نص الحقائق فالعصبة أولى » د : اذا آدرکن ء۰ رواه آبو عبید فی 
العرب ء 

( ثم السلطان أو نائيه ) لقوله « فإن اشتحروا فالسلطان ولي من 
لا ولی له » وتقدم ٠‏ قال الإمام أحمد : والقاضي أحب إلي من الأمير 
ag‏ 

( فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ) لأن له سلطنة فيدخل 

( فان تعذر وکلت من يزوجها ) قال الامام أحمد في دهقان قردة ٠‏ 
يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر » إذا لم يكن في 
الرستاق قاض ٠‏ انتهى ء لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح 
الكلىە ء 


( فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح ) النكاح › 
لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما > آشها الأجنبي ٠‏ 

(ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر )ولا تقطح إلا بكلفه 
ومشقة فى منصوص آحمد ٠‏ قال فى الكافى: والرد فى هذا إلى العرف»ء 
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وما جرت العادة بالاتنظار فيه » والمراجعة لصاحبه > لعدم ادك ف 
من الشارع » 

( أو تجهل السافة › آو يجهل مكانه مع قربه ) آو تعذرت مراجعته 
فيزوج الأبعد » لأن الأقرب هنا كالمعدوم ء 

( او یمنع من بلغت تسعاً کفءاً رضیته ) ورغب بسا صح مهرا 
فللابعد تزويجها ۰ نص عليه » واختاره الخرقي ۰ وعنه : يزوج الحاكم » 
وهو اختيار آبي بكر » لقوله صلى الله عليه وسلم « فان اشتحروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له» . 


فصل 
( وو کیل الولي يقوم مقامه ) سواء کان الولي حاضرا أو غاثباً مجبرا 
أو غير مجر » لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع » وقياسا على 
توکیل الزوج » لأنه صلى الله عليه وسلم « وكل آبا رافع في تزویجه ‏ 
ميمونه » رواه مالك « ووكل عمرو بن أمية في تزويجه آم حبيبة  »‏ 


( وله ) االو 


(آن يوكل بدون إذنها ) لأنه إذن من الولي في الترويج » فلا يفتقر 
إلى إذن المرآة » ولأن الولي ليس وكيلا“ للمرآة بدليل أنها لا تملك عزله 
من الولايه ء 
( لكن لا بد من إذن غير المجبرة لل وکیل بعد توګیله ) لأنه نائب عن غير 
مجبر فیشبت له ما ثبت لمن ینوب عنه » ولا آثر لإذنها له قبل أن يوکله 
الولي » لأنه أجنبي إذآ » وأما بعده فولي ء 


SAGs 


( ويشترط في وكيل الولي ما بشترط فيه ) لأنها ولاإية فلا يصح 
آن بباشرها غير آهلها » ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا 
بملك تزویج مولیۀ غیره بالت وکیل آولی ۰ 

( ويصح توكيل الفاسق في القبول ) لأنه يصح قبول النكاحلنفسه». 
( ویصح التوکیل مطلقا » ک : زوج من شئت ) نص عليه ء 

( ويتقيد بالكفء )لما روي « أن رجلا“ من العرب ترك ابنته عند 
عمر » وقال : ذا وجدت کف٤‏ فزوجه ولو بشراك نعله » فزوجها عثمان 
بن عفان » فهي : آم عمرو بن عثمان ء واشتهر ذلك ولم ينكر ء 

( ومقیدآ» ک : زوج زیدا) فلا پزوج غیره ۰ 

٠‏ (ویشترط ) لنکاح فيه توکيل في القبول 

( قول الولي او وکیله : زوجت فلانة فلاناً » او لفلان ) ویصفه بمایتمیز 
به »> ولا قول زوجتکها ونحوه ۰ 

۰ ( وقول وکیل الزوج : قبلته مولي فلان » او لغلان ) فان لم بقل ذلك 
لم يصح النكاح » لفوات شرط من شروطه » وهو تعيين الزوجين ٠‏ 

( ووصي الولي في النكاح بمنزلته ) إذا نص له عليه » لأنها ولايه 
ثابتة للموصي فجازت وصيته بهاء كولاية المال » ولأنه يجوز أن يستنيب 
فيها في حیاته » ویقوم نائبه مقامه » فجاز ان پستنیب فيها بعد موته ۰ 

( فیجبر من يجبره ) ال موصي لو کان حياً 

- (من ذکر وانشی ) قال في الكافي : وعنه : ليس له الوصية بذلك » 
لأتها ولاية لها منبستحقها بالشرع» فلميملك ا ا ا 


— ۵0 — 


وقال ابن حامد : إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك » وإن لم 
یکن صحت لعدمه ء انتهی ۰ 

( وإن استوى وليان فاكثر في درجة » صح التزوبج من كل واحد» 
إن آذنت لهم ) لوڄود سبب الولایه في کل منهم بإِذن موليته » أشبه 
ما لو انفرد بالولابة ء ۰ 

( فإن أذنت لأحدهم تعين » ولم يصح نكاح غبره ) لعدم الإذن قال في 
الشرح : وإذا كان لها وليان فآذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها 
لرجلين » وعلم السابق منهما » فالنكاح له سواء دخل بها الثاني » أو لم 
بدخل ٠»‏ وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهي له » لقول عمر « إذا تكح 
وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني » ولنا ما روى سمرة عنه» صلى 
اله عليه وسلم» قال «آدما امراًة زوحها ولان فهي للأول» رواه ابو داود 
والترمذي» وآخرجهالنسائيعنه» وعنعقة» وروي نحوه‌عن‌عليء وحدیث 
عمر لم بصححه اصحاب الحديثء فإن جهل الأول منهما فسخالنكاحانء 
وعنه : بقرع بینهما ء انتهی ۰ 

( ومن زوج بحضرة شاهدین عبده الصغرړ بامته ) جاز آنیتولی طرفي 
العقد بلا نزاع » لأنه عقد بحكم ا ملك لا بحكم الإذن ء 

( او زوج ابنه بنحو بنت اخيه » أو وکل الزوج الولي ) أن قبل له 
النكاح من تفسه ء 

( او عكسه )بآن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه ء 

( او وكلا واحدا ) بأن وكله الولي في الإيجاب» والزوج في‌القبول 
(٠ ٠‏ صح ان يتولى طرفي العقد )ولا يشترط الجمع بين الإيجاب 
والقبول » فلذا قال : 


0 س 


( ويكفي : زوجت فلاناً فلانة ) وإِن لم بقل : وقبلت له تكاحها 

( آو : تزوجتها » إن کان هو اتزوج )وإن لم يقل : وقبلت تكاحمها 
سى ٭ وکذا إن کان الزوج هو وليها » وأذنت له » لما روى البخاري 
« عن عبد الرحمن بن عوف آنه قال لأم حكيم ابنة قارظ : اتجعلين أمرك 
بزوجها منه باذنها » « لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن بزوجه امرآة » 
المغيرة أولى بها منه » رواه ابو داود ؛ 


زوجة له ) روي عن على » وفعله انس وروی آنس « أن النبى » صلى 
الله عليه وسلم» أغثق ا وجعل عتقها صداقها» رواه أحمد وا داود 
والترمدي وصححه ء وعن صفية قالت « أعتقني رسول » الله صلى الله 
عليه وسلم » وجعل عتقي صداقي » رواه الأثرم ء 

( إن توفرت شروط النكاح )منها : أن بكون الكلام متصلا“ بحضرة 
شاهدین عدلین » لحدیث « لا نکاح إلا بولي وشاهدین » ذکره أحمده 

( الرابع : الشهادة » فلا بنعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين »› ولو رقيقين 
متكلمين ) لأن الأخرس لا بتمكن من أداء الشهادة ه 

( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ء 

( مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غر اصلي الزوجين وفرعيهما ) 
لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين ء واشتراط الشهادة في النكاح احتاط 
للنسب خوف الإنكار » روي عن عمر وعلي وغيرهما »> لحديث عائشة 
مرفوعا « لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي » والزوج » 


(oy —‏ س 


والشاهدين» رواه الدارقطنيء وعن عمران بن حصين مرفوعا «لا تكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل » ذکره أحمد في روابة ابنه عبد الله » ورواه 
الخلال ء ولالك في الموطاأً عن أ بي الزييبر « آن عمر بن الخطاب آتي 
بنكاح لميشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا ناح السر» ولا أجيزه» 
ولو کنت تقدمت فيه لرجمت  »‏ وعن ابن عباس مرفوعا « البغايا : 
ا يزوجن انفسهن فير نة » رواه الترمدي ٠‏ قال في الشرح : 

عنه : يصح بغير شهود » فعله عمر وابن الزبير » وهو قول مالك إذا 
ا : لا بشبت في الشاهدين و في النكاح خب خر ه وقد 
E E‏ 
باللإشهاد و في البيع دون النكاح » فاشترطه : أصحاب الرأي للنكاح دون 
البيع ء اتتهى ٠‏ 

( الخامس : خلو الزوجين من الموانع ) الآتية في باب المحرمات 

( بان لا يکون بهما › او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب › او سپب ) 
كرضاع » ومصاهرة » واختلاف دین » ونحوها ۰ 

( والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح ) بل للزومه ٠‏ قال في الشرح : 
وهي أصح » وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى ( إن ا 


ا 
ھس ١ع‏ 


عند الاتقا ٠‏ ) ° وفي البخاري « أن آبا حذيفة أنكح سال ابنة أخيه 


ت ت 


الوليد بن عتبة » وهو مولى لامرآة من الأنصار ء وآمر صلى الله عليه 
وسلم » فاطمة بنت قيس أن تنكح آسامة » فنكحها بأمره » متفق عليه ٠‏ 


وذزدج أباه زيدا أبنة عمته زينب ء وقال اين مسعود لأخته « أنشدك 


)١(‏ قوله: تقدمت بضم التاء وكسر الدال المشددة وضم التاء على البناء 
للمجهول ۰ 
(۲) الحجرات من الآية / ١۳‏ . 


oA —‏ ت 


الله آلا تنكحي إلا مسلماً » وإن كان أحمر رومياً » أو أسود حبشياً » 
فى * ا 

( لکن ن زوجت بغر کفء ان تفسخ نكاحها » ولو متراخيا ) لأنهلنقص 
فى المعقود عليه »> أشبه خار العب ء 


( مالم ترض بقول أو فعل ) كأن مکنته عالمة بآنه غير كفء ٠.‏ 

( وكذا لأوليائها ) الفسخ » لتساويهم في لحوق العار فقد الكقاءة ٠‏ 

( ولو رضیت » او رضي بعضهم » فلمن لم يرض الفسخ ) ویملکه 
الأبعد مع رضى الأقرب » لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة » ولأن العار 
عليهم جمعين . 

( ولو زالت الكفاءة بعد العقد » فلها فط الفسخ ) كعتقها تحت عبد » 
لأن حق الأولياء فى ابتداء العقد » لا فى استدامته ٠‏ قبل لأحمد 
N PIE‏ 
شرط لصحة النكاح ء قدمها في الشرح والكافي والمنتهى ٠‏ قال في 
شرحه : وهي المذهب عند أكثر المتقدمين » لأن منعها من تزويج نفسها 
لئلا تضعها في غير كفء قبطل العقد لتوهم العار » فهاهنا أولى » ولا 
فيه من حق الله تعالى ٠‏ وعن جابر مرفوعا « لا يتكح النساء إلا الأكفاء » 
ولا يزوجهن إلا الأولياء » وقال عمر » رضي الله عنه « لأمنعن فروج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » رواهما الدارقطني . 


( والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء ) 
١(‏ - الديانة )فلا تزوج عفيفة بفاجر» لأنهمردود الشهادة» والرواية 
وذلك نقص في إنسانيته »> فليس كفءَ لعدل ء قال تعالی( فمن کار 


۹ نے 


ص و 


(DE EE EOS‏ ء 
مو هنا ن ڪان فاسقا لا يستوو رل ( وعن آبي حاتم المزني 
مرفوعا « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » إن 
لا تفعلوؤه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ء قالوا : يارسول الله : وإن 
کان فيه ۶ قال : ذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه ۰ء ألاٿ 

مرات » رواه الترمدي » وقال حسن غریب ۰ 

» الصناعة :) فلا يكون صاحب صناعة دنيئة : _ كالحجام‎  ۲( 
تقص في عرف الناس أشبه نقص السبب ء وفي حديث « العرب بعضيم‎ 
لبعض أكفاء » إلا حائكا » أو ححاما » قيل لأحمد : كيف تأآخذ به ونت‎ 

( والميسرة )بحسب ما يجب لها : فلا تزوج موسرة. بمعسر »› لأن 
عليها ضررا فى اعساره » لإخلاله بنفقتها » ومونة أولاده » لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الحسب المال » وقال « إن أحساب الناس بينهم هذا 
المال » رواه النسائى بمعناه « وعنه : لاتعتبر» لأن الفقر شرف في الدين٠‏ 
وقد قال النبي » صلى الله عليه وسلم « اللهم أحيني مسكينا وأآمتني 
مسکیناً ) رواه الترمذي ء وليس هو أمراً لازماً » فأشبه العافية فى 
المرض ء 

(۲ - الحرية :) فلا تزوج حرة بعبد » لأنه منقوص بالرق » ممنوع 
من التصرف في کسبه » غير مالك له ۰ ولأنه صلی الله عليه وسلم « خير 

. 1۸ / السجدة الأبة‎ )١( 


س ۾ س 


بريرة حين عتقت تحت العبمد » فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة > 
فبالسابقة آولى . 

 (‏ - السب :)فلا يكون المولى والعجمي كفء لعربية لما تقدم 
عن عمر ء وقال سلمان لجرير « إنكم معشر العرب لاتتقدمكم في 
صلاتکم » ولا ننکح نساءکم » إن الله فضلکم علینا بمحمد صلی اله 
عليه وسلم » وجعله فیکم » رواه البزار بسند جید » ورواه سعد 
يمعناه ٠‏ والعرب بعضهم لبعض أكفاء » والعجم كذلك « لأن المقداد بن 
الأسود الكندي » تزوج ضباعة ابنة الزبير عم النبي » صلى الله عليه 
وسلم ء وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي ء وزوج علي 
ابنته آم كلثوم عمر بن الخطاب » ٠‏ 


باب احرمات في النكاح 
( تحرم أبدا : الأم » والجدة من كل جهة )لقوله تعالى (حر مت عك" 


Oa 
امہاتکم ) م وأمهاتك : كل من اننسبت إليها بولادة » لقوله صلى‎ 
الله عليه وسلم » لما ذكر هاجر آم إسماعيل « تلك أمكم بابني ماء‎ 


السماء» ء 

( والبنت ولو من زنى ) وهي : كل من اتنسبت إليك بولادة »> وهي 
ابنة الصلب ٠‏ 

( وبنت الولد )ذکر؟ کان أو آنثی » وإِن نزلت درجتهن » لقوله تعالی 
(وباتگ' e‏ 


() النساء من الآبة / ۲۳ . 


)۱۱( ت‎ E 


( والآخت من كل جهة ) شقبقة » أو لأب » أو لأم » لقوله تعالى 
CV, <f‏ 

SS‏ » لقوله 

» كعمة أبيه » وعمة مه‎ : aT 

CD N 

ETE‏ تعالی ( واک وخالاتکم )ولا فرق 
MM GS.‏ 
قاله فی الکافی ٠‏ 

( ویحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » متفق 
عليه ٠‏ وعن علي مرفوعا « إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» 
رواه أحمد والترمذي وصححه ء ولأن الأممات والأخوات منصوص 
هن في اه اقات مغن ي غي ل ما ارات 

( إلا ام اخيه ) من الرضاع » 
لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة » لا في مقابلة من يحرم من 
التنتف + 

2 5 0 

( ګبنت عمته وعمه » وبنت خالته وخاله ) لقوله تعالی ( واحل اکم 
ما و راء فیک 

(1) النساء من الآية / ۲۲ . 

(۲) النساء من الآبة / ه 


٣ —‏ س 


( ويحرم ابد بالملصاهرة اربع : ثلاث بمجرد العقد : زوجة ابيسه »› 
ون علا) من نسب أو رضاع » لقوله تعالی ( ولا تنکحوا ما نگ 
EDE EE r RET‏ 1 0 
هذا » والرضاع بمنزلة النسب ء وممن حفظنا ذلك عنه : عطاء وطاووس 
وغیرهما » ولا نعلم عن غیرهما خلافهما ۰ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وزوجة ابنه وإن سغل ) من نسب أو رضاع ٠‏ قال في الشرح : 

0 8 ا رو ا ء0 2 

لا نعلم فيه خلافاً ۰ وقوله تعالی(وحلائلا باکر لذن من اصلاک )۳ 
احتراز عمن تبناه ۰ 

( وام زوجته ) وإِن علت من نسب » ومثلهن من رضاع : فيحرمن 
بمجرد العقد ٠‏ نص عليه ٠‏ قال في الشرح : وهو قول أكثر آهل العلم » 
ا ENE‏ کک e. M~‏ 
لقوله تعالی ( وامہات تسا ( ( والمعقود علبها من نسائه : 
فتدخل أمها في عموم الآبة ٠‏ قال ابن عباس « أبهموا ما أبهمه القرآن » 
وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعاً « آيما رجل تكح امرأة 
دخل بھا » آو لم بدخل » فلا بحل اه نکاح آمها » رواه ابن ماجه » ورواه 
ابو حفص بنحوه ۰ 

( فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها » وبنت انها ) من نسب آورضاع 
ا o.‏ کے ی و ا ۰ 2 څ E‏ 1 ء ۶ Ot‏ ا 

E ا‎ a Da r, 
٠نكت جن ) الاية قال في الشرح : سواء كانت في حجره او لم‎ 

. ۲۴ / النساء من الآبة‎ )١( 

(۲) النساء من الآبة / ۲۲ . 


س ۳ س 


إلا آنه « روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها ذا لم تکن في حجره » 
وهو قول داود ه وقال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه ٠‏ 
اتنهی ٠‏ وقوله : اللاتي في حجو ركم » خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم 
له » لأن التربية لا تآثير لها في التحريم ء فإن ماتت الزوجة قبل الدخول» 
لم تحرم بناتها » قال في الشرح : وهو قول عامة العلماء ٠‏ وحكاه ابن 
اندر إجناعا ء لقولة تعالى ا( فان 4 تكو را وَل سن فلا ناح 
e e‏ وهذا نص لا ترك قاس ضعبف ء٠‏ والدخول بها : 
وطوؤها ٭ انتهی ٠‏ 

( وبغبر العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دير › إن كان ابن عشر 
في بنت تسع » وکانا حیین ) فیدخل في عموم قوله تعالی (ولاتنکحوا 
4 نکم ابا  )...‏ ونظائره » ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء 
المباح » تعلق بالمحظور : كوطء الحائأض ٠‏ وعن ابن عباس « أن وطء 
الحرام لا بحرم » وبه قال : ابن المسيب » وعروة » والزهري » ومالك » 
والشافعي ٠‏ ذكره في الشرح » واختاره الشيخ تقي الدين ٠‏ 

( ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ) وقال في الشرح: الصحيح 
أن هذا لا ينشر الحرمة » فإن هؤلاء غير منصوص علبهن في التحريم » 
فیدخلن في شو فول ال( واخ ا را ذیکہ  )‏ اتنھی ۰ 


(۲) النساء من الآية / ۲۲ . 
(۲) النساء من الآية / ۲٤‏ . 


Rs a 


واختار أبو الخطاب: أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة» حكم المباشرة 
فیما دون الفرج » لکونه وط ءا في غير محله ۰ 
(ولا تحرم ام ) زوجة آبيه » وكذا آم زوجة ابنه ء 


( ولا بنت زوجة ابه وابنه ) فیحوز أن و ابنة 


۶ 


بنتها أو أمها » لعموم قوله ف او فیک 0 
( وبحرم الجمسع بين الأختين › وبين بين المراة وعمتها » أو خالتها ) 
من نسب أو رضاع ء حكاه اين المنذر إجماعا » لقوله تعالى ( وَأثٰ 


(r N 0 


#معوا ین الاين ) © وعن آبي هريرة مرفوعا « لا تجمعوا بين 
E ES CAE N N‏ 
( فمن تزوج نحو آختين في عقد او عقدین معا لم يصح ) فيهما » لأنه 
لابمكن تصحيحهما » ولا مزبة لإحداهما على الأخرى » فبطل فيهما ٠‏ 

( فإن جهل ) سبق العقدين 

( فسخھما حاکم ) إن لم بطلقهما » لبطلان النكاح في أحدهما 
بطلاقهما » آو فسخ نكاحهما » فوجب ذلك ٠‏ 

( ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ) وله العقد على إحداهما فى الحال 
اذا ۰ 
£ 

)۲( اللساء من ال¥آبة / ٣ ۲٣‏ 


— 0 س 


( وإن وقع العقد مرتبا ) وعلم السابق 

( صح الأول فقط )لأنه لا جمع فيه »> وبطل الشاني » لأن الجمع 
حصل به ه 

( ومن ملك أختين او نحوهما )كامرآة وعمتها » أو وخالتها 

( صح ) ولو في عقد واحد ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في 
ذلك ٠‏ 

( وله آن يط ايهما شاء ) لأن الأخرى لم تصر فراشا » كما لو ملك 


احداهما وحدها ۰ 


( وتحرم الأخرى ) نص عليه » لعموم قوله ( وآٺ تمعوا بين 
E‏ 
اا 


( حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه › أو تزويج بعد الاستبراء ) 
لتلا یکون جامعا بينهما في الفراش » آو جامعاً ماءه في رحم أختین » فإن 
عزلهما عن فراشه واستبرآها » لم تحل أختها » لأنه لا يمن عوده إليها » 
فيكون جامعا بينهما ٠‏ قاله في الكافي . 

( ومن وطىء امرآة بشبهة أو زنی حرم في زمن عدتها نکاح اختها ) 
أو عمتها أو خالتها . 

( ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة ) له 

( وحرم ان یزید على ثلاث غړها) آي : الموطوءة بشبهة أو زنى 

بعقد ) فان کان له ثلاث زوجات » لم بحل له نکاح رابعة » حت 
تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى ٠‏ 


٩‏ س 


( او وطء) آي : لو کان له آربع زوجات » لم بحل له آن طا منهن 
أكثر من ثلاث » حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة آو زنى » لئلا يجمع 

( ولیس لحر جمع أكثر من اربع ) زوجات إجماعاً « لقوله »> صلی 
الله عليه وسلم » لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة : أمسك 
أربعاً » وفارق سائرهن » رواه الترمذي ء وقال نوفل ين معاوية 
« أسلمت وتحتي خمسة نسوة ء فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
فارق واحدة منهن » رواه الشافعي ء وعن قيس بن الحارث قال 
« سلمت وعندي ثمانية نسوة » فأتيت النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فذکرت ذلك له » فقال : اختر منهن أربعاً » رواه آبو داود واین ماجه ۰ 
قال في الشرح : والآية أريد بها التخبير بين النتين » وثلاث » وأربع 
ا E ET D7< sa I 7 °F‏ 
کقوله( اولي اجنحر مشنى و الاث وَرباع) وهن قال عار ذلك وھد 
جهل العربية ء 

( ولا لعہد جمع آکثر من ثنتين ) وهو قول : عمر وعلي » وغیرهما » 
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم » فكان إجماعا ٠‏ والآية فيها ما يدل 

1 © اص وه ٤ه رہ‎ ٤ 

على آرادة اراز قول( او ماملگت ابمانکم  ) ٠‏ ذکره فی 
الشرح ٠‏ 

( ومن ذ نصغفه حر فاکثر جمع ثلات ) نص عله ٠‏ النتین ب دنصفه الحر » 
وواحدة بنصفه الرقق ٠‏ 

. ١ / فاطر من الآية‎ )١( 

(۲) النساء من الآبة / ۳ . 


SNES 


(ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) كحر طلق واحدة من ربح > 
وعبد طلق واحدة من النتين ‏ , ٠‏ 
۰ ( حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها ) نص علبه » لأن المعتدة فى 
حكم الزوجة » إذ العدة أثر التكاح . 

( وإن ماقت فلا) يحرم تكاح بدلها ء نص عليه » لأنه لم يبق لنكاحها 
آثره 

فصل 

( وتحرم الزانية على الزاني وغه حتی تتوب وتنقضي عدتها ) 
ر تعالى( وأا انية لاینکخا إا زان مشرك ..  )‏ لفظه لفظ 
a E N‏ 
مرثد الغنوي أن ينكح عناق  »‏ رواه بو داود والترمذي والنسائيء 
فإذا تابت » وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم > 
منهم : ابو بكر وعمر وابنه واین عباس ۰ 

( وتحرم مطاقته نلاثاً حتی تنکح زوجا غړه) لقوله تعالی 
( قلا تحن له من بعد حى تكح روجا يره )" والمراد بالتكاح 
هتا : الوطء » لقوله » عليه الصلاة والسلام » لامرآة رفاعة لما أرادت أن 
ترجع إليه بعد آن طلقها ثلا» وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير « لا حتى 
تذوقي عسيلته » وبذوق عسيلتك » رواه الجماعة ء 

(۲) عناق بفتح العين - بغي كانت في مكة صدبقة لمرثد . كما في 


روابة آي دأاود تهذ بب السنن 1/۲ ۰ 
(۳) البقرة من الآبة / ۲٠١‏ . 


( والمحرمة حتى تحل من إحرامها ) لحدبث عثمان مرفوعاً (لا پنکح 
المحرم ولا ينكح ولا بخطب » رواه الجماعة إلا البخاري » ولم يذكر 
الترمذي الخطبة ء 

( والمسلمة على الكافر ) لقوله تعالى ( ولا کا لمرن 
کی منوا  )‏ وقوله تما ( فن وهن مومنات فلا را جموهن 


إلى الكقار لا هن حل هن ولا م حاون هر O‏ 


( والكافرة غر الكتابية على المسلم ) ا را 
اشرت ا قول :( و تمسکوا بعصم الگوافر )"° 
ويباح نكاح حرائر آهل الكتاب بالإجماع قال ان المنذر 
عن أحد من الأواثل آنه حرمه » قال الله تعالى ( والمحصنات من لذن 
اروا أكتاب من نک ) 0 وهم : البهود والنصارى » ومن دان 
بالتوراة والإنحيل ٠‏ فآما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث » وزبور 
داود فلسوا آهل کتاب » لقوله تعالی ( تقولوا ب ازل 
اتاب على طاثفتَين من قبلنا . . .  )‏ وأما المجوس فلا تحل 
ذبائحهم » ولا تكاح نسائهم » وهو قول عامة العلماء » ذكره في‌الشرح٠‏ 
وضعف أحمد روادة من روى عن حذيفة » آنه تزوج مجوسية فقال 
أبو وائل : قول : بهودية » وهو أوثق ء 


. ۲۲١ / البقرة من الآبة‎ )١( 
٠١ / الممتحنة من الآبة‎ )۲( 
. ٠۲١ / البقرة من ية‎ )۴( 
(0 
(٥( 


) المائدة من الآبة / ٦‏ . 
ه) الأنعام من الآبة / ٠١١‏ . 


— ۱4 


( ولا بحل لحر كامل الحرية نكاح آمة ولو مبعضة › إلا إن عدم الطول › 
O E‏ المسلمة » لقوله تعالى ( ومن + 
ب O EE Se‏ 

Mee a : 

( ذلك ل ی ات ت واشتراط العحز عن ثمن الأمة ء 
اختاره جمع كثرر » وقدم في التنقيح أنه : لا بشترط » وتبعه فى المنتهىء 

( ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية ) فإن شرطها فهو حر ٤»‏ 
لحديث « المسلمون على شروطهم » ولقول عمر « مقاطع الحقوق عند 
الشروط » ء 

( او الفرور ) للزوج بأن ظنها » أو شرطها حرة» فولده حر» لاعتقاده 
حریته ٤‏ ویفدیه بقیمته يوم ولادته » ویرجم به على من غره ۰ قضی به 
عمر وعلي وابن عباس » رضي الله عنهم ۰ 

SS 
المرآة عبدها باطل ء‎ 

( ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ) لأنها محل 

(ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالك) لأنه إذا حرم النكاح » لكونه 

( إلا الأمة الكتابية ) فيحرم تكاحها لا وطؤّها بملك اليمين لقوله 


() النساء من الآبة / ٠٠‏ . 


Dh 


و RR‏ ا E‏ “ ولان تكاح الأمة الكتابيية 
إنما حرم لأجل إرقاق الولد » وبقائه مع كافرة » وهذا معدوم في وطتها 
يملك اليمين ٠‏ 


باب الشروط تي النكاح 


والمعتبر منها : ما كان في صلب العقد » واختار الشيخ تفي الدين : 
أو اتفقا عليه قبله » وقال : على هذا جواب أحمد في مسال الحيل ٠‏ 
قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شك فيه ٠‏ فإن لم بقع الشرط 
إلا بعد لزوم العقد لم يزم ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( وهي قسمان : صحبح لازم لازوج › فليس له فکه : كزيادة مهر › أو 
نقد معین » آو لا بخرجها من دارها أو بلدها › او لا بتزوج علیها › أو لا يفرق 
ينها وبين أبوبها أو أولادها › أو ان ترضع ولدها › أو يطلق ضرتها ) 
لأن لها فيه قصدا صحيحا » ويروى صحة الشرط في النكاح » وكون 
الزوج لا يملك فكه : عن عمر » وسعد بن أبي وقاص » ومعاويه» وعمرو 
بن العاص » ولم بعرف لهم مخالف في عصرهم » ویؤیده حدیث « إل 
أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » متفق عليه ٠‏ 
وحديث « المسلمون على شروطهم » وروی الأثرم « آن رجلا تزوج 
امرة » وشرط لها دارها » ثم أراد نقلها » فخاصموه إلى عمر » فقال : 
لها شرطها ء فقال الرجل : إذاً بطلقننا ه فقال عمر : مقاطع الحقوق عند 
الشروط » قال في الشرح : وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل 

اا 


AVY E 


« لنهيه » صلى الله عليه وسلم » أن تشترط المرأة طلاق أختها » متفق 
عله ء 

( فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ) لما تقدم » ولأنه 
شرط لازم في عقد » فثبت حق الفسخ بفواته » كشرط الرهن في البيع٠‏ 
قاله فى الكافى . 

( ولا سقط ) ملکها ال لفسخ 

( إلا بما يدل على رضاها من قول » او تمكين مع العلم ) أي : مع علمها 
بعدم وفائه لھا بما شرطت عليه . 

( والقسم الفاسد نوعان :) 

(۱ - نوع يبطل النكاح ) وهو : ثلاثة أقسام : 

أحدها : نكاح الشغار ء 

( وهو : ان يزوجه مولیته بشرط ان یزوجه الآخر مولیته › ولا مهر 
بينهما ) قال في الكافي : ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده ء 

( أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى ) 
وروي عن عمر وزید بن ثابت آنهما فرقا فيه آي : بين المتناكحين _ 
لحديث ابن عمر أن النبي » صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » 
و الشغار أن يزوج الرجل ابنته على آن يزروجه الآخر ابنته > 
ولیس بينهما صداق ٠‏ متفق عليه وعن‌الأعرج «أن العباس بن عبدالله 
ابنته » وکانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن فرق بينهماء 
وقال في کتابه : هذا الشغار الذي نهی عنه رسول الله »> صلی الله علبه 


A ANS 


وسلم ) رواه آحمد وأبو داود » ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح » 
کما لو باعه ثوبه بشرط آن پبیعه ثوبه ۰ 

نكاح المحلل » وقد ذكره قوله : 

( او يتزوج بشرط آنه : إذا أحلها طلقها ) وهو باطل حرام في قول عامة 
أهل العلم ء قاله في الشرح » لحديث « لعن الله المحلل والمحلل له » 
رواه ابو داود واین ماجه والترمدي »> وقال حسن صحیح » والعمل 
عليه عند آهل العلم من أصحاب النبي » صلى الله عليه وي سلم » منهم : 
عمر بن الخطاب وابنه وعشان بن عفان » وروي عن علي وابن عباس ۾ 

( او بوبه ) آي : ينوي الزوج التحليل 

( بقلبه )فالنکاح باطل آيضاً ۰ نص عليه » لعموم ما سبق ۰ وروی 
نافع عن ابن عمر آن رجلا قال له : تروجتها أحلها لزوجها لم بأمرني » 
ولم بعلم # قال « لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها » وإن كرهتها 
فارقتها » قال : وإِن کنا نعده على عهد رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
سفاحا ٠‏ وقال : لا پزالا زانيين » وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد 
آن يحلها » وهذا قول عثمان ۰ « وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن 
عمي للق امرآنه ثلا » آيحلها له رجل ? قال : من بخادع الله يخدعه » ۰ 

( او يتغقا عليه قبل العقد ) ولم بذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه» 
وينو حال العقد آنه نكاح رغبة » فإن حصل ذلك صح » لخلوه عن نية 
التحليل وشرطه » وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين » وهو : ما روى 
آبو حفص پإسناده عن محمد بن سیرین » قال « قدم مكة رجل ومعه 
إخوة له صعار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن خلفه رقعة ٠‏ فسآل 


۷۳ س 


عمر فلم يعطه شيا « فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من 
قريش وبين امرآته » فطلقها ثلا » فقال : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين 
شيئ ويحلك لي ? قالت : نعم إن شئت ء فأخبروه بذلك » قال : نعم ء 
فتزوجها فدخل ها » فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار » فحاء القرشي 
بحوم حول الدار » وقول با ويله ! غلب على امرآته ٭ فاتی عمر » 
فقال : با أمير المرمنين غلبت على امرأتي ء قال : من غلبك # قال : ذو 
الرقعتين » قال : آرسلوا إليه » فلما جاءه الرسول » قالت له المرأة : 
كيف موضعك من فومك ? قال : ليس بموضعي باس » قالت : إن آمير 
المؤمنين قول لك: طلق امرآتك » فقل: لا والله لاأطلقهاء فإنه لاإيكرهكء 
فالبسته حلة » فلما رآه عمر » قال : الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين ٠‏ 
فدخل عله > فقال : تنطلق امرآعك ؟ قال + لا والله لا أطلقها + قال عمر : 
لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط » ورواه سعید بنحوه » وقال : من 
أهل المدينة ء ولهذا قالوا : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ء 

: نكاح المتعه وقد ذكره بقوله‎ ٣ 

( أو يتزوجها إلى مدة › أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كنذا ) 
وهو باطل » نص عليه ء قال ابن عبد البر : على تحريمه مالك » وأهل 
المدينة » وأآبو حنيفة في آهل الكوفة» والأوزاعي في آهل الشام» والليث 
في أهل مصر » والشافعي وسائر أصحاب الآثار ٠‏ ذكره في الشرح › 
لحديث الربيع بن سبرة قال « أشهد على ابي أنه حدث آن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : نهى عنه في حجة الوداع ء وفي لفظ : أن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم : حرم متعة النساء » رواه آبو داود ء ولمسلم 


شس Vg‏ ت 


عن سبرة « أمرنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » با متعة عام الفتح 
حین دخلنا مک » ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » وحکي عن ابن عباس 
« الرجوع عن قوله بجواز المتعة » قال سعيد بن جبير لابن عباس : لقد 
سارت بفتياك الر كبان » وقال فيها الشعراء ! قال ابن عباس : وما ذاك ? 
قال : قالوا : 
قد قلت للشيخ لا طال محبسه باصاح» هللكفي‌فتوی‌ابن‌عباس 
هل لك فيرخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فتقال : سبحان الله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم 
الخنزير » ولا تحل إلا للمضطر . 

وأما إذن النبي » صلى الله عليه وسلم » فيها فقد ثبت نسخه » قال 
الشافعي : لاأعلم شينًاً أحله الله» ثمحرمه» ثم أحله » ثم حرمه إلا المتعة ء 

( آو ینويه بقلبه ) آي : بنوي الزوج طلاقها دوقت کذا» 

( أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) لأنه شبيه بالمتعة ٠‏ وقال 
في الشرح : وإِن تزوجها بغیر شرط » إلا أن نيته طلاقها بعد شهر » آو 
إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة آهل العلم إلا الأوزاعي » 
فقال : هو نکاح متعه ۰ 

( أو يعلق نکاحها » ک : زوجتك إذا جاء راس الشهر › أو : إن رضيت 
أمها » أو : إن وضعت زوجتي ابنة »> فقد زوجتكها ) فيبطل النكاح » لأنه 
عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ٠‏ 

(۲ - لا يبطله كان بشترط أن لا مهر لها » ولا نفقة » أو أن يقسم لها 
أكثر من ضرتها » آو أقل » أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح 


س ھ۷ سس 


دون الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد » وتضمنه إسقاط حقوق تحب بالعقد 
قبل انعقاده » کإسقاط ا 
هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد لا بشترط ذكره فيه » 
ولا يضر الجهل به فلم ببطلهء وكذا إن شرط أن لا يطآهاء أو يعزل عنهاء 
آو لا بقسم لها إلا مي النهار دون الليل ء ونقل عن أحمد : ما بحتمل 
إبطال العقد » فروي عنه في النهاريات » والليليات : ليس هذا من نكاح 
آهل الإسلام ٠‏ وكان الحسن وعطاء : لا يربان بتزويج النهاريات باساً ء 
ذکره في الشرح ۰ 


فصل 


( وإن شرطها مسلمة › فبانت كتابية ) فله الخيار ء 

( أو شرطها بكرا » أو جميلة › أو نسيبسة »› أو شرط نفي عیب ) 
لا يفسخ به النكاح » كشرطها سميعة أو بصيرة 

( فبانت بخلافه فله الخيار ) لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت » أشبه 
ما لو شرطها حرة فبانت أمة ء ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول » 
وبعده يرجع بالمهر على الغار ء 

( لا إن شرطها ادن فبانت أعلى ) كآن شرطها كتابية فبانتمسلمة» أو 
أمة فبانت حرة » لأنه زبادة خير فها ء 

( ومن تزوجت رجلا علی آنه حر » فبان عبد فلها الخیار ) إن صح 
النكاح بأن كملت شروطه » وكان بإذن سيده ء٠‏ فإن اختارت الفسخ لم 
بحتج إلى حاکم » کمن عتقت تحت عبده وإِن اختارت إمضاءه فلأو لياثها 
الاعتراض عليها إن كانت حرة » لعدم الكفاءة ء 


س ۷۹ س 


. ( وإن شرطت فيه صغة ).کو نه نسبا » أو عففا » أو جملا“ 
و 

( فبان آقل فلا فسخ لها ) لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح » أشبه 
شرطها طوله وقصره » إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسسخ . 
حكاه ابن المنذر » وابن عبد البر وغيرهما إجماعا » لا إن كان حرا» وهو 
قول ابن عمر واين عباس » لحدىث عروة عن عائشة « أن بردرة أعتقت › 
وکان زوجها عبد؟ فخرها رسول الله » صلی الله عليه وسلم » :ولو کان 
حرا لم بخیرها ‏ رواه أحمد ومسلم وآبو داود والترمذي وصححه ۰ 
فما خبر الأسود عن عائشة « أنه » صلى الله عليه وسلم » خير بريرة ٤‏ 
وکان زوجها حرا » ٠‏ رواه النسائي _ فقد روى القاسم وعروة عنها 
« أنه كان عبد » رواه البخاري ء وهما أخص بها من الأسود » لأنهما 
ابن آخيها » وابن آختها ء وقال ابن عباس « کان زوج بريرة عبد سود 
لبنى المغيرة يقال له : مغيث » رواه البخاري وغيره ء قال أحمد : هذا 
ابن عباس وعائشة قالا : إنه عبد » رواية علماء المدينة وعملهم » وإذا 
روى آهل المدينة حديثاً »> وعملوا به فهو أصح شيء » وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده ٠‏ 

( فان مکنته من وطتها ؛ آو مماشرتها > آو قملتها ) بطل خرارهاء لقو له 
صلى الله عليه وسلم » لبريرة « إن قربك فلا خیار لك » رواه آبو داودء 
وروي عن ابن عمر وحفصة ء قال ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالفاً 
من الصحابة ء 


— ۷۷ — ت (۱۲) 


( ولو جهلت عتقها » أو ملك الفسخ بطل خيارها ) نص عليه» لعموم 
ما تقدم » وروی نافع عن ابن عمر « آن لها الخيار مالم يمسها » رواه 
مالك » وقال القاضي وآبو الخطاب : لا ببطل » لأن تمكينها مع جهلها 
لا يدل على رضاها به ٠‏ ذكره في الكافي ء وقال في الشرح : وإن 
رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ء لا نعلم فيه خلافاً ٠‏ 


يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة ٠‏ روي عن 
عمر وابنه وابن عباس » ذکره في الشرح ۰ 

( واقسامها الثبتة للخيار ثلائة ) 

( ۱ - قسم یختص بالرجل » وهو : کونه قد قطع ذکره › او خصیتاه 
أو أشل » فلها الفسخ في الحال ) لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو يبضعفهء 
وروی آبو عبید بإسناده عن سلیمان بن یسار «آن ابن سند تزوج امرآة» 
وهو خصي » فقال له عمر : آعلمتها ۶ قال : لا قال : آعلمهاء ثم خبرها »۰ 

( وإن کان عنیناً بإقراره › آو ببينة › طلبت یمینه فنکل »› ولم يدع 
وطءاً أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم )روي ذلك «عن : عمر 
وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة » وعلبه فتوى فقهاء الأمصار ء 
وقال ابن عبد البر : على هذا جميع القائلين بتأجيله » وأما قصة عبد 
الرحمن بن الزبير » فلم تشبت عنته » ولا طلبت المرآة ضرب المدة ء قال 
ابن عبد البر : وقد صح آن ذلك كان بعد طلاقه » فلا معنى لضرب المدةء 

( فان مضت ) السنة 


س ۷۸| — 


( ولم يطاها فلها الفسخ )لأنه قول من سمينا من الصحابة » ولأنه 
إذا مضت الفصول الأربعة » ولم يزل » علم آنه خلقه ٠‏ ولا يحتسب 
عله منها ما اعتزلته فقط ۰ 

(۲ - وقسم یختص بالانشی »› وهو : کون فرجها مسدودا لا یسلګه 
ذکرء آو به بخر» آو قروح سيالة › آو کونها فتقاء بانخراق مابین سبیلیها؛ 
أو كونها مستحاضة ) و فىشىتالخا ر لازوج» لأنذلك يمنع‌الوطء» آو 
يمنع لذته » ولا فيه من النفرة أو التقص » أو خوف تعدي أذاه آو 
نحاسته ۰ 

( ۲ - قسم مشترك › وهو : الجنون» ولو احياناً » والجذام» والبرص» 
وبخر الفم »› والباسور › والناصور › واستطلاق الول أو الغائط »› فيفسخ 
بکل عیب تقدم ) °۳ «لأن النبي» صلى الله عليه وسلم» تزوج امرآة من 

نی غفار » فرآی بكشحها بياضا » فقال لها : البسي ثيابك » والحقي 
E NG SS‏ 
بالبرص بالخبر » وقسنا عليه سار العبوب » لأنها في معناه في منم 
الاستمتاع » اتنهى ٠‏ وقال عمر » رضي اله عنه « يما امرآة غر بها رجل» 
بها جنون او جذام او برص » فلھا مھرها ہما صاب منها » وصداق 
الرجل على من غره » رواه مالك والدارقطني ٠‏ 

(لا بغړه : کور » وعرج › وقطع ید ورجل »› وعمی › وخرس › وطرش) 
لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع » ولا يبخشى تعديه ء 

0 ال اة اة 

(۲) الناصور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة 
ضيقة الفم بعسر برؤها » وتقول الاطباء : كل قرحة تزمن في البدن فهي 
ناصور . 


— ۷۹ — 


فصل 

( ولا يبت الخيار في عيب زال بعد العقد ) لزوال سنه » 

( ولا لعالم به وقت اتعقد ) لدخوله على بصيرة » آشبه من اشتری 

( والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها : رضيت ) 
ونحوه » لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا بکون إلا بالتمكين » فلم 
يكن التمكين دليلا” على الرضى » فلم ببق إلا القول ٠‏ 

( او : باعترافها بوطئه في قبلها ) فان اعترفت بطل کونه عنينا عند 
أكثر آهل العلم ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ويسقط في غر العنة بالقول › أو بما يدل على الرضى من وطء› 
أو تمكين مع العلم ) كمشتري المعيب » بسقط خياره بالقول » وبما يدل 
على رضاه بالعبب ء 

( ولا يصح الفسخ هنا » وفي خيار الشرط بلا حاكم )أنه فسخمحتهد 
فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد » فإنه متفق عليه ء 

( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لأن الفسخ إن كان منها فالةرقة 
من جهتها » فاسقطت مهرها کردتها » وإن کان منه » فإنما فسخ لعب 
دله ج كا ئة متها ۰ ۰ 


س A‏ س 


( وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ) لأنه نكاح صحبح فيه 

( ويرجع به على المغر ) لمن زوجة وولي ووكيل » لا تقدم عن عمر 
قال أحمد : كنت أذهب إلى قول على فهبته » فملت إلى قول عمر ٠‏ 

( وإن حصلت الفرقة من غر فسخ يموت أو لاق فلا رجوع ) 
لأن سببه الفسخ »> ولم يوجد ء 

(ولیس لولي صغیر أو مجنون أو رقیق تزویجه بمعیب) لأنفيه ضررا 
بهم » وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة ء 

( فاو فعل لم يصح إن علم ) العيب » لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز 
عقده » كما لو باع عقارآ لمن في ححره لغير مصلحة ء 

(وإلا) بعلم الولي آنه معيب 

( صح ولزمه الفسخ إذا علم ) العيب » كما لو اشترى له معيباً ء 


CN 


کا س 


باب کا ااڪفار 


تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح : من وقوع الطلاق » 
والظهار » والإباحة للزوج الأول » والإحصان » وغير ذلك » لقوله تعالى 
ا ألطب) وار رأة رأعَون) فأضاف النساء ء إليهم > 
وحقيقة الإضافة #تضي زوجية صحيحة ٠‏ وقال » صلى اه عليه وسلم 
« ولدت من تكاح لا سفاح » وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها » ولأنه 
« أسلم خلق کثیر في عصر رسول اله» صلی الله عليه وسلم» فاقرهم على 
آنکحتهم » ولم بكشف عن كیفيتها » ۰ 

( بقرون على آنكحة محرمة ماداموا معتقدين حلها » ولم برتفعوا إلينا ) 
لأنه > صلى الله عليه وسلم « أخذ الجزية من مجوس هجر » ولم يتعرض 
لهم في آنکحتهم مع علمه نهم يستبيحون نکاح محارمهم ۰ وعنه في 
مجوسي تزوج كتابية » أو اشترى نصرانية : بحال بينه وبينها ٠‏ فيخرج 
منه آنهم لا بقرون على تكاح المحارم » « فإن عمر كتب آن : فرقوا بين 
كل ذي رحم من المجوس » ٠‏ 

( فان آتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ) اياب وقبول » وولي 

07 الت ن اة ر : 

(۴) التحريم من الآية / ١١‏ . 


— A٢ — 


E‏ کن 
ا )0 
اا م بینم بالط ) 

( وإن أسلم الزوجان معا > أو أسلم زوج الكتابية » فهما على نكاحهما ) 
ولم تنعرض لكيفية عقده » لما تقدم ء قال ابن عبد البر : أجمع العلماء 
على آن الزوجين إذا سلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على تكاحهما 
مالم یکن بينهما نسب آو رضاع » وعن ابن عباس «آن رجلا جاء مسلماً 
على عهد النبي » صلى الله عليه وسلم » ثم جاءت امرآته مسلمة بعده » 
فقال : بارسول الله : إنها كانت مسلمة معى فردها علبه) رواه انو داوده 

( وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الکافر ) کتابي اوغیره قىل‌الدخول 
کک خا این المنذر إجماعاً أنه له تحوز لكافر اتداء 

( او اسلم أحد الزوجین غبر الکتاببين » وکان‌قبل الدخول انفسخالنكاح) 
قوله تعالی( فلا تر مون إلى الكقار لاهن حل هم ولا م حاون 
e Ng‏ بعصم الكوافر ا 

( ولها نصف المهر إن أسلم فقط ) آي : دو نها * 

( وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة ) لحديث مالك في 
الموطاً عن ابن شهاب » قال « كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرآته 
کک بن المغيرة نحو من شهر » أسلمت بوم الفتح » وبقي صفوان 


. )٥ / الائدة من الآبة‎ )١( 
٠١ / الممتحنة من الآية‎ )۲( 


س ۳ س 


حتى شهد حنينا والطائف » وهو كافر » ثم آسلم » فلم فرق النبي » 
صلى الله عليه وسلم » بينهما واستقرت عنده امرآته بذلك النكاح « 
قال ابن عبد البر.: شهرة هذا الحديث آقوى من إسناده ٠‏ وهذا بخلاف 
ما قبل الدخول » فإنه لا عدة لها ء وقال ابن شبرمة : كان الناس على 
عهد رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » يسلم الرجل قبل المرآة والمرأة 
قبل الرجل » فأبهما آسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرآته » فإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهما ٠‏ قال ابن عبد البر : لم بختلفوا فيه إلا شيء 
روي فيه عن النخعي شذ فيه : زعم نها ترد إلىزوجها » وإن طالت المدة» 
لأنه » صلى الله عليه وسلم « رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول » 
رواه آبو داود ء واحتج به آحمد » قیل له : اليس پروی أنه ردها بنکاح 
مستآتف ? قال : ليس لذلك أصل ء قيل : إن بين إسلامها وبين ردها. 
اليه ثمان سنين ۰ وفي حدیث عمرو بن شعیب (آنه ردها بنکاح جدید» 
قال یرید بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا » والعمل على 


ت و ن کی 
( فان أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما ) )ا سبق » 


( وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ) منهما » لاختلاف الدين > 
ولا تحتاج لىدة اىه ۰ 


( ویجب اهر بکل حال ) الاستقراره بالدخول . 


A4 —‏ ن 


فصل 


( وإن أسلم الكافر » وتحته اكثر من أربع فاسلمن ) في عدتهن ` 

( او لاء وکن کتابیات ) لم یکن له إمساکهن » بعیر خلاف ۰ 

( واختار منهن اربع إن کان مكلفاً » وإلا فحتى يكلف ) فيختار منهن > 
لان غير المكلف لا حكم لقوله » ولا بختار عنه وليه > لأنه حق بتعلق 
بالشهوة » فلا قوم غيره فيه مقامه » وسواء تزوجهن في عقد أو عقود » 
وسواء اختار الأوائل أو الأواخر ٠‏ نص عليه » لعموم ما تقدم في باب 
المحرمات ء 

( فإن لم يختر أجبر بحبس › ثم تعزير ) ليختار » لأنه حق عليه» 
فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق ٠‏ 

( وعليه نغقتهن إلى ان يختار ) لوجوب نفقة زوجاته عليه » وقبل ‏ 
الاختيار لمتتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه » وليست إحداهن آولى 
بالنفقة من الأخرى ٠‏ 

( ويكفي في الاخنیار : أمسکكت هؤلاء › وترکت هؤلاء )ونح وه > 
؟ : قت هولاء » واعدت هولاء ؛ 

( وبحصل الاختيار بالوطء »› فإن وطىء الكل تعين ) الأريع : 

( الأول ) للامساك » وما بعدهن للترك ء 


تت \Ao‏ ب 


( وبحصل بالطلاق : فمن طلقها فهي مختارة ) لأن الوطء والطلاق 
لا يكونان إلا في زوجة ء 

( وإن أسلم الحر وتحته إماء فاسلمن في العدة اختار ما يعفسه ) 
منهن إلى ربع 

( إن جاز له نكاحهن  )‏ آي : الإماء - : بآن كان عادم الطول 
خاثف العنت 

( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد ء 

( وان لم بجز له ) تكاح الإماء 

( فسد نکاحهن )لأنهم لو کانوا جمیعا مسلمین لم بجز ابتداء تکاح 
واحدة منهن » فكذا استدامته ٠‏ 

( وإن ارتد أحد الزوجين › أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ) 
في قول عامة أهل العلم » لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم أ لكوافر .. ©١)‏ 
( ...لاهن جلا هنم ولا م يحاون هن ) ولاختلاف دينهما ء 

(ولها نصف المهر إن سبقها) بالردة » أو ارتد الزوج وحده دونها» 
لمجيء الفرقة من جهته » أشبه الطلاق ٠‏ 

( وبعد الدخول تقف الفرقة على إنقضاء العدة ) لأن الردة اختلاف 
دين بعد الإصابة » فلا يوجب فسخه في الحال » كإسلام كافرة تحت 
کافر ۰ 


() الممتحنة من الآبة / ٠١‏ . 


س س 


کتاں الصداق 


الأصل فيه : الكتاب » والسنة » والإجماع ٠‏ 


ص 


2 


آما الكتاب E Ee E‏ ا #خصنين 
ر E‏ سر ۲ 
عېر مسافحین ا وقوه : ( و 9 o‏ صدقانهن ل 0 


قال أبو عبيد : يعني عن طيب تفس بالفريضة التي فرض الله ٠‏ وقيل : 
نخ فوا اء 

وآما السنة: فقوله» صلى الله عليه وسلم» لعبد الرحمن «ما أصدقتها? 
قال : وزن نواة من ذهب » ء وأجمعوا على مشروعيته ٠‏ 

( تسن تسميته في العقد ) لأنه »> صلى الله عليه وسلم ٠‏ يزوج 
E‏ تسمسته e‏ > ولسست شرطاً » لقوله 


کا ےک اا ی کک ی 
0 جناح E‏ 5 طا ا ظا ٣‏ مسو ھن او تفر ضوا 


م 
TT‏ وروي آنه »> صلى الله عليه وسلم » دوج رحلا 
امرة ولم يسم لها مهرا » e‏ 
( ویصح بأقل متمول ) لحدث » التمس ولو خاتماً من حديد ( 
وعن عامر بن ربيعة « أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول 


(۲) النساء من الآنة / ۳ . 
(۳) البقرة من الآبة / ۲۳١‏ . 


— A۷ — 


نعم ٭ فأجازه » رواه احمد واین ماجه والترمذي وصححه ء وأحمعوا 
على آن لا توقیت في آكثره ۰ ذكره في الشرح ۰ ویسن تخفيفه » لقول 
عمر « لا تغالوا فى صدقات النساء ٠٠‏ » الحدث » رواه أبو داود 
والنسائي ٠‏ وعن عائشة مرفوعا « أعظم النساء ركة سرهن مۇنة ) 
رواه ابو حفص » ورواه آحمد دنحوه ۰ 

( فإن لم يسم ) فهو تفويض البضع › 

( آو سمي فاسدا ) کخمر وحر » 

( صح العقد » ووجب مهر المثل ) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل » ولم 
يسلم البدل » وتعذر رد العوض » لصحة النكاح فوجب بدله ء 

( وإن اصدقهما تعليم شيء من القرآن لم يصح ) لأن الفروج 

9 ۶ء 2 
ل 3 الا بالأموال 2 تعالی (أُنٴ' تبتغوا باموالکم..) رقواه: 
وار ج MD u A‏ 

ومن م سعط و ولا ان کح المحصنات ألموأمنات 
والطول : المال ٠‏ ولأنتعليم القرآن لا بقع إلا قربة لفاعله » فلم يصح آن 
بقع صداقا » كالصوم والصلاة ٠‏ وروي آن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« زوج رجلا“ على سورة من القرآن » ثم قال : لا تكون لأحد بعدك 
مهراً » رواه النحاد وسعيد فى سننه ٠‏ وأما حدىث الموهوبة _ وقوله » 
عليه السلام » فيه « زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه _ فقيل : 
معناه : زوجتكها » لأنك من أهل القران » كما زوج أبا طلحة على 

(۲) النساء من الآية / ۲٤‏ . 


— |۸ — 


إسلامه » وليس فيه ذكر التعليم » ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل» 
لحديث النحاد ء 

( وتعلیم معبن من فقه › أو حدیت › أو شعر ماح » أو صنعة صح ) 
N TS‏ 
و ا اني ريد آنا كحك اد ابي 
هاتَيّن على أن تأجرتي تمان حجَج ... ) “ولان منفعة الحر يجوز 
العوض عنها في الإجارة » فجازت صداقا كمنفعة العبد ء 

( ويشترط علم الصداق : فلو أصدقها دارا › أو دابة › أو ثوب مطلقاً ) 
بان لم يعينه » ولم يصفه » ولم بقل : من عبيدي » 

(و رد عبدها این کان» او خدمتها مدة فیما شاءت» او ما بثمر شجرم 
مطلقا » آو في هذا العام » 

( أو حمل مته أو دابته لم يبصع ) الإصداق أي : التسمية » وهذا 
اار آي ند اا هة قاد قر وضهة وال و ها ية 
ومثل. ذلك لا يحتمل > لأنه يودي إلى التزاع إذ لا أصل يرجم إليه ء 
ولها مهر المثل » لما تقدم ء 

( ولا يضر جهل يسړ» فلو أصدةقها عدا من عنیده» او دابة من دوایه» 
أو قميصا من قمصانه صح > ولها أحدهم بقرعة ) نص عليه > لأن‌الجهالة 
فيه بسيرة » ویمکن التعیین فيه بقرعه » ولانه لو تزوجها على مهر مثلها 
صح على كثرة الجهل » فهذا أولى ء 
(وإن أصدقها عتق قنه صح ) لأنه يصح الاعتباض عنه 


. ۲۷ / القصص من الآبة‎ )١( 
ک۹ کک‎ 


( لا طلاق زوجته ) لحدیث ابن عمرو مرفوعا « لا بحل للرجل ان 
ينكح امرأة طلاق آخری » رواه آحمد ء ولان خروج البضع من‌الزوج 
ليس بتمول » ولها مهر مثلها » لفساد التسمة ء 

( وإن أصدقها خمرآ › او خنزیرآ › أو مالا مفصوبا بعلمانه لم يصح 
المسمى ) وصح النكاح ٠‏ نص عليه » وهو قول عامة الفقهاء » لأن فساد 
العوض لا يزيد على عدمه » ولو عدم فالنكاح صحبح » فكذا إذا فسد» 
ولها مهر المثل » لما تقدم ء 

( وإن لم يعلماه صح ) النكاح » 

( ولها قيمته بوم العقد ) لرضاها به وتسليمه ممتنع» فوجب الاتتقال 
إلى قيمته يوم العقد » ولا تستحق مهر المثل » لعدم رضاها به ء 

وإن آصدقها 

( عصبرآ قبان خمرآ صح )العقد » 

( ولها مثل العصير ) لأنه مثلي » فالمثل قرب إليه من القيمة » ولهذا 
يضمن به في الإتلاف ٠‏ 


ت 

( وللأاب تزویجچ بننه مطلفاً ) بكرا او شا » 

( بدون صداق مثلها وإن کرهت ) نص علبه » لقول عمر « لا تعالوا 
فی صداق النساأء ء+*+ ) وکان ذلك سحصر من الصحابة 4 ولم نکر 


= ۹۰ س 


وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين » وهو من أشراف قريش نسباً 
وعلما وديا » ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها > ولأن المقصود من 
النكاح السكن » والازدواج » ووضع المرأة في منصب عند من يكفيهاء 
ؤيصو نها » ويحسن عشرتها دون العوض » والظاهر من الأب مع شفقته 
آنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح ٠‏ 

( ولا يلزم أحدا تتمته ) لا الزوج > ولا الأب » لصحة التسمية ٠‏ 

( وإن فعل ذلك غر الأب بإذنها مع رشدها صح ) ولا اعتراض > لأن 
ال ليا وق اة : 

( وبدون إذنها لزم الزوج تتمته ) آي : مهر المثل » لفساد التسمية » 
لأنها غير مآذون فيه فوجب على الزوج مهر المثل ء 

( فإن قدرت لوليها مبلغاً فزو جها بدونه ضمن ) النتقص » ولو كان 
أكثر من مهر المثل ٠‏ 

( وإن زوج ابنه » فقيل له : ابنك فقر من أين يؤخذ الصداق ؟! فقال : 
عندي لزمه ) المهر عنه » لأنه صار ضامنا بذلك » وکذا لو ضمنه غير 
الأب ء 

( وليس اللآب قبض صداف بننه الرشيدة › ولو بكرا إلا بإذنها ) 
لأنها المتصرفة في مالها » فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها ء 

( فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرا » ورجعت عليه › ورجع هو على 
أبيها ٠‏ وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها ) لأنه مال لاء 
فآشبه ثمن مبيعها » ويجوز لأبي المرآة أن يشترط بعض الصداق أو كله 


= ا۹ 


o 
ی س‎ 


لنفسه ن صح تملکه من مال ولده » لقوله ( ...عل أن تأَجرَني ماني 

/0. 2 
حم )© فجعل الصداق الإجارة على رعابة غنمه »> وهو شرط لنفسهء 
وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف » فجعلها 
في الحج والمساكين » ثم قال للزوج : جهز امرأتك ء وروي نحوه عن 
الحسين ء 

( وإن تزوج العبد بإذن سيده صح ) قال في الشرح » بغر خلاف ‏ 
نعلمه ء 

( وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن ) نص عليه » لأن ذلك 
تعلق بعقد بإذن سيده » فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذنه » 

( وإن تزوج بلا إذنه لم يصع ) النكاح ٠‏ نص عليه » لحديث جابر 
مرفوعا » أيما عبد تزوج بير إذن سده فهو عاهر ( رواه اخ 
والترمذي وحسنه ٠‏ والعهر : دليل بطلان النكاح ء قال في الشرح : 
وأجمعوا على آنه ليس له التكاح عير اذن سىده» فان فعل ففبه روابتان: 
.أظهرهما البطلان ء وهو قول : عثمان » واين عمر » والشافعى « وعنه : 

( فلو وطیء ) في نکاح لم باذن فيه سیده 

( وجب في رقبته مهر المثل ) لأن قيمة البضع الذي آتلفه بغير حق » 
آشبه آرش الجناية . 


. ۲۷ / القصص من الآية‎ )١( 
N 


( وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ) لحديث « إن أعطيتها إزارك 
حلست ولا ازا لك» ولأن النكاح عقد يملكفيه المعوض العقد» فملك 
به العوض كاملا » وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب 
حمعه العقد ۰ 

( ولها نماؤه إن كان معيناً ) متميزاً من حين العقد » لأنه نماء ملکهاء 
ولحديث » الخراج دالضمان * 

( ولها التصرف فيه ) بيع ونحوه » لأنه ملكها » إلا نحو مكيل قبل 
قرضه »+ 

( وضمانه ونقصه عليها ) لتمام ملکها عليه » إلا نحو مكيل ٭ 

( وإن أقبضها الصداق › ثم طلق قبل الدخول » رجع عليها بنصغفه إن 
کان باقياً ) ولم يزد ولم ينقص » لما بتي 

( وإن كان قد زاد زيادة منفصلة ) كحمل وولادة 

( فالزيادة لها ) لأنها نماء ملكها » ويرجع في نصف الأصل » لعدم 

( وإن كان تالف رجع في المثلي بنصف مثله » وفي المتقوم بنصف 


۳ س ت )١۳(‏ 


( والذي بيده عقدة النكاح الزوج ) لا ولي الصعيرة ٠‏ روي عن علي 
وابن عباس وجبیر بن مطعم » لحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
مرفوعاً » ولي إلعقد الزوج ( رواه الدارقطني ٠‏ ولان الدي بده عقده 
التكاح بعد العقد هو الزوج » لتمكنه من قطعه وإمساكه » وليس إلى 


ODE E E o f 
) الولي منه شيء › ولقوله تعالى ( وات تعفو اقرب للتقوى‎ 


الولى عن مال المرآة فليس هو أقرب للتقوى » وعنه : أنه الأب ء فله 
أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول ء قال فى 
الكافى: والمذهب الأول» قال أبو حفص: ما أرى القولالأول إلا قديماًء 

( فإذا طاق قبل الدخول: فاي‌الزو جين عفا لصاحىه عما وجب له من ) 


۰ ٠ 


( المهر » وهو جائز التصرف ) أن كان مكلفاً رشدا 


( بریء منه صاحبه ) لقوله تعالی ( الا ا 
CC £‏ ص اي 2ه سے نھ سے مو 
بيده ده دة ألنكاح_ و قو لە تعالى 4 ن طبن لن عن شیع a‏ 


OE E 

( وإن وهبتهصداقها قبل الفرقة » ثم حصل ما ينصفه : كطلاق ) 
وخلع 

( رجع عليها ببدل نصفه » وإن حصل ما يسقطه ) کردتها » ورضاعها 


. ۲۲۷ / البقرة من الآية‎ )١( 
* € / النساء من الآية‎ )۲( 


— 4 — 


من ينفسخ به تكاحها » ولعانها »> وفسخه لعيبها » وفسخها لعبنه أو 
إعساره » أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول 

( رجع بہدل جميعه )لأن عود نصف الصداق » أو كله إلى الزوج 
بالطلاق » أو الردة » وهما غير الحهة المستحق بها الصداق أولا” » فأشىه 
ما لو آبرأً نساناً آخر من دين » ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر » 
وکما لو اشتراه من زوجته » ثم طلقها أو ارتدت فإنه پرجع عليها دل 
نصفه او کله ۰ 


فصل فا ةط الصداق و رنصمه وهرره 


( يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة ) آي : ولا يجب متعة بدلا 
عله ه٠‏ 

( بفرقة اللعان ) لأن الفسخ من قبلها » لأنه إنما يكون إذاتم لعانها » 

( ويفسخه لعيبها )لتلف المعوض قبل تسليمه » فدقط العوض كله 
(ويفرقة من قلها : كفسخها لعيبه » وإسلامها تحت كافر › وردتها 
تحت مسلم »ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ) لحصول الفرقة بفعلهاء وهي 
المستحقة للصداق » فسقط به ء 


(وتنصف بالفرقة من قىل ازوج : کططلاقه» e‏ وردته) 


س تف 2 ,9 


لقوله تعالی و طلقتموهن س قبل ان ا و فرص ۴ 


ع راص ی ي 


هن فر ية نطف ما قرطت )2 اة و قا غل سا ا 
E‏ ه في الكافي ٠‏ 
— 0 — 


( ويملك أحدهما الآخر )فان اشترته تم البيع بالسيد »> وهو قاثم 
مقام الزوج » فلم تتسحض الفرقة من جهتها ٠‏ ۾ 

( ونحوه )كوطء آبي الزوج > أو ابنة الزوجة » وكذا لو طلق حاكم 
على مول قبل دخول » لأنه لا فعل للازوجة فى ذلك » فيسقط به صداقهاء 
ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد » لأنه قرره عليه ٠‏ 

( ويقرره كاملا موت أحدهما) لبلو غ النكاح نهايته » فقام ذلك مقام 
ولحديث بروع » ويآتي . 

( ووطۇە )أي : وطء زوج زوجته » لأنه استوفى المقصود فاستقر 
عليه عوضه ۰ 


( ولسه لها » ونظره إلى فرجها لشهوة ) نص عليه » لقوله تمالى 
Sor o‏ 


( و إن طلقت وهن مر" N O RE‏ 
البشرتين » وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا « من كشف 
خمار امراة ونظر إليها وجب الصداق » دخل بها » او لم يدخل ) رواه ا 
الدارقطنى . 
( وبطلاقها في مرض ترت فيه ) لانه نوع استمتاع » آشبه الوطء ٠‏ 
( وتقبيلها » ولو بحضرة الناس ) لأنه بحب عليها عدة الوفاة إدا » 
ومعاملة له بضد قصده » كالفار بالطلاق من الإإرث » والقاتل ٠‏ ۰ 
)١(‏ البقرة من الآة / ۲۴۷ . 


— ۱۹٩ — 


( وبخلوته بها عن ممیز »› إن کان طا مثله ) کاین عشر فاأکثر 

( ویوطاً مثلھا) كبنت تسع فأكثر » مع علمه بها ولم تمنعه » وإن لم 
دطاها ۰ روي عن الخلفاء الراشدين »> وزد واین عمر * روی الامام 
أحمد والأثرم عن زرأرة ن أوفی قال «قضی الخلفاء الراشدون المهدىون 
أن من أغلق اا » أو آرخی ستراً » فقد وجب المهر »> ووجبت العدة ) 
ورواه أبضاً عن الأحنف عن ابن عمر وعلى ء وهذه قضابا اشتهرت » 
التسليم الواجب عليها » فاستقر صداقها ء وأما قوله تعالى (... من قبل 
ان سف م فل آنه کن اف غو ال الى حه 

ء 0 TA‏ وہ 
الخلوة » بدليل ما سبق ء وأما قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى يعض 0 
فعن الفراء آنه قال : الإفضاء : الخلوة » دخل بها أو لم يدخل » لأن 
الإافضاء مآخوذ من الفضاء » وهو : الخالى » فكآنه قال : وقد خلا 
بعضکم إلى بعض ء 
فصل 

( وإذا اختلفا في قدر الصداق › آو جنسه › أو ما بستقر به › فقول 
ازوج او وارثه ) بيمينه لأنه منكر » لحديث « البينة على المدعي » 
واليمين على من أنكر » ولأن الأصل براءته مما بدعى عليه ء 

( وفي القبض أو تسمية المهر ) أبآن قال : لم آسم لك مهراً » وقالت: 


O N O 


— ۹۷ — 


( فقولها أو وارثها ) لأن .الأصل عدم القبض » ولأن الظاهر تسميتهء 

( وإن تزوجها بعقدين على صداقين : سر » وعلانية » أخذ بالزائد ) 

مطلقا » لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد » ولم سقطه العلانية > 

وإن كان العلانية آكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه » كما لو زادها في 

ا E‏ ا أجورهن فريضة 
ٍ 


ر جتاح ی فما تراصیتر' 2 من 


( وهدية الزوج ليست من المهر ) نص عليه ٠‏ 

( فما قبل العقد إن وعدوه لم يغوا رجع بها ) قاله الشيخ تقي الدينء 
فإن کان الإعراض منه او ماتت فلا رجوع له ء 

( وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) كفسخ لعيب 
ونحوه قبل الدخول > لدلالة الحال على أنه وهب شرط ققاء العقد » 
فإذا زال ملك الرجوع » كالهبة بشرط الثواب ٠‏ 

( وتشبت كلها ) آي : الهدية 

( مع مقرر له ) آي : المهر » كوطء ؛ وخلوة 


( أو لنصفه ) كطلاق ونحوه » لأنه المغوت على تفسه ء 


بع المريصة 0 


— 4۸ س 


فصل 
( ومن زوجت بلا مهر ) وهي : المفوضة ٠‏ والتفويض: الإهمال» کان 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم © 

N LL eh a E 
€ ا‎ 
طلقم لاء ما‎ i قاله في الشرح » لقوله تعالی (لاَجتاحَ عَليّک‎ 
وعن ابن مسعود « آنه‎ e : تفر ضوا ل ت‎ a 
سئل عن امرآة تزوجها رجل » ولم يفرض لها صداقا » ولم يدخل بها‎ 
حتی مات ٭ فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها » لا وکس ولا شطط»‎ 
: وعليها العدة » ولها الميراث ء فقام معقل بن سنان الأشجعي » فقال‎ 
وعن عقبة بن‎ ٠ مثل ما قضبت ) رواه أبو داود والترمذي » وصححه‎ 
فلانة * قال : نعمء وقال للمرآة : آترضين آن آزوجك فلا ? قالت : نعم ء‎ 
فزوج أحدهما صاحبه »> فدخل بها الرجل » ولم يفرض لها صداقا » ولم‎ 
يعطها شبئًاً » فلما حضرته الوفاة » قال : إن رسول الله »> صلى الله عليه‎ 

)1( وتتمة البيت : ولا سراة إذا جهالهم ا 

۲) الىقرة من الآبة / ۲٣١‏ . 


— 4 — 


زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقا ٠‏ ولم أعطها شيا فأشهدكم 
أن فد أعطغا من اقا مهي ي فاخدن سنا فاعتة تاه 
آلف ) رواه ايو داود ء 

( آو بمهر فاسد ) کخمر » أو خنزدر ء 

(فرض مهر متلها عند الحاګم )قبل الدخول و نعده > لان التلكاح 
لا بخلو من مهر ء قال و في الشرح : ولا نعلم فيه مخالفا ٭ انتهى ء ولأن 
الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج » والتقص عنه ميل على الزوجة > 


والميل حرام ء 
( فإن تراضيا فيما بينهما » ولو على قليل صح › ولزم ) لأن الحق 
لا نعدوهما ۰ 


( فان حصات لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه › أو تراضيهما 
وجبت لها اللتعة ) نص عليه ء وهو قول : ابن عمر » وابن عباس » لقوله 
تال( لا ات کم إن طاق ألا مال وهن أو تفر وا 
a E O.‏ 
وأداء e‏ 
کک 


5 ء۶ a‏ 2 کا ا ٥‏ ا م a‏ ت 
م J‏ أ تەسوهن وقد فر لهن“ فربضة فنصف ما 
ND E‏ ا 
رضم ) ٠‏ فخص الأولى بالمتعة » والثانية بنصف المفروض » ممح 


. ۲۴١ / البقرة من الآية‎ )١( 
. ۲۳٣ / البقرة من الآبة‎ )۲( 


— Yo» — 


تقسيمه النساء قسمين » فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ٠‏ وروی 
عنه حنبل « لكل مطلقة متقاع » روي عن علي وغیره لقوله تعالی 
( و اللات متام با روف حم على ا لتقي )“وقال تعالى:( فمتعوهن 


ي 


ای 
الرواية » لولا تواتر الروايات عنه بخلافها » فتعين حمل هذه الرواية على 
الاستحباب » جمعا بين دلالة الآبات ء ذكر معناه في الكافي والشرح ٠‏ 
قال في الكافي : فأما المتوفى عنها فلا متعة لها > بغير خلاف » لأن الاه 
لم تتناولها > ولا هي في معنى المنصوص عليه » والمتعة معتبرة بحال 
الزوج. 

( على الموسر قدره » وعلى المقتر قدره ) نص عليه » لكيه ء 

( فاعلاها خادم ) إِذا کان الزوج موسر ۰ 

( وأدناها : كسوة تجزئها في صلاتها إٍذا كان معسرا ) وأوسطها: ما بين 
ذلك » لقول ابن عباس « أعلى المتعة : خادم » ثم دون ذلك النفقة > ثم 
دون ذلك الكسوة » وهذا تفسير من الصحابي » فيجب الرجوع إليه ٠‏ 
قاله في الكافي . 


. ۲٠١ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. )١ / الأحزاب من الآبة‎ )۲( 


س إو س 


فصل 

( ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة › أو الوطء ) لأن العقد الفاسد 
وجوده کعدمه ولم پستوف المعقود عليه » أشبه البيع الفاسد والإجارة 
الفاسدة إذا لم يتسلم ٠‏ 
( فإن حصل أحدهما) آي : الخلوة » أو الوطء 

( استقر المسمى إن كان ) نص عليه » لأن في بعض ألفاظ حديث 
اة « ٠١‏ ولها الذي أعطاها بما أصاب منها » قال القاضي : حدثناه 
آبو بكر البرقاني » وأبو محمد الخلال بإاسنادهما » ولا تفاقهما على 
آڻ المهر واستقراره بالخلوة بقياسهعلى النكاح الصحيح ٠‏ 

( وإلا فمهر المثل ) وقال في الشرح : ولا يستقر بالخلوة في قول 
الأكثر . 

( ولا مهر في النكاح الباطل ) بالإجماع » كنكاح خامسة » أو ذات 
زوج » أو معتدة » 

( إلا بالوطء في القبل ) لقوله صلى الله عليه وسلم « فلها المهر 
بما استحل من فرجها » آي : نال منه » وهو : الوطء ٠‏ ولأنه إتلاف 
أبضع بغير رضى مالكه » فأوجب القيمة » وهو : المهر » كسائر المتلفاتء 


( وكذا الموطوءة بشبهة » والمكرهة على الزنى )فيجب لكل منهما مهر 
المثل بالوطء لذلك . 


س ٣‏ س 


( لا المطاوعة ) على الزنى » فلا يجب لها المهر ء لأنه إتلاف بضعبرضى 
مالكه » فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ٠‏ 

( مالم تكن امة ) فيجب لسيدها مهرمثلها على زان بهاء ولو مطاوعةء 
لأنها لا تملك بضعها » فلا سقط حق سيدها بطواعيتها ٠‏ 

( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ) كأن وطتها ظاتا آنها زوجته خديجة > 
ثم وطتھا ظاتا آنها زوجته زینب » ثم وطتها ظانا نها سريته » فيجب لھا 
ثلالة مهؤر ‏ 

(و) تعدد المهر بتعدد 

( الإکراه ) نان اتحدت الشبهة أو الإكراه > وتعدد الوطء Pe‏ 
وأاحد ه٠‏ ۰ 

( وعلى من أزال بكارة اجنبية بلا وطء ارش البكارة ) لأنه إتلاف جزء 
لم يرد الشرع بتقدیر عوضه » فیرجع فيه إلى آرشه کساثر المتلفات » 
وهو ما بین مهرها بكرا وثياً ه وقيل :. أرشه حكومة ه 

( وإن آزالها الزوج > ثم طق قبل الدخول لم يكن عايسه [لا نصغ 
اللسمى إن كان ) ك و ور E‏ 
تسوه“ ... ) الآية ”“ وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة » فليس لها 
إلا نصف المسى ء 

( وإلا فالمتعة ) لقوله تعالى ( ومتموهن لوسم OS‏ 

( ولا يصح تزویج من نکاحها فاسد ) کالنکاح بلا ولي ۰ 


. ۲٣۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ٠٠٠ / البقرة من الآبة‎ )۲( 


— 


( قبل الفرقة ) بطلاق آو فسخ لأنه نكاح بسوغ فيه الاجتهماد » 
فاحتاج إلى إيقاع فرقة » كالصحيح المختلف فيه > بخلاف النكاحالباطلء 

( فإن آباها الزوج فسخها الحاگم ) نص عليه › لقبامه قيام الممتنع 
ولازوجة قبل الدخول منع تفسها من زوجهأ » حتى تقبض مهرها الحال » 
مسمى لها كانت » أو مفوضة ء حكاه ابن المنذر إجماعاً ٠‏ ولها النفقة 
زمن منع تفسها » لقبضه » لأن المع من قبل الزوج . نص عليه ٠‏ 
لا مهرها المۇجل » ولو حل » لأنها رضت بتأخيره . 


باب الو عة وآداب الا کل 


( وليمة العرس سنة مؤكدة ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » فعلها 
كما في حديث أنس ‏ وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له : 
تزوجت ٭ فقال له : آو لم ولو بشاة » متفق عليهما ء قال في الشرح : 
وليست واجبة في قول الأكثر ٠‏ 

( والإجابة إلبها في المرة الأولى واجبة › إن كان لا عذر ولا منكر ) 
قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي 
إلبها » إذا لم يكن فيها لهو » لقوله صلى الله عليه وسلم « شر الطعام 
طحام الوليمة » يدعى إليها الأغنياء » وبترك الفقراء » ومن لم يجب » فقد 
عصی الله ورسوله » وعن ابن عمر مرفوعاً « آجيبوا هذه الدعوة إذا 
دعيتم لها » « وكان ابن عمر بآتي الدعوى في العرس وغير العرس » 
ويآتيها وهو صائم » متفق عليهما ٠‏ وإن علم أن في الدعوى ا 


a Ye — 


واجبين : إجابة آخيه المسلم » وإزالة المنكر ٠‏ وإن لم يمكنه الإتكار لم 
تحضر » لحديث اين عمر مرفوعا « من کان بژمن باه واليوم الآخر ٠‏ 
فلا يقعد على ماندة بدار علبها الخمر » رواه أحمد ه٠‏ 

( وفي الثانية : سنة . وفي الثالثة : مكروهة ) لحديث « الوليمة أول 
بوم : حق » والثاني : معروف » والثالث : رياء وسمعة » رواه احمد » 
واو داود » وابن ع ماحه ۰ 

( وإنما تجب) الإجابة للوليمة ء 

( إذا كان الداعي مسلماً يحرم هچره ) بخلاف »> نحو رافضی »> 
ومتحاهر يمعصة ٠‏ 

( وکسه طیب i BS E U‏ 
وقول هدیته ) وهبته » وصدقته ۰ 

( وتقوى الكراهة وتضعف د بحسب كثرة الحرام وقلته ) جرم نه في 
المغني والشرح وغيرهما ٠‏ 

/ ( وان دعاه اثنان فأكثر » وجىت عليه إجابة الكل › إن آمكنه الجمع ) 

بان اتس الوقت » 

(وإلا) يمكن الجمع » 

( اجاب : الأسبق قولا ) لوجوب إجابته بدعائه » فلا بسقط بدعاء 
م 

( فالآدين ) لأنه الأكرم عند الله ء 

( فالأقرب رحما ) لا فی تقددمه من صلته » 


ھ۷ س 


( فجوارا ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتمع الداعيان فأجب 
أقربهما باب » فإن آقربهما باب آقربهما جوارا » فإن سبق أحدهما فأجب 
الذي سبق » رواه جمد » وآبو داود ۰ 

( ثم يقرع ) إن استوبا » أو استووا في ذلك » فيقدم من خرجت له 
القرعة » لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق ء٠‏ 

( ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل » بل ينوي الاقتداء بالسنة » وإكرام 
اخيه امؤمن › ولئلا يظن به التکبر ) رجاء : أن ثاب على نيته ۰ 

( ویستحب اکله ولو صائما ) تطوعا » لا روي آنه صلی الله عليه 
وسلم « کان في دعوة » وکان معه جماعة » فاعتزل رجل من القوم‌ناحية» 
فقال صلی الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتکلف لكم ۰ کل وما » ثم 
صم وما مکانه إن شت » ۰ 

‌ 8 

( إلا صوما واجبا )فلا » لأنه بحرم قطعه » لقوله تعالى (.. ولا تبطاوا 
س 
امال وعن بى هربرة مرفوعاً » اذا دعی أحدكم فليجب » فإن 
کان صائماً فلیدع » وإن کان مفطرا فلیطعم » رواه آبو داود ‏ ویستحب 
إعلامهم بصیامه » لأنه پروی عن عثمان وابن عمر ء ولیعلموا عدره ٤‏ 
وتزول التهبة ٠‏ 

( وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ) لتنقلب العادة عبادة ء 

(ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة » ولو من بيت قريبه أو صديقه) 
لحديث ابن عمر مرفوعاً « من دخل على غير دعوة » دخل سارقاً » وخرج 
معراً ) رواه آيو داود ۰ وقال فى الآداب 1 ویباح الأكل من ست‌القر ب 

٠ ٣٣ / محمد من الآبة‎ )١( 


۵ س 


والصديق من مال غير محرز عنه » إذا علم أو ظن رضى صاحبه بذلك » 
نظر؟ إلى العادة والعرف ء 

( والدعاء إلى الوليمة » وتقديم الطعام إذن في الأكل ) لخدبث آبي 
هريرة مرفوعاً « إذا دعي آحدکم إلى طعام » فجاء مم الرسول » فذلك 
إذن لك » رواه أحمد وآبو داود » وقال ابن مسعود ( إذا دعبت فقد 
أذن لك » رواه أحمد ء 


( ويقدم ما حضر من الطعام من غبر تكلف ) لما روى أحمد في المسند 
« آن سلمان دخل عليه رجل » فدعا له بما کان عنده » فقال : لولاا آن 
رسول الله > صلی الله علیه وسلم » نھانا ‏ او قال : لولا آنا نھینا - أن 
تكلف أحدنا لصاحبه » لتكلفنا لك » ويباح النثار والتقاطه » لأنه صلى 
الله عليه وسلم « نحر خمس بدنات » وقال : من شاء اقتطع » رواه احمد 
وآبو داود » وهذا جار مجرى النثار » لأنه نوع إباحة ء وعنه : يكره » 
لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن‌النهبى والمثلة» رواه أحمد والبخاريء 
ولأن فيه دناءة » وخبر البدنات يدل على إباحته في الجملة » ومن أخذ 
منه شيا ملكه » لأنه نوع إباحة » أشبه ما بأكله الضيفان ء وإن قسم 
على الحاضرين كان آولی بلا خلاف » لقول آبي هردرة « قسم النبي » 
صلی الله عليه وسلم » یوما بین آصحابه تمر » فأعطی کل إنسان سبع 
تمرات ۰ء » الحدىث » رواه البخاري ٭ وفرق اللإمام أحمد على الصبيان 
الحوز » لكل واحد خمسة خمسة » لما حذق اينه حسن ء 

( ولا يشرع تقبيل الخبز ) لحديث عائشة « دخل على رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » فرأى كسرة ملقاة » فأخذها فمسحها ثم أكلها » 
وقال : يا عائشة»ء أكرمي كريمك » فإنها ما نفرت عن قوم » فعادت إليهم» 


۷ س 


رواه ابن ماجه ۰ ورواه ابن بي الدنيا في کتاب الشکر له بنحوه» 
ولفظه « أحسني جوار نعم الله عليك » قال في الآداب : فهذا الختر 
يدل على عدم التقبيل » لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان ء 

( وتكره إهانته » ومسح يديه به » ووضعه تحت القصعة ) نص علبه» 
ا وآ ال لار وال 3 لن غه ا و و 
قطع اللحم بالسكين » لما روى البخاري : آنه صلى الله عليه وسلم « کان 
SS‏ 


النهي عنه » فقال : ليس بصحيح 
ت 

( ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ) لحديث آنس مرفوعاً 
« من حب آن کشر خير بیته » فليتوضاً إذا حضر غداؤه » وإذا رفع » 
إسناده ضعیف ۰ رواه این ماجه وغیره » وعن سلمان مرفوعا « پرکة 
الطعام : الوضوء قبله وبعده ) قال جماعة من العلماء : المراد بالوضوء 
هنا : غسل اليدين » لا الوضوء الشرعي ٠‏ وعنه : يكره قبله ٠‏ اختاره 
اقاضي ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : من كرهه » قال : هذا من فعل اليهود» 

( وتسن التسمية جهرآً على الطعام والشراب ) لحديث عائشة مرفوعاً 
« إذا آکل آحدکم » فلیذکر اسم الله ٠‏ فإن نسي أن بذكر اسم الله في 
آوله » فلبقل : بسم اله آوله وآخره » وقيس عليه الشرب ء٠‏ 


e NEN = 


( وآن یجلس على رچله الیسری › وینصب الیمنی )لأنه صلى اله 
عليه وسلم « جثا عند الأكل » وقال : أما آنا فلا اكل متكا » رواه 
عليه وسلم « أكل مقعياً ترآ - وفي لفظ ب بأل منه آكلا ذريعا » 
رواه مسلم » 

(او يتربع ) وجعل بعضهم التربع من الاتكاء ٠‏ 

( وياكل بيمينه بثلائة أصابع مما يليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم » 
لعمر بن أبي سلمة « باغلام > سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » 
متفق عليه »ء وعن لعب بن مالك قال « کان رسول الله »> صلی الله عليه 
وسلم » اکل بثلاث أصایع » ولا یمسح بده حتى بلعقها » رواه الخلالء 

( ويصغر اللقمة » وبطيل المضغ )قال الشيخ تقي الدين : على أن 
هذه المسألة لم أجدها مأثورة » ولا عن أبي عبد الله » لكن فيها مناسبةء 

وقال أيضا: نظير هذا ماذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفةء 

( ويمسح الصحغة ) لحديث جابر « آمر رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم » بلعق الأصابع والصحفة » وقال : إنكم لا تدرون في آبة البر كة» 
رواه مسلم ه 

( ويأكل ما تناثر ) لحديث جابر مرفوعا « إذا وقعت لقمة أحدكم » 
فلبخذها » فلیمط ما کان بها من‌آذی» 2 لبآكلها ولا يدعها للشطانءء» 
الحديث » رواه مسلم ٠‏ 

( ویغض طرفه عن جليسه ) للا بستحي ۰ 


س ۹ س ٿ )۱٤(‏ 
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( ويؤثر المحتاج ) لقوله تعالی (... و بوّثر ون على افسهم...) الارة 

( وياكل مع الزوجة والمماوك والولد ولو طغلا ) لقول عالشة « كنت 
آتعرق العرق » فأناوله النبي » صلى الله عليه وسلم » فيضع فاه على 
موضع في ٠۰‏ » الحديث ء « وأكل معه صلى الله عليه وسلم : عمر بن 
بى سلمة وهو صغير ) ٠‏ 

( ويلعق اصابعه ) لما ققدم ٠‏ 

( وبخال اسنانه ) لما روي عن ابن‌عمر «ترك الخلال بوهن الأسنان» 
ورفعه بعضهم ء وفي حديث « تخللوا من الطعام » فإنه ليس شيء شد 
على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ربح الطعام » ٠‏ 

(ويلقي ما آخر جه الخلال » ویکره أن يستلعه » فان قلعه بلسانه لم یکره) 
لحديث آبي هريرة مرفوعاً « من أكل فما تخلل فليلفظ » ومالاك يلسا نه 
فليبلع » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » رواه أحمد وأبو داود 
واین ماجه ء 

( ويكره نفخ الطعام ) والشراب ء قال فى الآداب: أطلقه الأصحاب »> 
لظاهر الخبر ٠‏ اتتهى ء وعن ابن عباس مرفوعا « نهى آن يتنفس في 


الإناء » أو ينفخ فيه » 

( وګونه حارآ )لأنه لا بركة فيه » وقال أبو هريرة « لا يؤكل طعام 
حتی يذهب بخاره » رواه البيهقي بإسناد حسن ء۰ 

( وآکله بأقل ) من ثلاث أصابع لأنه كبر ٤‏ 


ا س 


( أو أكثر من ثلاث أصابع ) لأنه شره ‏ ولم بصحح الإمام آحند 
حدیث « آکله صلی الله عليه وسلم بکفه کلها » ۰ 

( و بشماله ) بلا ضرورة » لأنه تشبه بالشیطان ۰ وذکره النووي 
فى الشرب إجماعاً » وذكر اين عبد البر واين حزم : أن الأكل بالشمال 
حرم 6 لظاهر الأخبار ٠‏ 

( أو من أعلى الصحفة » أو وسطها ) لقوله «ء٠‏ وكل مما بليك ء٠‏ » 
وعن ابن عباس مرفوعا « إذا أكل أحدكم طعاما » فلا يأكل من أعلى 
الصحفة » ولكن لماكل م ن أسفلها » فإن البركة تنزل من أعلاها » وفي 
لفظ آخر « كلوا من جوانىها » ودعوا ذروتها » يبارك فيها » رواهما 
ابن ماحه ء۰ 

( ونفض يده في القصعة › وتقديم راسه إليها عند وضع اللقمسة 
في فمه ) لأنه ربما سقط منه شيءَ فيها فيقذرها ۰ 

( وکلامه بما بستقفر ) إذا آکل مع غبره » أو با بضحكهم أو 
بحزنهم ٠‏ قاله الشيخ عبد القادر » وكذا فعله ما بستقذر : كتمخط ٠‏ 

( وأكله متكئاً » أو مضطجعا ) لا تقدم » وقال ابن هبيرة : أكل 
الرجل متكئًاً يدل على استخفافه بنعمة الله ٠‏ وعن ابن عمر « نهى رسول 
اله » صلى الله عليه وسلم » عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر » وأن بأكل وهو منبطح على بطنه ») رواه انو داود ه 

( واکګله کشړآً بحیت يؤذیه ) لحدیث « ما ملا آدمي وعاء شرا من 
بطن ء٠‏ » الحديث » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه » وعن سمرة 
بن جندب « آنه قيل له : إن ابنك بات البارحة بشما » فقال : آما لو مات 


A NS 


لم أصل عليه » قال الشيخ تقي الدين : يعني : أنه أعان على قتل نفسهء 
اتتهى ٠‏ فإن لم يؤذه جاز » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لأبي هريرة 
« اشرب آي : من اللبن ‏ فشرب » ثم مره ثانا » وثالثا » حتى قال : 
والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغاً » رواه البخاري ٠‏ 

( أو قليلاً بحيت يضره ) لحديث «لا ضرر ولا ضرار» وقيل لأحمد 
هؤلاء الذين بأكلون قلي لا » وبقللون طعامهم ٠‏ قال : ما بعجبني » 
سمعت عبد الرحمن بن ممدي بقول : فعل قوم هكذا فقطعهم عن 
الفرض ٠‏ رواه الخلال ء 

( وباكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة » ومع الفقراء بالإيثار › 
ومع العلماء بالتعليم »> ومع الإخوان بالانبساط › وبالحسديت الطيب 
والحكايات التي تليق بالحال ) إذا كانوا منقبضين ء قال معناه الإمام 
أحمد ٠‏ وقال جعفر بن محمد : قال لي أحمد : كل ٠»‏ فلما رى ما نزل 
بي قال : إن الحسن كان بقول : والله لتأكلن » وكان اين سيرين بقول : 
إنما وضع الطعام ليؤكل » وكان إبراهيم بن أدهم بيع ثيابه » وينفقها 
على أصحابه ء قال : فانبسطت فأكلت » فقال : لتأكلن هذه ء انتهى . 

(وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر » فغي جوازه وجهان) 
قال في اللآداب والفروع : والأولى جوازه » لحدث آنس في الدباء 
وفيه « فجعلت أجمع الدباء بین بده ) رواه البخاري ء وقال : قال ابن 
المبارك : لا بس أن يناول بعضهم بعضاً » ولا يناول من هذه المائدة الى 


e AES 


فصل 

( ویسن آن بحمد الله إذا فرغ )من آکله أو شربه لحدیث » إن الله 
ليرضى عن العبد أن بأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
عليها » رواه مسلم ء 

( ويقول : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام » ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة ) لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً « من آكل طعاماً 
فقال : الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه ابن ماجه ۰ 

( ويدعو لصا<حب العام ) لقول حار « صنع ابو الهيثم بن التبهان 
للنبي » صلى الله عليه وسلم طعاماً » فدعاه وأصحابه » فلما فرغو » قال : 
آثيبوا أخاكم ء قالوا : بارسول الله : وما إثابته ? قال : إن الرجل إذا 
دخل بته » وأکل طعامه » وشرب شرابه » فدعوا له » فذلك إثابته » 
رواه ابو داود ۰ ودۇ دە حدٽت » ومن صنع إليكم معروفاً فکافئوه ( * 

( ويفضل منه شيشا ولا سيما إن كان ممن بتىرك بفضلته ) 
آو کان ثم حاجة ء قال بو یوب «کان رسول الله» صلی اله عليه وسلم: 
أصابعه » ینبم موضع آصابعه » ء 

( ويسن إعلان النكاح والذرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج ) 


— ۳ 


لحدىث عائشة مرفوعا « أعلنوا هذا النكاح » واضربوا عليه بالغربال » 
رواه این ماحجه ۰ وحدىث « فصل ما س الحلال والحرام : اللدف » 
والصوت في النكاح » رواه الخمسة » إلا أا داود ۰ قال الموفق : 

( للشسساء ) وفى الرعابة : 

( ویکره فارحجال ) مطلقاً ء قال في الةروع : وظاهر نصوصه » وکلام 

( ولا باس بالفزل في العرس ) لقوله» صلى الله عليهوسلم» للأنصارء 


ولولا الذهب الاحمر لاحات بوادیکم 
ولولا الحة السوداء ما سرٽ عذاریکم ( 


« وکان صلی الله عليه وسلم » یکره تاح السر حتى بضرب بدف > 


وبقال : 
أتيناكم آاتيناكم فحیونا نحییکم » 


رواه عبد الله ين أحمد فى المسند ء 
اا 


— ا — 


( بازم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة › 
وکف الآذى » وأن لا بمطله بحقه ) لقو له ا ET‏ 
ا ( a‏ ل الذي عَليهن 
با لمغروف..) قال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه 
لصاحبه » وفي حدیث « استوصوا بالنساء خیرا » رواه مسلم ۰ 


( وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه ) لقوله تعالى ( ولارجال 


a^ 2 
ےت‎ 


عليه درَجَةَ ) © وحديث « لو كنت آمرا أحدا آنيسجد لأحد» 
لأمرت المرآة أن تسحد لزوجها » رواه الترمذي ء 

( وليكن غيورآً من غبر إفراط ) لحديث جابر بن عتيك مرفوعاً « إل 
من الغيرة ما يحب الله » ومن الغيرة ما ببعغض الله ٠‏ ومن الخبلاء مايحب 
الله » ومنها ما سض الله » فما الغيرة التى يحب الله : فالغيرة فى الريبةء 
وآما الغيرة التى يعض الله : ET‏ الرسة ٠«*‏ ») اك > رواه 
ا ا ا ٠‏ 

( وإذا تم العقد وجب عاى المرآة أن تسام نفسها لبيت زوجها إذا 

SY aa) 


(۴) البقرة من الآبة / ۲۲۸ . 
E O‏ 


س ھ١۷‏ س 


طلبها وهي حرة ) وآما الأمة مع الإطلاق » فلا بجب تسليمها إلا ليلا ء 
نص عليه » 

( يمكن الاستمتاع بها كينت قسع ) نص عليه في روابة آبي الحارثء 
وذهب في ذلك إلى « أن النبي » صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى 
بشت تسع سنین » ۰ 

( إن لم تشترط دارها ) فإن شرطتها فلها الفسخ إن تقلها عنها للزوم 
القرظء 

( ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة ) بحح أو عمرة » 

( أو مريضة » أو صغرة › أو حائثض › ولو قال : لا أطا) لأن هذه 
فليس لها منع تفسها من زوجها مما بباح له منها ۰ 


فصل 


( ولازوج ان e‏ بزو < 0 کل وقت » على آي 3 4ه کانت ) 


E 


لقوله تعالى ( ذ فأتوا رکه 2 شت . 
يدها » ومن خلفها » غر آن لا ماتبها إلا د فى المآتى » متفق عله » وحديث 
« إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لمتتها الملالكة حتى قصبح » 


هھ عله 


. ۲۲۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 


ي 


( مالم يضرها آو يشغلها عن الفرائض ) لحديث «لا ضرر ولا ضرار4 . 

( ولا يجوز لها آن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه) 
لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا بحل للمرآة ن تصوم وزوجها شاهد 
الا باذنه » متفق عليه ۰ 

( وله الاستمناء بيدها ) كذا قال ٠‏ وقال في شرح الإقناع في باب 
التعزير : لأنه كتقبيلها ٠‏ . 

( والسغر بلا إذنها ) لأنه لا ولابة لها عليه ء 

( ويحرم وطؤها في الدبر ) في قول أكثر أهل العلم من الصحابة 
فی أعحازهن » رواه ابن ماجه ٭ 

د 2 

( ونحو الحيض )بحرم وطؤها فيه إجماعا » لقوله تعالى (.. فاعىزلوا 
م 1 و 0 ا ر ج 17 AEG‏ ا ۱ o‏ “ 
ألسشاء في ا لحيض E CE TT‏ 
وحديث أبى هربرة مرفوعاً « من أتى حائضاً أو امرآة في دبرها فقد كفر 
بما أنزل على محمد » صلى الله عليه وسلم » رواه الأثرم ٠‏ 

( وعزله عنها بلا إذنها ) نص عليه ٠‏ وهو : أن ينزل الماء خارجاً عن 
الفرج » لما فيه من تقليل النسل » ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع ٠‏ 
وعن ابن عمر « نھی رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها » رواه احمد واین ماجه ۰ 

( او يكثر الكلام حال الجماع ) قياسا علىالتخلي» ولحديث «لاتكثروا 

. ۲۲۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 


A NNE 


اا ده الا ات ردا وا روا ت 
وکره الوطء متجردين» لحديث «إذا آتی‌آحد کمآهله فلبستتر» ولا بتحرد 
تجرد العیرین » رواه این ماجه « ویکره بحیث براه أو بسمعه غير طفل 
لا بعقل ء قال أحمد : كانوا بكرهون الوجس » وهو : الصوت الخفىء٠‏ 
وكره نزعه قبل فراغها » لحدیث آنس مرفوعا » وفیه « ثم إذا قضى 
حاجته فلا بعجلها حتى تقضي حاجتها » رواه أحمد وأبو حفص ٠ ٠‏ 

( آو یحدثا بما جری بینهما ) « لنهیه صلی الله عليه وسلم » عنه » 
رواه آبو داود وغبره ۰ 

O A Ss‏ شهوتها » وتنال من لذة 
الجماع مثل ما ناله ء 
( وآن يفطي رأسه ) عند الجماع » وعند الخلاء ء قال في الفروع : 
ا | 

( وآن لا بستقبل القبلة ) عند الجماع » لأن عمرو بن حزم وعطاء 
كرها ذلك » قاله في الشرح . 

( وآن يقول عند الوطء : يسم الله »› اللهم جشنا الشيطان » وجنب 
الشبيطان ما رزقتنا ) قال عطاء في قوله تعالى دزا E‏ 
هي : التسمية عند الجماعء وعن این عباس مرفوعا «لو ن آحدكم حين 
بتي آهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » فولد بينهما ولد » لم بضره الشيطان بدا » متفق عليه ٠‏ 

( وان تتخذ المرآة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجمساع ) 
ليمسح بها » وهو مروي عن عائشة ء 

. ۲۲٣۳ / البقرة من الآبة‎ )١( 


— ۳۸ س 


( ولیس عليها خدمة زوجهسا في عجن » وخبز › وطبځ ونحوه ) 
نص عليه » لأن المعقود عليه منفعة البضع » فلا يملك غيره من منافعها ٠‏ 


( لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة ) وأوجب الشيخ تقي الدين 
المعروف من مثلها لمثله ٠‏ وفي حديث عائشة مرفوعا « ولو ان رحلا“ 
آمر امرآته آن تنقل من جبل أحمر إلى جبل آسود » ومن جبل سود إلى 
جبل أحمر » لكان نولها آن تفعل » رواه أحمد وابن ماجه ۰ 

( وله أن يازمها بغسل نجاسة عليها »> وبالفسل من الحيض › والنفاس 
والجنابة ) واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة ء 

( وبأخذ ما بعاف من ظفر وشعر )قال القاضي : رواية واحدة » لأنه 
يمنع كمال الاستمتاع ٠‏ 


( وبحرم عليها الخروج بلا إذنه » ولو موت أبيها ) لحديث آنس « آن 
رحلا سافر » ومنع زوجته من الخروج ٤‏ فمرض وها : فاستاذنت 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » في حضور جنازته » فقال لها : اتقي 
اله ولا تخالفي زوحك ۰ فآوحی الله لبه : آنی قد غفرت لها دطاعتها 
E‏ ابن بطة في أحكام النساء «٠‏ وقال أحصد في امرآة لها 
زوج وام مردضة : طاعة زوجها وجب عليها من آمها » إلا ن باذن لها 
ويستحب إذنه لها فى عيادتهما » وشهود جنازتهما » لما فيه من صله 


ERE 


الرحم .»> والمعاشرة بالمعروف ء ومنعها يۇدي إلى النفور » ويعري 
بالعقوق . 

( لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها ) التي لابد لها منها ء 
للضرورة ٠‏ 

( ولا يملك منعها من كلام أبوبها »> ولا منعهما من زيار تها )لأنه لا طاعة 
أخلوق في معصية الخالق . 

( مالم بخف منهما الضرر ) فله المنع دفعاً للضرر ء 

( ولا يلزمها طاعة أبوبها ) في فراقه ومخالفته . 

( بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها ء 

فصل 

( ويلزمه أن بيت عند الحرة بطابها ليلة من أربع ) ليال » إن لم يكن 
له عدر ٠‏ لقوله » صلى الله عليه وسلم » لعبد الله بن عمرو « إن لزوجك 
عليك حقا » متفق عليه ٠‏ وروى الشعبي « أن كعب بن سوار كان 
جالساً عند عمر بن الخطاب » فجاءت رأة قال :نا مير الموّمنين » 
ما ریت رجلا“ قط أفضل من زوجی »۰ والله إنه لیبیت ليله قائماً » ويظل 
AE Ea E E E O‏ 
راجعة ٠‏ فقال كعب : با مير المؤمنين : هلا أعديت المرآة على زوجها » 
لق لشت لك في الشكرن فال ك٠‏ قهن معا فاك 
فهمت من أمرها مالم آفهم » قال : قإني رى كانها امرآة عليها ثلاث 
نسوة هي رابعتين ء فآقضي بثلاثة يام ولياليهن يتعبد فيهن » ولها يوم 


4 س 


قاض على البصرة وفي لفظ : نعم القاضي أنت » رواه سعيد ء وهذه 
قضية اشتهرت فلم تنكر » فكانت إجماعا ء 

( والأمة ليلة من سبع )لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر » 
لهن ست » ولها السابعة ٠‏ والصحيح : أن لها ليلة من ثمان » نصف 
ما للحرة » لأن زبادتها على ذلك تخل بالتنصيف ء وزادة الحرة على 
ليلة من ربع زيادة على الواجب » فتعين ما ذكرنا ء قاله في الكافي . 

( وأن يطا في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) وطلبته » لأن الله تعالى قدر 
ذاك بآريعة أشهر فى حق المولى » فكذلك فى حق غيره » لأن اليمين 

( فان ابي )الوطء أو البيتوتة الواحبين ء 

( فرق الحاكم بينهما إن طلبت ) نص عليه في رواية ابن منصور > 
في رجل تزوج امرآة » ولم بدخل بها » تقول : غداً آدخل بها » غداً أدخل 
بها إلى شهر » هل بجبر على الدخول # قال : ذهب إلى آربعة آشهر إن 
بحکم حاکم » لأنه مختلف فه ء 

( وإن سافر فوق نصف سنة في غر أمر واجب ) كحج » وغزو 
واجبین › 

( أو طلب رزق بحتاج إليه وطلبت قدومه » لزمه ) فان آبی بلا عذر 
ی ا و ا 

( ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ) قال في الشرح : 


N E 


لقوله تعالى ( وعاشروهن بالتروف ) ”“ وزيادة إحداهن في 
القسم ميل ء وعن أبي هريرة مرفوعاً « من کان له امرآتان » فمال إلى 
إحداهما » جاء يوم القىامة وشقه ماثل » وعن عائشة « كان رسوه الله » 
صلى الله عليه وسلم » بقسم بيننا فيعدل » ثم بقول : اللهم هذا قسمي 
فما ملك » فلا تلمنی فما لا ملك » رواهما آبو داود ۰ 

( ويكون فيلة وليلة ) لفعله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

( إلا ان يرضين باكثر ) لأن الحق لا بعدوهن » ولقوله »> صلى الله 
عليه وسلم » لأم سلمة « فإن سبعت لك سبعت لنسائي » رواه أحمد > 
ومسلم ء وعماد القسم اللبل » إلا لمن معيشته بالليل » كحارس » والنهار 
بدخل تىعاً » « للأن سودة وهبت بومها لعائشة » متفق عليه ء وقالت 
عافشة « قبض رسول الله » صلی الله عليه وسلم » في بيتي » وفي يومي» 
وإنما قبض نهار » « ولزوجة آمة مع حرة ء ليلة من ثلاث ليال » رواه 
نحفظ عنه من آهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء ء 

( ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غبرها إلا لضرورة ) كان تكون 

( وفي نهارها إلا لحاجة ) كعادة 6 وسؤال عن آمر بحتاج إليه ۰ 
فإن لم يلبث » لم بقض » لأنه زمن سير ٠‏ 

( وإن لبت أو جامع لزمه القضاء ) بآن بدخل على المظلومة فى ليلة 


3 1۸ / النساء من الآبة‎ )١( 


ر 


الأخرى » فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك اللبلة ء أو يجامعها 
إن كان جامع ليعدل بينهما ٠‏ وليس عليه قضاء قبلة ونحوها » لقول 
عائشة « کان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يدخل علي في يوم 
غيري » فينال مني كل شيء إلا الجماع » 

( وإن طلق واحدة وقت نوبتها ائم ) لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال 
حقها من القسم ٠‏ 

( ويقضيها متى نكحها ) لتمكنه من إإفانها حقها » كا معسر بالدين إذا 


اسر ه٠‏ 

( ولا يجب ان يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ) لا نعلم فيه خلافا ۾ . 
قاله في الشرح ء لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة » ولا سبيل إلى 
التسنوبة فى ذلك + قال الى ا( اون٠‏ يعوا انت سدوا بين 


۶ 


ا حرص ) ”° قال ابن عباس : في الحب واجماع » 
وقال صلى الله عليه وسام » اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني 
فيما لا ملك » ء 

( ولا في النفقة والكسوة » حيث قام بالواجب › وإن امكنه ذلك ) 
وفعله » 


( کان حسناً ) لأنه أکمل ء 


. 1١۸ / النساء من الآية‎ )١( 


Sd 1 


فصل 
( وإذا تزوج بكرا أقام عندها سعا ٠‏ وسا ثلاناً » تم يعود إلى القسم 
بينهن ) وتصير الجديدة آخرهن نوبة » لحديث آبي قلابة عن انس قال 
« من السنة إذا تزوج البكر على الثيب » أقام عندها سبعاً » وقسم ۰ 
وإذا تروج الثيب آقام عندها ثلا » ثم قسم ء قال آبو قلابة : لو شئت 
لقلت : إن آنسا رفعه إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » أخرجاه ‏ 
( وله تاديمهن على ترك الفرائض )قال أحمد : أخشى ان لا بحل 
للرجل أن بقيم مع امرآة لا تصلي » ولا تغتسل من الجنابة » ولا تتعلم 
عنهم عضا آدبا » وأخفهم في الله » رواه آحمد ء 
( ومن عصته وعظها ) آي : خوفها الله عز وجل » وذكر لها ما وجب 
علىها من الحق والطاعة » وما بلحقها بالمخالفة من الاثم وسقوط النفقة 


والكسوة » وما ياح من هجرها وضر ها » لقوله 2 (وأللاني افون 
ا O‏ 


شوزهھن فعظوهن هحر وهن في الحضاجع وَأضر و 

( فإن أصرت › هجرها في المضجع ما شاء ) ما دامت كذلكء قال این 
عباس « لا تضاجعها فى فراشك » وقد « هحر النبى » صلى الله عله 
وسلم نساءه » فلم يدخل عليهن شهرا » متفق عليه ۰ 

. ۲٣۴ / النساء من الآبة‎ )١( 


a RA 


( وفي الكلام ثلاثة يام فقط ) لحديث آبي هريرة مرفوعاً « لا بحل 
لمسلم أن بهجر آخاه فوق ثلاثة آبام » متفق عليه ٠‏ 

( فإن أصرت ضربها ضرباً غر شديد ) لحديث عمرو بن الأحوص 
مرفوعاً وفيه « ء٠‏ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع > واضربوهن 
ضربا غير ميرح » الحدیث » رواه ابن ماجه والترمذي » وصححه ۰ قال 
علب : غير مبرح » آي : غير شدید ء وفي حدیث « لا يجلد آحد كم 
امرأته جلد العبد » ثم يضاجعها في آخر اليوم » ٠‏ 

( بعشرة أسواط لا فوقها )لحديث « لا يجلد أحدكم فوق عشرة 
أسواط » إلا فى حد من حدود الله تعالى » متفق عليه ٠‏ ويجتنب الوجه 
رواشم الف وال ن اة الاد ل ات٠‏ 
ولقوله صلی الله عليه وسلم « ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » ولا تهجر 
إلا في البيت » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وقال أحمد في الرجل بضرب 
امرآته «لا ينبغي لأحد أن يسأله > ولا آبوها : لم بضربها ۴ » للخبر ٠‏ 
رواه ابو داود ۰ 

( ويمنع من ذلك إن كان مانع لحقها ) حتى بوفيه» لأنه يكون ظا 
بطلبه حقه مع منعه حقها ۰ 


)٠٥( ت‎ oa 


کتاں الحلح 


وهو : فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها » أو من غيرها » 
E E‏ 
تخلع اللباس من بدنها ٠‏ قال تعالى ( هن لباس 2 وان لباس 
)0 


0 
ار e‏ ( کان خم درد ا 
جناح ليما فيا أفتدَتبه) ° وإذا کرهت زوجها » وظنت آن لا تؤدي 


حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض » لاآية ٠‏ قال اين عبد البر : 
لا نعلم أحدا خالف فيه » إلا بكر بن عبد الله المزتي : فإنه زعم نها 


٤ 
1 


ا ا گە NT‏ ا 2 0 J‏ « )( 
مىسوحه قو له ( وإن اردع استبدال زوج کان زوج ) الاية 
ولا شتقر إلی‌حاکم. روی البخاري ذلك عن‌عمر وعثمان وىکره معاستقامة 
الحال » لحديث « أيما امرأة سأالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام 
علنها راگحة الحنة (ee‏ رواه الخمسة» الا النسانى ۰ ويقع» لقو له تعالی 

E‏ کے و کر چ کی e‏ ر ى 
( فان طبن لک عن شيء من شساً) الآية “ وستحب إجاتها إلى 
)١(‏ البقرة من الآية / ۱۸۷ . 

(۲) البقرة من الآبة / ۲۲۹ . 
(€) النساء من ية / ۲ 


٢۹ =‏ س 


الخلع حيث أبيح » لقوله » صلى لله عليه وسلم » لثابت بن قيس « اقبل 
الحديقة وطلقها تطلبقة» رواه البخاريء واختلف كلام الشيخ تقي‌الدين 
في وجوب إجابته » وآلزم بها بعض حکام الشام المقادسة الفضلاء ء 
قاله في الفروع والإتصاف » لأمره > صلى الله عليه وسلم » لثابت بها ٠‏ 
ولا باس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه » لأنه صلى الله عليه 
e‏ 

( وشروطه سبعة :) 

(۱ - آن بقع من زوج يصح طلاقه ) مسلہا کان أو ذم » حرا کان 
أو عبدا » كيرا أو صغيراً يعقله » لأنه إذا ملك الطلاق _ وهو : مجرد 
إسقاط لا تحصیل فيه - فلأنه يملکه محصلا“ لعوض أولى ء 

(۲ ے ان یکون علی عوض ) فإِن خالعھا بغیر عوض لم بصح ۰ حکاه 
الشيخ تقي الدين إجماع ء وعنه : يصح بلا عوض ٠‏ اختارها الخرقي ٠‏ 
لکن إن کان بلفظ الطلاق » و نواه به فهو طلاق رجعي » وإلا لم يقح 
به شيء . 

( ولو مجھولا ) ک : على ما سدها أو بتها » كالوصية » لأنه إسقاط 
لحقه من البضع » وليس بتمليك شيء ٠‏ والإسقاط تدخله المسامحة » 
ویکره باکثر مما عطاها » روي عن‌عشمان » لقوله» صلی الله عليه وسلم» 
في حديث جميلة « ولا تزدد » رواه ابن ماجه ٠‏ وعن علي آن النبي ٤‏ 
صلى الله عليه وسلم « كره أن بأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » رواه 
أو حفص » ولا بحرم ذلك » لقوله تعالى ( فلا جاح عليهما فيا 


م 9ھ 2 ۱ 2 
آفتڏٽبه) قات الرييح » اختلعت من زوحجی ما دوں عقاص رآسی 6 


رة من دة / ۲۴۹ . 


کک 


اجار ذلك عل عصان وی اف ع ول هدا هر کون 
اا 

( ممن يصح تبرعه ) وهو : المكلف غير المحجور عليه ٠‏ 

( من أجنبي وزوجة ) لأنه بذل مال في مقابلة ماليس بمال ولا منفعةء 
شه التبرع ۰ قال في الشرح : ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة 
في قول الأكثر ٠‏ 


ق مه ODES rs‏ 
) ولا تعضلوهن“ لتدهبوا ببعض ما اتيتموهن ) ولا ستحق 


العوض » لأنها أكرهت عليه بغير حق » للنهي عنه وهو بقتضي الفساد ء 
إن كان بلفظ الطلاق وقع رجعياً » فإن عضلها لنشوزها » أو تركها 
فرضا آبيح الخلع وعوضه » لأنه بحق » وكذا مع زناها ٠‏ نص عليه » 
I EN E N E 9‏ 
لقوله تعالى ( إلا أٺ ياتين بفاحشة مبينة ) ٠‏ والاستشناء 
من النهي إباحة ء 

(۳ د آن یقع منجزا ) فلا صح تعلیقه على شرط » ک : إن نذلت 
لى كذا فقد خالعتك » الحاقاً له بعقود المعاوضات » لاشتراط العوض 
من معنى الطلاق ء٠‏ ۰ 

() - أن يقع على جميع الزوجة )لأنه فسخ » فلا يصح خلع جزء 
منها » مشاعاً کان : کنصفها » أو معنا : کدهاء 

٠١۹ / النساء من الآبة‎ )١( 

(۲) النساء من الآنة / ۰.۹ 


a ON 


(ه - أن لا بقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ) آي : فراراً من وقوع 
وإنما قصد منه اء المرأة مع زوجها » والعقد لا قصد نه نقیض 


مقصوده ء اتنهى ء واختار ابن القيم في إعلام الموقعين آنه : بحرم 
ويصح » آي : بقع » ونصره من عشرة وجه ء 

٦ (‏ - أن لا بقع باغفظ الطلاق › بل بصيفته الموضوعة له ) وتآتي : 

( ۷ - أن لا ينوي به الطلاق ) فإن كان بلفظ الطلاق » أو نيته وقع 
رجعبا إن کان دون الثلاث » وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض 
في إبانتها » أشبه الخلع ء 

( فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائناً لا ينقض به عدد الطلاق ) 
روي ذلك عن : ابن عباس » رضي الله عنهما » وطاوس وعكرمة وإسحاق 
وأبي ٽور » وهو : آحد قولي الشافعي ء واحتج ابن عباء ں‌بقوله تعالی 
( اسلاق 2 تان E‏ قا( لا جاح عَليهما فا TE‏ 
م قال: (.. ف E‏ ۴ حل 4 تكح a‏ 
E‏ 
رابع » ولا خلاف في تحريمها بثلاث » ولأنه ليس بصربح في الطلاق > 
ولا نوى به الطلاق » فصار فسخا كساثر الفسوخ ء وعنه : أنه طلقة 


Q0) 


. ۲۲۹ / البقرة من الآنة‎ )١( 
. ۲۳١ / البقرة من الآبة‎ )۲( 


ا 


بائنة بكل حال » وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود » لکن 
حدیث ابن عباس ۰ 

( وهي : خلعت » وفسخت » وفاديت ) لأنه ثبت للخلع عرف 
الاستعمال » والفسخ حقيقة فيه » وورد القرآن بالافتداء ء 

( والكناية ب : أريتك » وأبرآتك » وابنتك )لأنهاتحتملالخلع وغيبره. 

( فمع سؤال الخلع وبل العوض يصح بلا نية ) لأن قرينة الحال مع 

(وآلا) يکن سوال » ولا بذل عوض . 
الحديقه » وطلقها تطلىقة » رواه البخاري ء۰ وفی روانة « فأمره » 
ذمارقها ( ومن لم يدکر الفرقة فقد اقتصر على عص القصة » وعاسه: 
يحمل كلام أحمد وغيره » وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر ٠‏ قاله 
في الشرح ٭ ویلعی شرط رجعهۀ فيه دونه » کالبیع بشرط فاسد » ولا 
بقع بمعتدة من خلع طلاق » ولو واجهها به » لأنه قول ابن عباس وابن 
الزبير » ولا بعرف لهما مخالف فى عمرهما » فكان إجماعا » ولأنها لاتحل 
له إلا بعقد جديد » فلم بلحقها طلاقه » كالمطلقة قبل الدخول » وحديث : 
« المختلعة بلحقها الطلاق ما دامت فى العدة » لا يعرف له أصل ء 


س ٭ ا س 


( بباح لسوء عشرة الزوجة ) كسوء خلقها » وتضرره بها من غير 

( ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ) وعجزعن إجبارها عليها » وكونها 
غير عففة » لأن فى إمساكها نقصاً ودناءة » وربما أفسدة عليه فراشه ٠‏ 
لا قصلي وتقدم - وقال : لا بنبغي إمساك غير عفيفة ٠‏ 

( ويكره من غير حاجة ) لإزالته النكاح المشتمل على المصالحالمندوب 
إليها » ولحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه بو داود ء 

( وبحرم في الحيض ونحوه ) كةي طهر أصابها فيه ء قال في 
الشرح : وأجمعوا على تحريمه في الحيض » وفي طهر أصابها فيه ٠‏ 

( ويجب على المؤلي بعد التربص ) إن آبى الفيئة ٠‏ 

( قیل : وعلی من یعلم بفجور زوجته ) للا بکون ديو » فینقسم 
الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة ء 

( ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق ) آي : علم أن النكاحيزول به“ 
لعموم حديث « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » وحديث « كل الطلاق 
جاز » إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله » رواه الترمذي ه وعنه : 


إل س 


لا يصح منه حتى ببلغ » قال بو عبيد : هو قول : آهل العراق » وآهل 
الحجاز ٠‏ ذكره في الشرح » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى ببلغ » وعن النأئم حتى يستبقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ٠‏ 

(وطلاق السکران بمائع) ولو خلط فی کلامه » او سقط تمییزه بين 
الأعيان » ويؤاخذ بسائر أقواله » وكل فعل يعتبر له العقل : كإقرار > 
وف ول دمر قال الع هن الفن وكا ما رة 
وقرق يها وهن الفح اها كشي وطلاب ٠‏ وقد الورك 1 اتا 
ملحقة بالبنج ٠‏ واختار الخلال والقاضي : وقوع طلاق السكران » لا 
روی وبرة الکلبى » قال « آرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله 
عنه » فاټيته في اللسجد » ومعه عثمان وعلي وطلحة والزيير وعبد الرحمنء 
فقلت : إن خالدا قول : إن الناس انهمكوا في الخمر » وتحاقروا عقو بته» 
فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم » خقال علي : نراه إذا سكر هذى » 
وإذا "هذى افترى » وعلى المفتري ثمانون » فقال عمر : بلغ صاحبك 
ما قالوا » فجعلوه كالصاحي في فربته » وآقاموا مظنة الفربة مقامها ٠‏ 

وقي طلاق‌السکران‌روایتان قىل للامامآحمد : دماذا بعلم آنه سکران? 
فقال : ذا لم یعرف ثوبه من ثوب غیره » ونعله من نعل غیره ۰ ونقل 
عن الشافعي : إذا اختلط كلامه المنظوم » وآفشى سره المكتوم ء قاله 
الشيخ محمد التيمي ٠‏ 

وعنه لا بيقع طلاقه ء اختارها أبو بكر » لقول 
عثمان : ليس لمحنون » ولا لسكران طلاق وقال اين عباس : طلاق 
السكران والمستكره ليس بحائز ٠‏ ذكرهما البخاري في صحيحه ء٠‏ 
قال ابن المنذر « ثبت عن عثمان آنه لا بقع طلاقه » ولا نعلم آحدا من 


۳۲ س 


أي : لأنه زائل العقل أشبه المجنون " 

( ولا بقع ممن نام أو زال عقله بجنون آو إغماء ) ومن به برسام أو 
نشاف » للحدث السابق ء٠‏ 

( ولا ممن اکرهه قادر ظاماً بعقوية آو تهدید له أو لولده ) قال في 
الشرح : ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع ء لا ققدم 
عن ابن عباس » وقال, أيضا فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشيء 
وعن عائشة مرفوعا « لاطلاق ولا عتق في إغلاق » رواه أحمد وآبوداود 
واین ماجه » والإغلاق : الإکراه » وروی سعید وآبو عبید « آن رجلا 
على عهد عبر تدلی في حبل یشتار عسلا* فاقبلت امرآته » فجلست على 
الحبل » فقالت : لتطلقها ثلا » وإلا قطعت الحبل » فذكترها اينه تعالى 
والإسلام » فأبت ٠»‏ فطلقها ثلا » ثم خرج إلى عمر » فذكر ذلك له ٤‏ 


|) قال الحافظ في « فتح الباري » : ذهب إلى عدم وقوع طلاق 
e‏ عثمان » وأو الشمثاء » وعطاء » وطاووس ٠‏ وعكرمة > 
وعمر بن عبد العزيز »> والقاسم . وبه قال : ربيعة » والليث › واسحاق 
امزني » واختارة الطحاوي : وقال الإمام ابن القيم : والصحيح أنه لا عبرة 
بأقواله, : من طلاق › ولا عتاق › ولا بيع ٠‏ > ولا هة » ولا وقف > ولا إسلام > 
ولا ردة » ولا إقرار » لبضعة عشر دليلاً . انظر «اعلام المو قعين» ۲/۲ . 


فصل 

( ومن صح طلاقه صح ان یوګل غړه فيه › وان یتوکسل غړه ) 

لأن الطلاق إزالة ملك » فصح الت وكيل والتوكيل فيه كالعتق . 
9ء : 

( وللوکیل آن یطلق متی شاء» مالم یحد له حداً) أي : بمین له 
وقتاً للطلاق فلا يتعداه » لأن الأمر للموكل . 

( ويملك طلقة ) إأنها السنة » فينصرف الإطلاق إليها 8 

( مالم یجعل له آگثر )فیملکه ۰ 

( وإن قال لها : طلقي نفسك . كان لها ذلك متی شاءت ) کو کیل‌غیرهاء 

( وتملك الثلات إن قال لها : طلاقك › أو أمرك بيدك » أو : وكلتك في 
طلاقك ) زه مفرد مضاف » فيعمٌ جميع أمرها » فيتناول الثلاث آفتی 
عنهم وعن زرارة بن ربيعه عن آبيه عن عثمان « في أمرك يدك . 
القضاء ما قضت ( رواه البخاري فی تاریخه ٠‏ : 

ويبطل التوكيل بالرجوع » وبالوطء ) للزوجة التي وكل في طلاقها 
٬لدلالة‏ الحال على ذلك » ولأنه عزل »> أشبه عزل سائر الوکلاء . « وعن 
علي في رجل جعل آمر امرآته بیدها » قال : هو لها حتی بتكل » ۰ 


— ۳ 


باب مم الطلاف و بد عه 


أي إقاعه على وجه مشروع » وعلى وجه محرم منهي عله * 
(السنة من أراد طلاق زوجته : ان بطلقها واحدة في طهر لم بطاها فیه) 
ان 7 ا ا ا 


مسعود وار EEE‏ 


( فإن طلقها ثلاناً » ولو بكلمات › فحرام ) روي عن عمر وعلي وان 
مسعود وار بن عباس وابن عمر ء قال في الشرح : ولم يصح في عصرم 
خلاف قولهم ‏ فأما حديث التلاعنين » فلا حجة فيه ٠‏ فإن اللعان يحرم 
آندا » فهو کالطلاق بعد اتفساخه برضاع أو غيره ٠‏ وحديث فاطمة 
« أن زوجها أرسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها » وحديث امرأة 
رفاعة » جاء فبه « أنه : طلقها آخر ثلاث تطليقات » متفق عليه ٠‏ وال 
طللق ثلاث بكلمة واحدة » وقعت ثلا في قول الأكشر إتتھی مختصراً ء 
وفي حديث ابن عمر قال « قلت : با رسول الله : آرأيت لو آني طلقتها 
N‏ »> کان بحل لى آن ا أراحعها + قال : اذا عصبت رىك » وبانت منك 
امرأنك » رواه الدارقطني ٠‏ وعن مجاهد قال « جلست عند ابن عباس 
فحاءه رجل فقال : انه طلق امرآته ثلاث » فسکت » حتی ظننت آنه رادها 
إليه » ثم قال : ينطلق أحدكم » في ركب الأحموقة » ثم قول : يابن عباس» 


. ١ / الطلاق من الآبة‎ )١( 


— o — 


بابن عباس » وان الله قال : ( ومرن بت الله حع له عر )© 
وإنك لم تتق تتق الله » فلم أجد لك مخرجاً » عصيت رىك » فبانت منك 
امرآتك ) رواه ابو داود ۰ وعن مجاهد أرضاً : أن ابن عباس « سئل 
عن رجل طلق امرأته مائة » فقال : عصيت ربك » وفارقت امرأقك » وعن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس « أن رجلا“ طلق امرأته ألا » قال : بكفيك 
من ذلك ثلاث » وعن سعيد أيضا : آن ابن عباس « سل عن رجل طلق 
امراته عدد النجوم » قال أخطً السنة » وحرمت عليه امرآته » رواهن 
الدارقطني ٠‏ قال في المنتقى : وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة 
وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة ء 

(و فيالجي فار في‌طهر و طیءفيه؛ و لوبو!حدة؛فيدعي حرام) لخالفته لقو له 
(افطا غ ا 8 وعن این عمر « آنه : طلق امرآته وهی 
خا فال ر ای( عد ول ا کات قان ا د 
فلیراجعھا » ثم لیترکھا حتی تطھر » ثم تحیض » ثم تطهر » ثم إن شاء 
أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل ان يمس » فتلك العدة التي أمر الله أن 
بطلق لها النساء » متفق عله ء 

(ويقع ) نص عليه » لأن النبي صلى الله عليهوسلم » أمر فيه بالرجمة» 
ولا تكون إلا بعد طلاق ء قال نافع : وكان عبداله طلقها تطليقة » فحسبت 
من طلاقها ٠‏ قال ابن المنذر لم بخالف فيه إلا أهل البدع ء وتستحب 
رجعتها إذا طلقها زمن البدعة » لحديث اين عمر ء وعنه : أنها واجسة» 
وهو قول مالك » لظاهر الأمر ء قاله في الشرح . 

. ۳ / الطلاق من الآبة‎ )١( 

)۲( الطلاق من الآبة / ١‏ : 


ب 


( ولا سنة ولا بدعة هن لم يدخل بها ) لأنها لا عدة عليهها » فتضرر 
بتطويلها « 


( ولا الصغرة وآيسة ) لأنها لا تعتد الأقراء ۾ فلا تختلف عدتها » 
ولا رببة لهما » ولا ولد يندم على فراقه . 

( وحامل ) وظاهر كلام أحمد : أن طلاق الحامل طلاق سنة » فإنه 
قال : ذهب إلى حديث سالم عن آبيه ٤‏ وفيه « فلبطلقها طاهر؟ أوحاملا 
رواه مسلم ۰ 

( ويباح الطلاق › والخلع بسؤالها زمن البدعة ) لأن المنع منه » إن 
شرع لحق المرآة » فإد' رضيت بإسقاط حقها » زال المنع ء 

باب صرح الطلافق وکنايته 


الصريح : مالا يحتمل غيره من كل شيء » والكناية : ما يبحمل غيرهء 

( صربحه لا يحتاج إلى نية »> وهو : لفظ الطلاق › وما تصرف منه ) 
ك : طالق » وطلقتك » ومطكقة ( اسم مفعول ) ء 

(غر أمر) ک : طلتقي ۰ 

( ومضارع ) ک : تطلقين ٠‏ 

( ومطاقة : (( اسم فاعل )) فلا بقع هذه الألفاظِ الثلاث الطلاق” . 

(فاذا قال ازو جنه : آنت طالق »› طلقت › هازلا کان أو لاعباً › أو لم ينو) 
لأن إبحاد هذا اللفظ من العاقل » دليل إرادته ه قال ابن المنذر : أجمم 
من أحفظ عنه من أهل العلم » أن هزل الطلاق وجدّه سواء » لحديث أبي 


ن 


هريرة مرفوعاً « ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » 
والرجعة » رواه الخمسة إلا النسائي ء 

( حتى ولو قيل له : أطلقت امراتك ؟ فقال : نعم يريد الكذب بذلك ) 
فإنها تطلق » وإن لم ينو ٠‏ لأن نعم : صرح في الجواب » والجواب 
الصريح للكفظ الصريح » صريح ء ولو قيل : ألك امرأة ? فقال : لا » 
وآراد الكذب » لم تطلق إن لم ينوبه الطلاق » لأنه كناية تفتقر إلى نية » 
ولم توجد ۰ 

( ومن قال : حلفت بالطلاق › وآراد الكذب »› ثم فعل ما حلف عليه › 
وقع الطلاق حكما )لأنه خالف ما آقر به »> ولأنه تعلق به حق لغيره » 
فلم بقبل » کلقراره له بمال » ثم بقول : کذبت ۰ 

( ودين ) فیما بینه وبين الله تعالى » لأنه لم بحلف » واليمين إنما 
تكون بالحلف . 

( وإن قال : علي الطلاق › أو يازمني الطلاق » فصريح ) في المنصوص 
لا بحتاج إلى نيه » سواء كان ۰ 

( منجزآ أو معلقا » آو محلوفا به )وبقع واحدة » مالم ينو أكثر ۰ 
( وإن قال : علي الحرام » إن نوى امرآته ) أو دلت قرينة على إرادة 
ذلك ٠‏ 

( فظهار ) وباّتي حکمه 

( وإلا فلغو )لا شيء فيه ٠‏ 

( ومن طلق زوجة )له ء٠‏ 

( ثم قال لضرتها : شركتك › : آنت شریکتها › أو متها : وقع عليهما ) 


ت ا ن 


فیهما واحدا » وهذا لا بحتمل غير ما فهم منه » أشبه ما لو أعاده بلفظه 
على الثانية ء 

( وإن قال : علي الطلاق › أو : امرآني طالق » ومعه أكثر من امرأة . 
فإن نوى امرآة معينة انصرف إليها » وإن نوى واحدة مبهمة أخرجتبقرعة) 
لأنها تميز الشكل ء وإن كان هناك سبب بقتضى تعميماً » أو تخصيصاً »> 
عمل به ۰ 

( وإن لم ينو شيئ : طلق الكل ) لأن الكل امرآة »> وهي محل لوقوع 

( ومن طلق في قلبه لم يقع ) في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في 
الشرح » لحديث « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها » ما لم 
تنكلم به » أو تعمل » صححه الترمذي ٠‏ 

( فان قلفظ به » أو حرك لسانه : وقع » ولو لم يسمعه ) لأنه‌تکام بهء 

( ومن کتب صربح طلاق زوجته ) بما بین 


(وقع ) وإن لم ينوه » لأن الكتابة صربحة في الطلاق » لأنها 
حروف يفهم منها المعنى » وتقوم مقام قول الكاتب » لأنه صلى الله عليه 
وسلم » أمر بتبليغ الرسالة » وكان في حق البعض بالقول » وفي آخرين 
بالکتابه إلى ملوك الأطراف » وان کتبه بشيء لا ببین ککتابته بأصبعه 
غل اادد واف الوا قافر کان آخاد: ات لا هوخالا وتن 
بقع لأنه کتب حروف الطلاق » آشبه کتابته بما ببین ۰ ذکره في الکاذ يه 

( فلو قال : لم أرد إلا تجوبد خطي » أو غم آهلي › قبل حكمساً) 


کک 


لأنه أعلم بنيته » وقد نوی محتملاء غير الطلاق » واذا أراد غم هله 
بتؤهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناو٤‏ للطلاق ٠‏ وقال في الكافي : 
وإن قصد غم أهله : فظاهر كلام أحمد أنه بقع » لأن ذلك لا ينافي 

( ويقع بإشارة الأخرس فقط ) حيث كانت مفهومة » لقيامها مقام 
ET‏ 

ل 

( وكنايته لا بد فيها من نبة الطلاق ) لقصور رتبتها عن الصريح > 
فوقف عملها على النبة تقوية لها » لأنها تحتمل غير معنى الطلاق » فلا 
تتعين له يدون ية ٠‏ 

( وهي قسمان : ظاهرة »› وخفب خفية . فالظاهرة : بقع بها اللات ) 
لأن ذلك پروی عن علي وابن عمر وزد » ولم ينقل خلافهم في عصرهم ٤‏ 
فکان إجماع ء قاله في الكافي ء وکان الامام آحمد بکره الفتيا في 
الكتابة الظاهرة - مع ميله إلى نها ثلاث ء وعنه : يقع ما نواه اختاره 
أو الخطاب » لحديث ركانة « آنه طلق البتة » فاستحلفه النبي صلى الله 
عليه وسلم : ما أردت إلا واحدة » فحلف » فردها عليه » رواه آبوداوده 

( والخفية : يقع بها واحدة )لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح 
اإطلاق وقال النبى صلى الله عليه وسلم » لابنة الجون « الحقى بآهلك » 
متفق عليه ء ولم يكن ليطلق ثلاث » وقد نهى عنه ء وقال لسودة « اعتدي 
فحعلها طلقة » متفق عله ء 


— Ng س‎ 


(ما لم ينو أكثر ) فبقع ما نوى ٠‏ لأنه لفظ لا ينافي العدد » فوجب 
وقوع ما نواه به ۰ 

( فالظاهرة : آنت خيلة › وبرية › وبائن » وبخة »> وبتلة » وآنت حرة > 
وآنت الحرج »› وح حىلك على غاريك › وتزوجي من شنت › و حللت للأزواج › 
ولا سبيل لي عليك » آو لا سلطان » وأعتقتك » وغطي شعرك › وتقنعي › و ) 
االكناية 

( الخفية : اخرجي › واذهبي › وذوقي › وتجرعي » وخليتك › ونت 
مخلاة » وآنت واحدة » ولست لي بامرآة › واعتدي » واستبرئي »› واعتزلي» 
والحقي باهلك » ولا حاجة لي فيك » وما بقي شيء » واغناك الله » وإن الله 
قد طلفك › والله قد آراحك مني › وجری القام ) 
ولفظ فراق » وسراح » فیقع ما نواه » لأنه محتمل له ٠‏ فان لم ينو شي 
وقعت واحدة » لأنه النقين ء 

( ولا تشترط النية في حال الخصومة آو الفضب واذا سالته طلاقها ) 
اكتفاء بدلالة الحال » لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال ٠‏ 

( فلو قال في هذه الحالة : لم ارد الطلاق » دين ) فيما بينه وبين الله 
تعالی » فإن صدق لم بقع عليه شيء ۰ 

( ولم يقبل حكه ) لتأثير دلالة الحال في الحكم » كما بحمل الكلام 
الواحد على المدح تارة » والذم أخرى بالقرائن ء قالفي الكافي :وبحتمل 
التفرىق بين الكنابات : فما كثر | ستعماله منها فى غير الطلاق » كقوله : 
اذهبي » واخرجي » وروحي » لا بقع بغیر نية بحال ۰ وما ندر استعماله 
كقوله : اعتدي » وحبلك على غاربك » وآنت بائن » وبتة إذا آتی به حال 


غ ت )۱١(‏ 


العأضب »> أو سوال الطلاق » كان طلاقاً ٠‏ فأما إن قصد بالكناية غير 
الطلاق » لم بقع على كل حال » لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم بقع > 
فبالكناة أولى ء 


باب ما تاف ر4 علد الطلاق 


ويعتبر بالرجال حربة ورقا » روي عن : عمر وعثمان وزيد وابن 
عباس » رضي الله عنهم ٠‏ وبه قال : مالك والشافعي ٠‏ 

( يملك الحر والمىعض ثلاث طلقات » والعبد طلقتين ) لأن الطلاق 
خالص حق الزوج » فاعتبر به » لقوله تعالى ( ألطلاق مرتان مساك 
وروت و سرع اجان ٠‏ ون اة رر و لاق اليد اتان 
فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره » وعن عمر قال « نکح العبد امرآتین» 
ويطلق طلقتين ٠‏ وتعند. الأمة حرضتين » رواهما ا 

( ويقع الطلاق بائناً في آربع مسائل :) 


» إذا كان على عوضص ) كالخاع » لأن القصد إزالة الضرر عنها‎ - ١( 
و ات را اد ال‎ 

Ss E LS 
غلا 6 اقول ان 2 فون بن ل ان ف ال‎ 
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سے س مە ° 


عليهن من عة تعقد ونيا : . .)لا 


. ۲۲۹ / البقرة من الآنة‎ )١( 
. )¶ / الأحزاب من الآية‎ )۲( 


AY 


٣(‏ - أو في نکاح فاسد ) لأ نها إذا لم تحل بالنکاح لعدم صحته.» 
وجب أن لا تحل بالرجعة فيه » ولا بحل تكاحها غي هذه المسائل الثلاث 
و ۰ 

( أو بالتلات )دفعة واحدة » و دفعات» فلا تحل له حتی تنکح زوحا 
غیره » لما تقدم ٠‏ 

( ويقع ثلاث إذا قال : آنت طالق بلا رجعة »› آو البتة › أو بائنا ) 
لأنه وصف الطلاق بما يقتضى الإبانة ٠‏ 

( وإن قال : أنت الطلاق » او : انت طالق » وقع واحدة ) وكذا قوله : 
علي الطلاق » أو يلزمني » لأنه صربح في المنصوص لا بحتاج إلى نية › 
سواء کان منحزا » آو معلقاً » آو محلوفاً به » ک : أنت‌الطلاق لأقومن › 
لأنه مستعمل في عرفهم » كما في قوله : 

فآنت الطلاق » وانت الطلا ق > وأنت الطلاق ثلا تماما 

ولأن أهل العرف لا بعتقدونه ثلا » وينكرون ذلك » ولا بعلمون 
أن : آل » فه للاستغراق ء۰ 

( وان نوی نلاا وقع ما نواه ) لأنه نوی بلفظه ما بحتمله ۰ 

( ويقع نلان إذا قال : انت طالق كل الطلاق › أو أكثره »› أو عدد 
الحصى » ونحوه ) كعدد القطر » والرمل والريح »> والتراب والنجوم » 
لأن هذا اللفظ قتضى عدداً ٠‏ والطلاق له أقل وأكثر : فأقله واحدة » 
ا 2 

( أو قال لها : با مائة طالق ) فثلاث تقع » كقوله : آنت مائة طالق ٠‏ 

( وإن قال : إنت طالق أشد الطلاق › آو أغلظه › أو آطوله › أو ملء 


a 


الدنيا » او مشل الجبل ؛ أو على سائر المذاهب : وقع واحدة) ٠‏ لأن ذلك 
لا قتضی عدداً ء فالطلقة الواحدة تتصف بكو نها يمل الدنا ذکرها 
وآنها شد الطلاق عليها » فلم بقع الزاثد بالشك ء قاله فى الكافى . 


(ها لم ينو أكثر ) فيقع ما نواه » لأن اللفظ بحتمله ء 
فصل 


( والطلاق لا بتبعض بل جزء الطاقة كهي ) فاذا قال : أنت طالق نصف 
2 ای کی ا ورد ا ن ا ا 
ما لا يتبعض » كذ كر جميعه » لأن مبناه على السرابة » كالعتق ٠‏ قال ابن 
المنذدر: آجمع کل منآحفظ عنه من‌آهل العلم انها تطلق بذلك » إلا داودء 

( وإن طلق زوجته ) بآن قال لها : نصفك > أو ربعك » أو خمسك 
طالق » أو بعضك طالق » أو جزء منك طالق » 

( طلفقت كلها ) لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض فى الحل 
والحرمة » وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم » فغلب » كاشتراك مسلم 
ومجوسي في قتل صيد ۰ 

( وإن طلق جزءاً منها » لا ينفصل : كيدها › وآذنها » وانفها » طاقت ) 
كلها » لإإضافة الطلاق إلى جزء ثابت » استباحه بعقد النكاح » أشبمه 
الجزء الشالع ٠‏ 

( وإن طاق جزءا ينفصل : كشعرها » وظفرها »> وسنها » لم تطاق ) ' 
قال آبو بكر : لا بختلف قول أحمد : إنه لا بقع طلاق وعتق » وظهار 
وحرام بذكر الشعر » والظفر »> والسن » والروح » وبذلك أقول . 


4 س 


اتتھی » ولأنها أحزاء تنفصل منها حال السلامة » أشبهت الريق والعرق 
ونحوهما ٠‏ والروح ليست عضوا ولا شيا بستمتع به » ولأنها تزول عن 
الجسد في حال سلامته » وهي حال النوم » وقال ابو الخطاب : بقع 
بإضافته إلى روحها ودمها » لان دمها من آجزائها » وروحها بها قوامها ء 


فصل 

( وإذا قال : انت طالق » لا بل أنت طالق : فواحدة ) نص عليه ء لأنه 
صرح بنفي الأولى» ثم آثبته بعد تفيه ٠‏ فالمثبت : هو المنفي بعينه» وهو : 
الطلقة الأولى » فلا بقع به أخرى ء قاله اين رجب في القواعد ء 

( وإن قال : انت طالق › طالق » طالق : فواحدة ) لدم ما بقتضي 
المعابرة» 

فیقع ما نواه » لان لفظه بحتمله ۰ 

( وانت طالق » انت طالق : وقع ثنتان ) فى مدخول بها » أن اللفظ 
للإيقاع » فيقتضي الوقوع » كما لو لم يتقدمه مثله ٠‏ 

( إلا أن ينوي تاكيدا متصلا أو إفهاما ) لها لانصرافه عن الإيقاع بنية 
ذلك » وغير المدخول بها تبين بالأولى » نوى بالثانية الإيقاع آو لا » 
متصلا آو لا » روي ذلك عن : علي وزید , بن ثابت واین مسعود ء 

( وآنت طالق »› فطالق › أو : ثم طالق SS E E‏ 
لأن حروف العطف تقتضي المعايرة ء 

( وتبین غبړها بالأولی ) فلا پلزمها ما بعدها » لأنها تصير بالبينو نه 
كالأجنبة ء 


تا وچ س 


( و٠‏ آنت طالق » وطالق » وطااق : فثلات معا » ولو غر مدخول بها) 

لأن الواو تقتضي الجمع » ولا ترتيب فيهماء 
فصل 

( ويصح الاستتناء في النصف فاقل من مطاقات وطاقات ) نص عليه ٠‏ 
لأنه كلام متصا E‏ غر مراد بالأول فصح > » كمول 
الخليل عليه السلام E e‏ 
وقو له تعالی( ا يهم اف سنه 

( فلو قال : آنت طالق ثلاث » إلا واحدة : طلقت فنتين ) لا تسق 

( و : آنت طالق آربعاً » إلا ننتين : بقطع نتان ) لصحة استشاء 
الس 

(و) إن قال : 

( و : آنت طالق أربعاً » إلا فنتين : بقع فنتسان ) لأنهما نصف الأربعء 

( وشرط في الاستشناء اتصال معتاد ) لآن غير المتصل بقتضي رفع 
ما وقع بالأول » والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه » بخلاف المتصل » فإن 
الاتصال بجعل اللفظ جملة واحدة » فلا بقع الطلاق قبل تمامها » ويكون 
الاتصال إما» 

(لفظا) بآن باتي به متوالا 

( أو حکما : کانقطاعه بعطاس ونجوه ) کسعال » وتنفس » وشرط نیته 


. و۲۷‎ ۲١ / الزخرف من الآبة‎ )١( 
:. ٠١ القنكوت من اآية ر‎ )#( 


د 


قبل تمام ما | ب منه » وکذا شرط متاخر-» ک : نت طالق ان قمت » 
اا ا 


فصل في طلاق الزمن 


الماضى والمستقبل ٠‏ 

( إذا قال : آنت طالق أمس › أو : قبل أن آتزوجك»› ونوی وقوعه ) 
إذآ : وقع ) فى الحال لإقراره على تفسه بما هو أغلظ في حقه ٠‏ 

( الا ) شو وقوعه الآن 

(فلا) آي : فلا بقع الطلاق ٠‏ نص عليه » لأنه أضافه إلى زمن 
يستحيل وقوعه فيه » لأن الطلاق رفع للاستباحة » ولا يمكن رفعها في 
الاضى . ۰ 

( و : انت طالق اليوم إذا جاء غد : فلفو )لا بقع به شي ء قاله في 
المجرد » لأنه لا بقع في اليوم » لدم الشرط » وإذا جاء غد لم يمكن 
الطلاق في اليوم » لأنه زمن ماض ء٠‏ وقال القاضي : في موضع بقع في 
الحال » لأنه علقه بشرط محال فاعا شرطه » ووقع الطلاق ٠‏ 

( و : أنت طاق غد » أو يوم كذا : وقع باولهما ) آي : طلوع فجره 
الطلاق فه » ولا مقتضي لتاخیره عن اوله ء 

( ولا بقل حکما إن قال : أردت آخرهما ) لأن لفظه لا بحتمله ۰ 

(و : آنت طالق في غد » أو في رجب : يقع بأولهما) لما تقدم ء وأول 
الشهر : غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله ء 


SD E 


( فان قال : أردت آخرهما : قبل حكما )لأن آخر هذه الأوقات منها 
کاآولها » فارادته لذلك لا تخالف ظاهر أفظه + 


( و : أنت طالق كل يوم : فواحدة ) ك : آنت طالق اليوم وغد وبعد 
غد » لأنها إذا مللقت اليوم كانت طالقاً غدآ وبعده ٠‏ 
( و : انت طالق في کل يوم فتطلق ) ثلاث » 


( في کل يوم واحدة ) إن کانت مدخولا“ بها » ولا بانت بالأولی » 
فلا بلحقها ما بعدها ء 

( و : أنت طالق إذا مفى شهر : فىمضي ثلاثين بوما › وإذا مفى الشهر 
فبمضيه ) لأن آل للعهد الحضوري ٠‏ 


a Bk‏ انقضاء ا 
OTE‏ عة اا OE E E‏ 
أ شور اة وهر ام > ور ا ل ف آعاه اد : 
( آو السنة ) آي : إذا قال : آنت طالق إذا مضت السنة : فتطلق 
بانسلاخ ذي الحجة » لأن آل للعهد الحضوري ء 


. ۳۷ / التوبة من الآية‎ )١( 
جن‎ YEA نچ‎ 


باب تعلق الطلاق 


بالشروط : إن » أو إحدى أخواتها ء لا يصح التعليق إلا من زوج 
فلو قال : إن تزوجت امرآة أو فلانة فهي طالق : لم بقع بتزويجها في 
قول أكثر أهل العلم ٠‏ وروي عن ابن عباس » ورواه الترمذي عن علي 
وجابر بن عبدالله «لقوله تعالی إذات كح الو ناتم طلقدموهن. E‏ 

وعن عمرو بن شعیب عن ابه عن جده مرفوعا « لا ندر 
لابن آدم فيما لا يملك » ولا عتق فيما لا يملك » ولا طلاق فيما لايملك» 
رواه أحمد وأو داود والترمذي وحسنه » وعن المشسور بن مخرمة 
مرفوعا « لا طلاق قبل تكاح » ولا عتاق قبل ملك » رواه ابن ماجه ۰ 
وقال أبو بكر : لا بختلف قول آبي عبد الله : إن الطلاق إذا وقع قبل 
النكاح أنه لا بقع ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 

( إذا علق الطلاف على وجود فمل مستحيل ك : إن صعدت السماء 
فانت طالق : لم تطلق ) وكذا : إن طرت » أو : قلبت الحجر ذهبا » أو 
شاء المت أو البهيمة » لأن ذلك مستحيل عادة » آي : لا بتصور في 
العادة وحوده ٠‏ 

( وإن علقه على عدم وجوده › ک : إن لم تصعدي فانت طالق : طلقت 
ا ا د و ا 


وما بعده ۰ 


. )٩ / الأحزاب من الآية‎ )١( 
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( وإن عاقه على غير المستحیل ) ک : إن لم أشتر من زيد عبده فانت 
طالق : 

( لم تطلق إلا باليأاس مما علق عليه الطلاق ) وهو : موت العمد > أو 

( مالم يكن هناك نية » أو قرينة تدل على الفور › أو بقيسد بزمن ) 
كقوله : اليوم » أو : فى هذا الشهر » ٠‏ 

فيعمل بلك ) آي : بالنية » أو القرينة » أو التقييد ٠‏ 

فصل 

(ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتاخره » ک : إن قمت فانت طالق »› 
و : آنت طالق إن قمت ٠‏ ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ 
التلفظ بالطلاق ) فلو طلق غير ناو التعليق » ثم عرض له فقال : إن قمت» 
لم ينفعه التعليق »ووقع الطلاق » لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه ء 

( وآن یکون متصلا لفظاً أو حكماً » فلا بضر لو عطمر ونحوه › أو قطعه 
بکلام منتظم » ک : آنت طالق -بازانية- إن قمت. ويضر إن قطعهبسكوت) 
بین شرط وجوابه سکوتاً » بمکنه کلام فيه ولو قل ء 

( وكلام غير منننظم » كقوله : سبحان الله ٠‏ وتطلق في الحال ) 
لقطع التعليق » ولأن غير المنصل يقتضي رفع ما وقع بالأول » والطلاق 
إذا وقع لا يمكن رفعه » بخلاف المتصل » فإن الاتصال يجعل الكلام 
جملة واحدة » فلا بقع الطلاق قبل تمامها ء 


— 9» 


فصل ف مسائل متفرقه 


( إذا قال : إن خرجت بغر إذني فانت طالق : فاذن لها »> ولم يعلم ) 
فخرجت طلقت » لأن الإإذن هو : الإعلام » ولم بعلمها ء 

( و علمت وخرجت » ثم خرجت انيا بلا إذنه طلقت ) لوجود الصفه 
وهي : خروجها بلا ٳِذنه ء 

( مالم يأذن لها في الخروج كاما شاءت ) فلا يحنث بخروجها بد 
ذلك ٠‏ نص عليه » لوجود الإذن ما لم بجدد حلفا أو ينهاها ء 

( وإن خرجت بغي إذن فلان فانت طاق فمات » وخرجت : لم تطلق ) 
على الصحبح من المذهب ء قاله في الإنصاف ء 

( وإن خرجت إلى غبر الحمام )بير إذنيٍ 

( ا فانت طالق » فخرحت له » ثم بدا لها غبړه : طلقت ) لأن ظاهر یمینه 
منعها من غير الحمام » فكيفما صارت إليه حنث » وقد صدق عليها 
؟ نها خرجت إلى غير الحمام » كما لو خالفت لفظه ٠‏ 

( وزوجتي طالق » أو عدي حر إن شاء الله » آو إلا أن يشاء الله ) 
آو إن لم يشا اله » أو لم يشا الله : 

( لم تنفعه المشبيئة شيئًا » ووقع ) الطلاق والعتاق ء٠‏ نص عليه » 
وذكر قول قتادة : قد شاء الله الطلاق حين آذن فيه ء وقال ابن عباس 
« إذا قال :الرجل لامرآته : نت طالق » إن.شاء اله : فهي طالق » ولأنه 


— إ@ — 


تعلیق على ما لا سبیل إلى علمه فبطل » كما لو علقه على شيء من 
الم لمستحىلات » ولأنه استشناء برفع جملة الطلاق حال ومآلا » فلم يصح 
كاستشاء الكل ٠‏ 

( وإن قال : إن شاء فلان : فتعليق لم بقع إلا أن يشاء) فلان ء 

( وإن قال : إلا أن يشاء : فموقوف › فإن آبى المشيئة › أو جن أو مات: 
وقع الطلاق إذا ) لأنه أوقع الطلاق » وعلق رفعه بشرط » ولم يوجد ء 

( و : انت طالق إن رايت الهلال عيناً » فراته في اول ) ليلة » 

( أو ثاني ) لبلة » 

( أو ثالث ليلة : وقع ) الطلاق » لأنه هلال ٠‏ 

(و) إن رآته 

( بعدها ) ى : بعد الثالثة : 

(لم بقع ) الطلاق » لأنه قمر بعد الثالثة » فلم بحنث برؤيتها له » 
مالم يكن نية ٠‏ 

( و : آنت طالق إن فعلت کنا › أو فعلت آنا كذا»› ففعلته أو فعله‌مكرها) 

( أو مجنونا » أو مغمى عليه » أو نائماً » لم يقع ) الطلاق » لأنه مغطى 
على عقله » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة ء٠‏ » وتقدم ٠‏ 

( وإن فعلته أو فعله ناسيا ) لحلفه › ۰ 

(أو جاهلا ) ته المحلوف عله » أو جاهلاً الحنث به : 

( وقع ) الطلاق > لأنه معلق بشرط » وقد وجد » ولأنه تعلق به حق 
آدمی » فاستوى فه العمد والنسيان والخطا » كالإتلاف » بخلاف‌اليمين 


— (O — 


SS EE 
٠ » عفي لأمتي عن الخطا والنسيان‎ « 

( وعکسه مثله » ک : إن لم تفعلي كذا» أو : إن لم افعل كذا فلم تفعله › 
آو لم يفعله هو ) ناسباً أو غيره على التفصيل السابق » ويكون على 
التراخي » لأن ( إن ) حرف بقتضي التراخي > إذا لم ينو وقتاً بعينه : 
فلا بقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان » وذلك في آخر جزء من 
حياة أحدهما ء قال في شرح العمدة : لا نعلم في هذا خلافا ء 

فضا 

في الشك في الطلاق . 

( ولا بقع الطلاق بالشك فيه » أو فيما علق عليه )لأن النكاح متيقن 
فلا يزول بالشك » ولأنه شك طراً على يقين » فلا يزيله » كالمتطهر يشك 
في الحدث » ولحديث « دع ما بريبك إلى ما لا يريبك » قال الموفق : 
والورع التزام الطلاق » لحديث « من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه » وندب قطع شك برجعته إن کان الطلاق رجعياً خروجاً من 
الخلاف » آو بعقد جديد إن أمكن لبتبقن الحل » وإلا فبفرقة متيقنة لئلا 

( فمن حلف لا اكل تمرة مثلا » فاشتبهت برها » وأكل الجميع إلا 
واحدة : لم يحنت )لاحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها » وين 
النكاح ثابت فلا يزول بالشىك » 


( ومن شك في عدد ما طاق بنى على اليقبن › وهو الأقل ) نص عله ٤‏ 
أا سبق ء 


و 


( ومن أوقع بزوجته كلمة » وشك هل هي طلاق أو ظهار : لم يازمه 
شيء) لان الأصل عذمهما » ولم بتبقن أحدهما 


( وهي : إعادة زوجته المطلقة ) طلاقا غير باتن 
( إلى ما كانت عليه ) قبل الطلاق 


(بغير عقد) ولا تفتقر الرجعة إلى ولي » ولا صداق » ولا رضى 
ا NO‏ تعالی (و بو لت“ 


6 ےت 

احی در دھ ذلك ( 8 وقوله ) لاوق ا : فإمسال 
i : Ç O N AT e‏ 0 

مروت أو ٠ E a‏ وحدث‌اين عمر حیں طا امرأته 6 


فقال النبي > صلی الله عليه وسلم « مره فليراجعها » متفق عليه » «وطلق 
النبي» صلى الله عليه وسلم حفصة» ثم راجعها) رواه بو داود والنسائي 
وابن ماجه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع آهل العلم على آن الحر إذا طلق 
دون الات » والمنك دون الاتن: أن لما ال جمة فى الحدةء 

( من شرطها :) 

(۱ - آن ينون الطلاق غب بائن ) فان کان بعوض فلا رجعة » لأنه 
إنما جعل لتفتدي به المرآة من الزوج » ولا بحصل ذلك مع ثبوت‌الرجعه» 
بل بعتبر عقد بشروطه ۰ 

) البقرة من الآبة / ۲۲۸ . 
0 ن 
تا 


gl 


(۲ - أن تكون في العدة ) لقوله تعالى ( وبعولتهن احق ردهن 
في ذل ) © و 
ولا تربص في حقها پرتجعها فيه ۰ 

( وتصح الزجعة بعد انقطاع دم الحيضة الالثة خيث لم تفتتسل ) 
نص عله ۰ وزوئ عن عمر وعلي واین مسغود ٤‏ لوجود أثر الحيض 
الماع للزوج من الوطء » وتنقطع بقية الأحكام م من التوارث ٠‏ والطلاق ۽ 
واللعان » والتفقة » وغيرها بانقطاع الم 

( وتصح قبل وضع ولد متاخر ) إِنٍ کانت حاملاً ا 


( والغاظها : راجعتها ورجعتهاء وارتحعتها وأمسکتهاء ورددتهاء ونحوم) 
كاعدتها » لورود السنة طلفظ .الرخعة فى حديث ابن عمر » واشتهر هذا 


a‏ و 
کے ofr‏ 2 
أحق بردهن ق الإمساك في قوله (... فامسکوهر“ 


روق 


وو 3 ی M7.‏ 
E‏ وقول (. . .ااك بمعروف .. ) 
( ولا تشترط هذه الالفاظ » بل تحصل رجعتها بوطتها )في ظ اهر 
المذهب » لأنها زوجة بلحقها الطلاق والظهار والیلاء »> ویرث أحدهما 
صاحبه إن مات إجماعاً » فالوطء دليل على رغبته فيها » واختار الشيخ 
(1) البقرة من الآبة / ۲۲۸ + 


() البقرة من اللية / ۲۲١‏ . 
(۲) البقرة من الآية / ۲۲۹ . 


— ۵0 — 


إلا بالقول » وهو ظاهر كلام الخرقي » لقوله تعالى (. . . وأشهدٌوا دوي 
ذل منك . . .) “ ولا يحصل الإشهاد إلا على القول ٠‏ وسئل 
e‏ 
طلاقها » ولا على رجعتها فقال « طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » 
أشهد على طلاقها وعلی رجعتها ولا تعد » رواه ابو داود ۰ فعلی هذه 
الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها ٠‏ نص عليه » لما روى 
آبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس » قال « طلق رجل امرآته علانية » 
ا 2 ا 
إلى علي » فجلد الشاهدين » واتهمهما » ولم يجعل له عليها رجعة » ٠‏ 

( لا بنكحتها » أو تزوجتها ) لأنه كنابة » والرجعة استباحة بضع 
مقصود » فلا تحصل بكناية » كالنكاح ء وفيه وجه تصح الرجعة به » 
اختاره ابن حامد » لأن الأجنبية تحل به » فالزوجة أولى ء٠‏ قدمه في ٠‏ 
الكافي . ٤‏ 

( ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة › ولم برتجعها بانت » ولم تحل 
SSC TSU EES‏ 
E‏ ق ردهن في ذلك ٩)‏ أي : في العدة ء 
( وتعود) الرجعية إذا راجعها » والبائن إذا تكحها 

( على ما بقي من طلاقها ) ولو بعد وطء زوج آخر في قول كابر 
الصحابة » منهم : عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة 
وزید وعبد الله بن عمرو »> رضیى ي الله عنهم » لأن وطء الثاني لا يحتاج 

. ۲ / الطلاق من الآبة‎ )١( 

(۲) البقرة من الآية / ۲۲۸ . 


بق بے 


لبه في الإحلال للزوج الأول > غلا بير حکم الطلاق ٠‏ وعنه : تر جم 
بالثلاث بعد زوج » وهو قول : ابن عمر وابن عباس » وآبي حنبفة ٠‏ 


ذکره في الشرح ۰ 
فصل 


SS CS a 
فلا ل‎ E غړه نکاحا صحیحا ) لقوله تعالی ( . . . إن‎ 


ەم طت 


TES NTS‏ ن 


ال ابن عباس « کان الرجل إذا طاق امرات فهو أحق برجمتها ‏ وإنعاقي 
ثلاث » فنسخ ذلك قوله تما لی(..الطلاق مرّتان ) ” إلى قوله (.. کإنطاقا 


م ت 


فلاتحل لمن بعد حتی مکح روجا عيرَه ) » رواه أبوداودوالنسائيء 
( ويطاها في قبلها مع الانتشار )لقوله » صلى اله عليه وسلم » لامرآة 
رفاعة « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ? لا حتى تذوقي عسليته » ويذوق 
عسليتك » متفق عليه » وعن ابن عمر « سئل النبي صلى الله عليه وسلم» 
عن الرجل بطلق امرآته ثلا فيتزوجها خر » فيعلق الباب » ويرخي 
الستر » ثم بطلقها قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول # قال : حتى تذوق 
العسبلة » رواه أحمد والنسائي » وقال « حتى يحامعها الآخر » وعن 
عائشة مرفوعا « العسيلة : هي الجماع » رواه أحمد والنساثي ٠‏ 


. ٠۲١ / البقرة من الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ / البقرة من الآية‎ )۲( 


س ۷و س ت (۷( 


( ولو مجنوناً › آو نائماًء آو مغمی عليه › وآدخلت ذکره في فرجها ) 
مع انتشاره » لوجود حقبقة الوطء من زوج » أشبه حال إفاقته ء 

( آو لم یلغ عشرآ او لم بنزل ) لا تقدم » ولعموم قوله تعالى 

ی کے م و »0 

o )‏ حی بي زو حا غبره e0‏ ( 

( ويكفي تفييب الحشفة » أو قدرها من مجبوب )الحشفة ٠‏ 

( ويحصل التحايل بذلك ) لحصول دوق العسيلة به » ولأنه جماع 
يوجب الغسل » ويفسد الحج » أشبه تغييب الذكر ٠‏ 

( مالم يكن وطؤها في حال الحيض » او النغاس › أو الإحرام » أو في 
صوم الفرض ) فلا تحل > لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلهماء» 
كوطء المرتدة ء قال فى الكافى : وظاهر النص أنه بحلها » لدخوله فى 
لحق آدمي مثل أن بط مريضة تتضرر بوطئه » فإنه لا خلاف في حلها به. 
انتھی ۰ 

ولا تحل بوطء دير أو شبهة » أو وطء في ملك يمين » 
أو في تکاح فاسد آو باطل » لقوله تعالی ( حتی تنکح روجا 
ےم ۶ 
یره( والتکاح المطلق في الكتاب والسنة : إنما يبحمل على الصحيح 

(٠‏ فلو طلقها الثاني › وادعت آنه وطنها وكذبها » فالقول قوله في 
تنصف اهر ) إن لم بخل“ بها فإن خلا بها تفرر المهر » وإن لم يدخل 


. ۲٣٠١. / البقرة من الآبة‎ )١( 


( وقولها في إباحتها لاذول )لأنها لا تدعي عليه حقا ء ولأنها مؤتمنة 
على تفسها » وعلى ما أخبرت به عن تفسها » ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
حقيقة إلا من جمتها » كإخبارها بانقضاء عدتها » ولطلقها ثلا تكاحها إن ' 
ا ا o.‏ 


وهو : الحلف على ترك وطء الزوجة آكثر من أربعة أشهر ء قال 
ابن قتتيبة : يؤلون من نسائهم : بحلفون : إذا حلف لا بجامعها ٠‏ ۰ حکاه 
عنه أحمد ء وقراً آبي بن کعب وا بن عباس تبون کان لون 

(وھو حرام ) لته ین على ترك واب . 

(0/f e ع‎ 

( کالظهار ) لقوله تعالی (. wel5.‏ يقولون مکزا مر الولو وزواً) : 
وقال فتادة : کان الابلاء طلافاً لأهل الحاهلية ۰ وقال سعبكد ن المسبب: 
كان ذلك من ضرار آهل الحاهلية : كان الرجل لا بحب امرآته » ولا بريد 
ان بتزوج بھا غیرہ » فیحلف أن لا بقربھا بدا ء فیت ر کھا لا آیما» ولا ذات 
بعل » وکانوا عليه في ابتداء الإسلام » فضرب الله له جلا في الإسلام ء 
ذکره البعوي وغبره ۰ 

هه ا ا 2 ”© ¢ (r o‏ 

( بصح من زوج يصح طلاقه ) اقول تعالى(.. للذ يلون من ناهم .)1 
)١(‏ المحادلة من الآبة / ۲ 
(۲) البقرة من الآنة / ۲۲٣١‏ . 


E O a7 


ولا يصح من مغْمى عليه ومجنون » لأنه لا قصد لهما » ولا حكمليمينهماء. 
٠‏ ( سوى عاجز عن الوطء : إما مرض لا يرجى برؤه » او لجب كامل »> 
اؤ شلال ) لأنه لا بطلب منه الوطء » لامتناعه منه بعحزه لا بیمینه ۰ 

( فإذا حلف الزوج بالله تعالى » او بصفة من صفاته انه لا يطاً زوجته 
أبدا » أو مدة تزبد على أريعة اشهر : صار مؤلياً ) فإذا حلف على أربعة 
أشهر فما دونها لم يكن مولي » لدلالة الآبة على أنه لا يكون مولا 
یما دونها ۰ ۰ 

a LS E E SE OE 
٠ اة » فلا ن بفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة‎ 

( ثم يخ بعدها بين ان يكفر ويطا ) لزوال اليمين » والضرر عنها 
بالوطء » وعليه الكفارة » لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على 
يمين » فرآى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه » 


متفق عله ۰ 


وار ع2 


( او بطق ) لقوله تعالی (. . إت فاه وا فين أقه ففور دجم ) 


ت 


ا رسوا ألطلاق فان i‏ سیم 8 وقوله ) OS‏ ااك 


C) . 

مغرو و ر ربح بإسان oe‏ ( 

ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيومر بالتسريح 
)١(‏ البقرة من الآبة / ۲۲۲ و / ۲۲۷ ٠‏ 
)١(‏ البقرة من البة / ٠۲۹‏ . 


س م س 


بإحسان ء وعن اين عمر قال « إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق > 
ولا بقع عليه الطلاق حتى يطلق ء يعني : المؤلي » رواه البخاري ٠‏ قال : 
ويذكر ذلك عن : عثمان وعلى وآبى الدرداء وعائشة » واثني عشر رجلا 
من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم » وعن سليمان بن يسار قال 
« أدركت” بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » كلهم 
يوقفون المؤلي » رواه الشافعي والدارقطني . 

( فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاگم ) لقيامه مقام الممتنع » ولأنه 
حق تدخله النبابة كقضاء دنه ۰ 


KKK 


ES 


EES 

ال ايق اندر آجم كل من خط عه سن آهل الل لى آل 
صربح الظهار أن بقول : نت علي کظهر آمي ۰ وهو محرم» لقوله تعالی 
)2 0 ا E‏ من الور ) الآبات ° « نزلت في 
خوبلة بنت مالك بن ثعلبة » حين ظاهر منها ابن غمها آوس ن الصامت 
فحاءت تشکوه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وتحادله فه » 
وقول : اتقى الله » فانه ابن عمك » فما برحت حتى نزل الق رآن » رواه 
E‏ 

( وهو : آن يشبه امراته › او عضو منها بمن تحرم عليه من رجل أو 
امرآة › أو بعضو منه . فمن قال لزوجته : آنت › آو : بدك علي کظهر › أو : 
كيد أمي ) أو : كظهر آختي » أو عمتي » أو خالتي » ونحوها ممن تحرم 
عليه على التأبيد صار مظاهرا في قول أكثرهم » لأنهن محرمات بالقرابة 
فآشبهن الأم ء 

( أو : کظهر » آو ید زید )آو آبي آو آخي ٠‏ 

( أو : آنت علي كفلانة الأجنية » أو آنت علي حرام > أو قال : الدل علي 
حرام » أو ما أحل الله اي ) حرام ۰ 

( صار مظاهرا ) روي ذلك عن عثمان وابن عباس » لأن هذه الألفاظ 


— ۳ س 


صريحة في الظهار لا تحتمل غيره ٠‏ وعنه : كناية بحتاج إلى نية « وعنه : 
يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ٠‏ وفي المتفق عليه عن .ابن 
عباس » قال « إذا حرم الول ارات ي ب ر » وقال 
( قد کان تک في رول أ أن Ss‏ ه في الشرح 
وقال في الكافي : الثالثة أنه برجع فيه إلى نیته : إن نوی النمین .کان 
يمينا » لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة > رضي الله عنهم ٠‏ 
( وإن قال : أنت علي كامي » أو مشل آمي واطلق ) فلم بنو٬ظهارا‏ 
ولا غبره ET‏ : : 
( فظهار ) نص عليه » لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ ٠‏ 

( وإن نوى في الكرامة ونحوها) كالمحية» 

( فلا) کون مظاهرآً بل دين » ویقبل حکها لاحتماله »> وهو آعلم 
دمراده ٭ 


ا ۾ 


(٠‏ وانت أمي » او مثل آمي ) ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة » لأنه 
في غير التحريم آظهر » فاحتمال هد الصور لغير الظهار آكثر من .احتمال 
الصور التي قبلها له » وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية ٠‏ 

( أو : علي الظهار » أو : يازمني » ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة ) 
دالة علبه : كأن قولها حال خصومة أو غضب » لأنه بصير كناية فيه > 
والقرينة تقوم مقام النية » ولأن لفظه بحتمله » وقد نواه به ٠‏ 


( وآنت علي كاميتة أو الدم » أ الخنزير بقع ما نواه من طلاق › أو 
ظهار » و یمین ) لان لفظه بحتمله 


٣ ١ / الآأحزاب من الآية‎ )١( 


( فإن لم ينو شيئاً فظهار ) کقوله : آنت علي حرام ۰ وعنه : يمين ۰ 
وقال في المغني : أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس 
E‏ وأبي حنيفة والشافعي ٠‏ ووجه ذلك الآية 
المذكورة » ولأن التحريم يتنوع : منه ما هو بظهار » وبطلاق » و بحيض» 
وبإحرام » وصيام» فلا يكون التحريم صرحا في واحد منهاء ولا بنصرف 
إليه بغير نية » كما لا بنصرف إلى تحريم الطلاق ٠‏ اتتهى ٠‏ وإن قالت . 
لزوجها : نظير ما بصير به مظاهر؟ منها فليس بظهار » لقوله تعالى 
(...ألن بظاهر ون مذ کین نالیم فخصهم بذلك ءوعلیهاکفا ر ته 
قياس على الزوج ء وروى الأثرم يإسناده عن عائشة بنت طلحة نها 
قالت « إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي ٠‏ فسألت آهل 
المدينة » فرأوا أن عليها الكفارة » « وروى سعيد آنها استفتت أصحاب 
رسول الله »> صلى اله عليه وسلم » وهم بومئذ كثير فأمروها آن تعتق 
رقبة وتتزوجه » فتزوجته وأعتقت عبد » وليس لها ابتداء القبلة 
والاستمتاع قبل التكفير » وعليها التمكين لزوجها من وطتها قبل التكفير 


لأنه حق للزوج » فلا تمنعه کساثر حقوقه ۰ 


. / المحادلة من الآبة‎ )١( 


E‏ س 


2 

( ويصح الظهار من كل من يصح قه ) مسلا کان أو کافرآ حرا 
کان أو عبدا » کبیرا أو ممیزا بعقله » نه تحریم کالطلاق فجری مجراهء 

( منجزا › او معاقاً او محلوفاً به ) کالطلاق ۰ 

( فان نجزه لأجنبية ) أن قال اها : أنت عني كظهر آمي » 

( آو علقه بتزویجها ) بان قال: إنتزوجتك فا نت‌علي کظهرآمي» او 
قال : النساء على كظهر مى › 

( او قال لها : انت علي حرام ونوی ابدا : صح ظهار ) « لقول عر ¢ 
رضي الله عنه » في رجل قال : ِن تزو جت فلانة فهي علي کظهر آمي » ثم 
تز وجها » قال : علبه كقارة الظهار ( رواه أحمد ٠‏ ولأنها يمين مكفرة 
العالب ء 

( او نوی إذا )أي : أنها حرام علبه إذا » لأنه صادق في حرمتها عليه 
قبل عقد التكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكا » لأنه الظاهر ٠‏ 

( ويصح الظهار ) مطلقا غير مقت وبصح 

( مؤفتا ک : انت علي کظلهر امي شهر رمضان » فان وطیء فیه‌فمظاه) 
عله کمارته » 


ا 


( وإلا فلا) آي : فيزول حكم الظهار بمضيه » لحديث سلمة بن 
صخر » رواه أحمد وبو داود والترمذي وحسنه » وفیه « ظاهرت من 
امرآتي حتى ينسلخ شهر رمضان » وأخبر النبي » »> صلی الله عليه وسلم » 
آنه صاب فيه » فأمره بالكفارة » ولم ینکر تقییده بخلاف الطلاق » فانه 
2 کک » وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير » أشبه الإيلاء ء 


( وإذا صح الظهار حرم على ا الوطء ودواعيه قبل النكفر ) 
0 رقب من قبل ا وقوله ( e‏ فصيام 


شهرين مڪتابعَين من لان تاًا...) وقوله » صلی الله عليه وسلم 
٠١ «‏ فلا تفربها حتى تفعل ما آمرك الله به » رواه أهل الستن » وصححه 
الترمذي » ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه » كالطلاق 
والإحرام . 


( غإن وض أبنت الكقرة في فمته ) افوله الى ( ا 
بل قالوا فتحر بر رقب . .)2 RE LES‏ 
را کم كفارة » لأنه صلى الله عليه وسلم > لم يمر سلمة بن 
صخر باکثر منها ء 

( ولو مجنوناً ) بن ظاهر » ٿم جن فوطىء » لوجود العود ء. 

ون مات اعا قبل وض فلا رة لات لم پوچ د الت » 
ويرثها كما بعد التكفير ء ۰ 

)0( ا ية / ۲ 

(۲) المحادلة من الآبة / 


E 


٠‏ ( والكفارة فيه على الترتيب : ع 
لقوله تعالی (ومن قتل مومت حطا فد 
لمومنة فى كفارة القتل » وقسنا 
حملا“ للمطلق على المقيد ء 

( سالمة من العيوب المضرة في العمل ) ضررا بينا » لأن المقصود تمليك 
اليك عة ء و تكله من التشرفا افيه ٤‏ ولا بجضل هذا مح اليب 
المذكور »> كعمى وشلل بد » أو رج أو قطع إحداهما » ونحوها » لأنه 
لا دمکنه العمل ذ في آكثر الصنائع ء 
(ولا بجزىء عتق الاخرس الا 
قیمته منقصھا نقصاً کثیرا » وکذا اح 


ص ر 


ر س . 


ا ر و 6 
سائر الكفارات » لأنها فى معناها 


س لا تفهم إشارته ۰ 
حكام الدنيا بعد ء 

( فإن لم يجد) رقبة » ولا مالا بشتریها به فاضلا؟ عن حاجته “ 
زو AN‏ ک4 » ومالا د له منه من مو نه عباله ونحوه : 

( صام شهرین متتابعین ) للآية » والحدث ء 

( ونازمه تبييت النية من الليل A‏ 
« وإنما لکل امریء ما نوی » ۰ 
() البقرة من الية / ٩۲‏ . 


2 AE 


( فإن لم ينطع الصوم » لبر » او مرض لا برجى برؤه » أطعم ستين 
مسكينا ) للآيه « ولأمره» صلى الله عليه وسلمء سلمة بن صخر بالإطعام 
حین آخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله : وهل أصبت ما أصبت إلا من 
الصيام ! » « وآمر صلی الله عليه وسلم » آوس بن الصامت بالإطعام 
حین قالت امرآته : نه شيخ کبیر ما به من صيام » وقيس عليهما ما في 
معناهما ء 


(لکل‌مسکین‌مد 'بر) لأنه قول : زيد وابن عباس وابن عمر وأبي 
« جاءت امرآة من بنى بياضة بنصف وسق شعير » فقال رسول الله » 
صلى اله عليه وسلم » للمظاهر : أطعم هذا فإن مدي شعير مکان مدبر» 
قال في الكافي : وهذا نص » ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام » 
فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع » كفدية الأذى ٠‏ انتهى . 

( ولا بجزیء الخز ) لخر وحه عن الكيل والادخار ¢ شه الهرسبةء 
وعنه : يجزة » للآبه » لأن مخرج الخبز قد أطعمهم » فعليها بعتبر أن 

( ولا غير ما يجزىء في الفطرة ) لأن الكمارة وجبت طهرة للمكفر 
عنه » كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستوبا في الحكم ء فإن عدمت 
اللأصناف الخمسة أجزاً ما بقتات من ص وثمر » قياسا على الفطرة »> 

۶ E 2 1 

ولقوله تعالی (. . . من" سط تا تطممون اهلیکره ) © 

. ۸۸ / المائدة من الآية‎ )١( 


— ۹۸ 


( ولا يجزىء العتق والصوم والإط 
النىات ( ولانه خت وجهه ٤‏ فة 


م إلا بالنية ) لحديث «إنماالأعمال 
قم تبرعاً ونذرا وكفارة » فلا بصرفه 
الى الكفارة إلا النبة » ومحلها فى المت 


والإطعام معه » أو قبله ببسير ٠‏ 


( إذا رمی الزوج زوجته بالزنی 


( أو التعزير )إن كانت غير 
القذف ء 


4 وياتي تعر دف الإحصان في 


( إلا أن يقيم البينة ) عليها به » أو تصديقه » فلا حد » كما لو كان 


ال ق 


( او يلاعن ) والأصل فيه قوله تطالى ( وألذين برمون المحصنات 
2 0 اباربة شيّداء فا جلدوكم مانين جَلدَة ) الآية .ثم قال 


سر م ٤‏ ت ص ۶ چا ا 

ت و 6 و 1 و 
) والذن ر ھور ن ازواجپم و و ن فم شد ا+ لآ اسم فشهادة 
۶ 


س 


ر 
م EE‏ 
حدم ازربم شاد ات باو نه ن 


ألصّادقين )“ الآيات ٠‏ فدلت الآية 
الأولى على وجوب الحد » إلا أن قط بأربعة شهداء ء والثانية : على 
أن لمات قزم قاح التهداء رفن إماقاط الخد + اوعن :أن عبان 9 آن 
هلال بن آمية قذف امرآته » فقال النبي > صلى الله عليه وسلم : البينة ء 
وإلا حد في ظهرك » فقال هلال : الذي بعثك بالحق إني لصادق » 


.. ) / النور من الآبة‎ )١( 
. 1 / النور من الآبة‎ )۲( 


ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد » فنزلت ( وألذن ير موان 
ا ) رواه البخاري ء 
(وصفة اللعان أن يقؤل الزوج أربع مر!ات: أشهد بالله إني من الصادقين 
فيما رميتها به من الزنى » ويش إليها ) إن كانت حاضرة » ومع غيبتها 
بسميها » او پنسبها بما تمیز به ء 

( ثم يزيد في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين ٠‏ لم 
تقول الزوجة أربعا : آشهد بانته إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنى › 
ثم تزسد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) 
للآبات والأحاديث ء ۰ 

(ويسن تلاعنهما قياما) لما في حدیث ابن عباس « آن هلالا جاء 
فشهد » ثم قامت فشهدت » . 


( بحضرة جماعة ) لأن این عباس 6 وان عمر وسهلا حضروه ؛ م 
حدا 4 سهم 6 فدل على آنه حضره جم کشر لان الصبان انما یحضرون 
النبي » صلى الله عليه وسلم » رواه الجماعة » إلا الترمذي ء 
( وأن لا ينقصوا عن أربعة )رجال » لأن الزوجة ريما قرت فشهدوا 
(وأآن يامر الحاكم من بضع بده عاى فم الزوج والزوجة عند الخامسة 
ويقول : انق الله . فإنها الموجبة » وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) 
أن عذاب الدنا ينقطع ¢ وعذاب الآخرة دانم » وكون الخامسة ھی 

١ / النور من الآية‎ )١( 


کی 


الموجبة > أي : لللعنة » أو الغضب على من كذب منهما الالتزامه ذلك ٭ 
والسر في ذلك التخويف » ليتوب ١‏ ذب متها ویرتدع:. وعن اين 
عباس « أن هلال بن آمية قذف امراًت > فقال رسول الله صلى الله عليه 
۰ وسلم PINE‏ إليها » فجاءعت » فتلا ا اة اللعان » وذكرها 
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا » فقال هلال : والله 
لقد صدقت عليها » فقالت : كذب ٠‏ فقال .النبي صلى الله عليه وسلم 
لاعنوا پينهما فقيل لهلال : أشهد ٠‏ ذشهد أربع شهادات. الله انه لمن 
الصادقين ٠‏ فلما كانت الخامسة » قبل إا هلال : اتق الله فإن عذاب الدنيا 


أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ء 
فقال : والله لا بعذبني الله عليها » كما لم يجلدني عليها » فشهد الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ء ثم قيل لها : اشهدي '» فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين الخامسة قيل لها : اتفي 


الآخرة »> وإن هذه الموجبة 


الله » فان عذاب الدنيا أهون من عذاب 
التي توجب عليك العذاب » فتلكآت ساعة » ثم قالت : والله لا أفضح 
قومي » فشهدت الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ء 
ففرق رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بينهما » وقضى : أن لانفقة 
لھا ولا سکنی » من أجل آنهما بفترقان من غير طلاق » ولا متوفی عنها » 
رواه آحمد وآبو داود » وروی الجوزجاني عن ابن عباس في خبر 
المتلاعنين « ثم أمر به » فأمسك على قیه ووعظه إلى آن قال : ثم آمربها 
فأمسك على فمها » ووعظها ١ء٠‏ الحديث » وشرط حضور الحاكم أو 
ناثبه » ون اتی به بعد إلقائه عليه » كمال لفظاته : الخمس » والترتبب 


س إ۷ س 


على ما ورد به الشرع » والإتيان بصورة الألفاظ الواردة » والإشارة من 
کل واحد إلى صاحبه إن کان حاضرا » و تسمیته إن کان غائ ء فإن 
فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص ٠‏ 
فصل 
( وشروط اللعان لائة :) 
١(‏ - کونه بين زوجين مکلغین )لقو الى( ادنر مون ازو اجپہ.. ٩)‏ 
فلا لعان شذف آمة » ولا حذ ء وآما اغتبار الثكليف » فلأن 

قذف غير المكلف لا يوجب حدا » واللعان إنما وجب لإسقاط الحد ء 

(۲ - آن یتقدمه قذفها بالزنی ) ولو في دبر » لأنه قذف یجب به 
الحد ء ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه » لعموم الآلة ء 

(۲ - ان تكذبه ) الزوجة في قذفها 

( ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللمان ) لأناللعاننما ينتظم بتكذيبهاء 
فإن صدقته » أو عفت عن الطلب بحد القذف » أو سكتت فلم تقر ولم 
تنكر لحقه النسب » ولا لعان » لأن الحق لها » فلا بستوفى من غير 
طلبها وإِن کان بینهما نسب بريد تفیه » فله آن بلاعن » لأنه محتاج إليه » 
وهو حق له » فلا سقط ررضاها . 

( ویثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام :) 

٠ سقوط الحد أو التعزير ) الذي وجه القذف عنها وعنه‎ - ١( 
ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه » لن هلال بن أمبة قذف‎ 
٠ .1/ التورمن ية‎ 0 


ا کک 


زوجته بشريك بن سخما » ولم يذ ه في لعانه » ولم يحده النبي صلی 
لله عليه وسلم » لشريك ولا عزره له » ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين 
فکان بينة في الآخرة كالشهادة ٠‏ 


( ۲ - الفرقة ولو بلا فعل حاكي ) انه ممنی شتفي ‌التحریه امريد 
فلم بقف على تفريق الحاكم » كالرضاع وتفريق" النبي صلى الله عليه 
وسلم » بينهما بمعنى : آنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان ٠‏ وعنه : 
لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما » لقول ابن عباس في حديثه 
« ففرق رسول الله صلی الله عليه وسلم » بينهما » وغي حديث عويمر 
« أنه قذف امرآته » فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم » فقالعويمر: 
کذبت علبها با رسول الله إن أمسكتها ء فطلقها ثلا قبل أن يمره النبي 
صلی اه لی وسلم» تق ماب | فل عل آن اوتة ل تسل پسچره 
اللعان ء قدمه في الكافي ٠‏ 

(۲ - التحريم المؤبد )لقول سهل بن سعد « مضت السنة في 
امتلاعنین أن برق بینهما » ثم لا بجتمما آبدا» ووا اورا #وقال 
قق بینهما ولا بجتمعان ابداً » رواه 


© o 


عمر » رضى الله عنه « المتلاعنان ن 


( > - انتفاء الولد › ويعتبر 


زنت » وما هذا ولدي ) وظاهر 


تفه ذکره صریحا › ک : آشهد بالله لقد 
م ابي بكر صحة تفي الحمل في لعانه 
لظاهر حديث هلال بن أمية » فإنه لا عنها قبل الوضع » بدليل ن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال « انظرۈها فان جاءت به کذا وکذا ۰۰۰ » 
الحديث ء ونةى عنه الولد قال ابن عبد البر : الآثار على هذا كثيرة » 
وأوردها» ولم يثقل ملاعنة بعد وضعه وشرط لنفيه آن لا يتقدمه إقرار 


ا ت (۱۸) 


به آو بتو مه » أو تهنئة به » فيسكت » أو يون على الدعاء أو يخر 
النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر » فكان على الفور كخيار الشفعة ٠‏ 


( إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة ) وهي أقل الحمل لما 
روي « آن عثمان اتی بامرآة ولدت لدون ستة أشهر » فشاور القوم في 
ی غا ا ا و ن 
LAN SE E E‏ 
ستةآشهره وذكرآنعبدال ملك بن مروان ولدلستة آشهره وأكثرهاآر بع سنين» 
ماروی الوليدينمسلم «قلت لمالك بنآنس حدس عائشة لاتزيد المرآة على 
السنتين في الحمل » قال مالك سبحان الله » من بقول هذا ۶! هذه جارتنا 
امرأة محمد بن عجلان » تحمل أربع سنين » وقال أحمد : نساء بني 
عجلان » بحملن اربع سنين ٠‏ 

( منذ آمکن اجتماعه بها » ولو مع غيبته فوق اربع سنین ) قال في 
الفروع والمبدع : ولعل المراد : ويخفى سيره ٠‏ 

( حنی ولو کان ابن عشر ) سنین 

( لحقه نسبه ) لحدىث « الولد للفراش > وللعاهر الححر » متفق 
عليه ٠‏ وحديث « واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » 
رواه بو داود ٠‏ وآمره بالتفريق بينهم في المضاجع دلبل على إمكان 

. ٠١ / الأحقاف من الآبة‎ )١( 

(۲) لقمان من الآبة / ٠6‏ . 


¥ کک 


الوطء وهو سبب الولادة ٠‏ وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن 
سنهما إلا اثنا عشر عاماً ٠‏ 
( ومع هذا لا يحكم ببلوغه ) إن شك فيه » لأن الأصل عدمه وإنما 
الختا ت الرلك ساط اء 
( ولا یلزمه کل المھر )إن لم بشت الدخول أو الخلوة » لأن الأصل 
براءته منه ء 
( ولا شت به عدة ولا رجعة ) لعدم ثبوت موجبهما ٠‏ 
( ون آتت به لدون د نصف سنة مذ تزوجها ) وعاش ١أو‏ لأكثر من 
( أو علم آنه لم يجتمع بها » كما لو تزوجها بحضرة جماعة »> ثم ابانها 
في امجلس » أو مات : لم بلحقه نسبه ) للعلمبآنه ليس منه لعدم إمكانه ٠‏ 


فضل 


( ومن ثبت ) آنه وطیء آمته في الفرج أو دونه ۰ 

( أو أقر أنه وطا مته في الفرج أو دونه › ثم ولدت لنصف سنة ) 
فاکش 

( لحقه ) نسب ما. ولدته » لأنها صارت فراشاً له بوطئه « ولان 
سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن ولبدة زمعة » فقال عبد بن زمعة : هو 
آخي » وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : هو لك با عبد بن زمعة ء الولد للفراش وللعاهر الحجر » متفق 
عليه ء فإن ادعى أنه كان يعزل عنها » لم ينتف عنه الولد بذلك » لاحتمال 


— Yo — 


أن کون آنزل ولم يحس به » ولأنه يكون من الريح ٠‏ وقال عمر رضي 
الله عنه « ما بال رجال بطؤون ولائدهم ثم بعزلون » لا تآتيني وليدة 
بعترف سيدها آنه ألم" بها إلا ألحقت به ولدها » فاعزلوا بعد ذلك أو 
آنزلوا » رواه الشافعي في مسنده ۰ 

( ومن أعتق أو باع من أقر بوطتها » فولدت لدون نصف سنة » لحقه ) 
نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا“ به قبل العتق أو البيع »> حين 
کانت فراشا له ۰ 

( والبيع باطل ) لأنها آم ولد » والعتق صحيح ٠‏ 

( ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ) إن كانت مستبرآة » لأنهولد 
أمة المشتري ولا تفبل دعوى غيره له بدون إقراره ء 

( ويتبع الولد باه في النسب) إجماعا لقوله تعالى ( ... أذعوم 
باهم ... ) مالم يتفه بلعان . 

( وامه في الحرية )فولد حرة حر وإن كان من رقيق » لأنه جزء من 
امه ء 

( وگذا) تعها ۰ 

( في الرق ) فولد أمة قن لالك آمه » ولو كان من حر ٠‏ 

( إلا مع شرط ) زوج آمة حرده آولادها فهم آحرار » لحديث 
» المسلمون عند شروطهم ¢ ۰ 

( أو غرور ) بأن شرطها أو ظنها حرة » فبانت أمة »> فولدها حر » 
ون کان بوه رقیقاً وبفدیه ‏ 

( ويتبع في الدین خړهما ) فولد الف 0 


— ۷۹ س 


كتابي“ من مجوسية : كتابي ٠‏ لكن لاتحل ذبيحته » ولا بحل لمسلم نكاحه 
لو کان شی ۰ 

) وفي النجاسة » وتحريم النكاح » والذكاة »> والأكل اخبشهسا‎ (٠ 
> فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعاً للحمار » وما تولد بين هر‎ 
وشاة محرم الأكل تغْليبا لجانب الحظر ء‎ 


KKK 


چ ج 


کتاں | 


وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة ٠‏ 


( وهي : تربص من فارقت زوجها بوفاة آو حياة ) بطلاق » آو خلع » 
آو فسخ ٠‏ 


الوطء آولا CS‏ أو سنية» سوم قوله تعالی (وا 


ا a E‏ ا اح ia‏ ا I‏ ( )0 
يتوفون منک و یدرون روا ا ن بانفسهن ار بعة ا شهر وعشر ..( 


( فإن كانت حاملا من الميت » فعدتها : حتى تضسع كل الحمل ) 
N‏ وأولاًت الأ مال أجلن A Et‏ 
على ذلك إلا ان عاس فاه قال ٠‏ قت أقعى الاجلن ٠6‏ ذ که فى 
ال و ف ا و ما ورا 
فيه خلق إنسان ء قال ابن المنذر : أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضى 
بالسقط إذا علم أنه ولد » ذكره في الشرح ٠‏ 

( وإن لم تكن حاملاً » فإن كانت حرة فعدتها : أربهة أشهر »› وعشر 
ليال بأيامها ) لأن النهار تبع الليل » لاآبة » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لابحل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر آن تحد على ميت فوق ثلاث » 


. ۲٣۲۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 
) / الطلاق من الآبة‎ )۲( 


YA —- 


إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه ٠‏ ولا بعتبر الحيض في 
عدة الوفاة فى قول عامة أهل العلم ٠‏ 

( وعدة الأمة نصفها ) شهران وخمس ليال» في قول عامة آهل العلمء 
ك 
وإذا مات زوج الرجعبة اشا فت عده الوفاة ۰ حکاه این ا لمنذر إجما 
NE SELL‏ 0 

( والمغارقة في الحياة ) بطلاق أو غو قل امسن 

رلا ا ا E‏ کک 
ألو منات ع طلقمو ين قبل ق ا ا 
e‏ 

( إلا إن خلا بها )ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة » لما روىأحمد 
باسناده عن زرارة بن آوفی قال « قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق 
ناا » او ارخی ححاا » فقد وجب جب المهر » ووجبت العدة » ٠‏ 

( او وطئها وکان ممن طا مثله » ويوطا مثلها ؛ وو ا 
وبنت تسع ) فعلبها العدة e‏ » لقوله تعالی (و والمطلقات يريصن 
اسنلا ةقر وء. ) ولأنهمظنة لاشتغالالرحمبالحمل» فتجب‌العدة 
لاستبرائه » فان وطیء ابن دون عشر » أو وطئت بنت دون تسع » فلا 

( وعدتها إن کانت حاملاً بوضع الحمل ) کله » ااه الساقة ء وعن 


. )١ / الأحزاب من الآبة‎ )١( 
9 ۲۲۸ / الىقرة من الآية‎ )۲( 


— ۷۹ 


آبی بن كعب « قلت : با رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حنلهن : للمظلقة ثلاث » أو للمتوفى عنها ؟ فقال : هي للمطلقة ثلا ء 
وللمتوفى عنها » رواه أحمد » والدارقطني ء وعن الزبير بن العوام «أنها 
اھ شد ام کشوم کے عة ۵ قالت ن وهن خان با ن 
O TS‏ 
فقال : مالها خدعتني » خدعها الله ٩۴‏ ثم آتى النبي صلى الله عليه وسلم » 
La‏ 

( وإن لم تكن حاملاً » فإن كانت تحيض فعدتها : ثلات حيض إن كانت 
حرة) أو مبعضة بير خلاف بين آهل ١‏ » لقوله او 
ترصن بانفسهن لا as‏ الآبة ء والقرء الحيض ء روي 
عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس » رضي الله عنهم ۰ وبه قال 
الحسن ومجاهد » وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرآي » لانه 
المعهود في لسان الشرع » كحديث « تدع الصلاة يام أقرائها » رواه 
آبو داود » وحديث « إذا أتىقرؤك فلا تصلي » وإذا مر" قرؤك فتطهري 
ثم صلي ما بين القرء إلى القرء » رواه النساثي ٠‏ ولم بعهد في لسانه 
استعمال القرء بمعنى : الطهر » وإن كان فى اللغة مشت ركا بين الحبيض 
لطر م قات عاتعة ررض اف غا آرت بردرة أن تعتد ثلاث 
حبض » رواه ابن ماجه ۰ ٣‏ 

( وحيضتان إن كانت آمة ) لحديث ابن عمر مرفوعاً « طلاق الأمة : 
طلقتان » وقرؤها : حیضتان » رواه ابو داود ه ولأنه قول : عمر واه » 


. ۲۲۸ / البقرة من الآية‎ )١( 


r Ae — 


كحتدها » إلا أن الحيض لا بتبعض ولا تعتد بحيضة طلقت فيها » بل 
بين أهل العلم ٠‏ ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة 
حتى تغتسل في قول أكابر الصحابة » منم : بو بكر وعمر وعثمان. 
وعلي واین مسعود واو موسی وعبادة بن الصامت وابو الدرداء رضي 
الله عنهم ٠‏ وعنه : القرء الطهر ٠‏ روي عن زيد بن ثابت وعائشة » وهو 
قول : الفقهاء السبعة والزهري > وبه قال : رببعة ومالك والشافعي > 

e )(‏ ,. ب 
لقوله تعالی ( e‏ لعدتهن ...) آي : في عدتهن ء ونما 
بطلق في الطهر » فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأٽ الدم دعده 
اتقضت عدتها » ویحتمل آن لا بحكم باتقضائها حتی تری الدم بوماً 


( وإن لم تكن تحيض : بان كانت صفبرة » او بالفة ولم تر حيضاً 
ولا نفاسا » أو كانت آيسة » وهي : من بلفت خمسين سنة )أو ستين سنه 
کما تفدم ۰ 

( فعدتها : ثلانة أشهر إن كانت حرة )اجماعا لقوله تعالى (... وآللاي 
2ر سر رص 2 


ن 2ن ا ن ا a‏ ار 


ت 


ا آزتبے' ف ا 4 


اشر ولال تحن ...)۳ آي : كذلك ۰ 


(۲) الطلاق من الآبة / ٤‏ . 


YAY 5 


( وشهران إن كانت آمة ) نص عله ء واحتج قول عمر « عدة آم 
الولد حیضتان » ولو لم تحض کان عدتها شهرین » رواه الأثرم ٠‏ 


( ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل آن تبلغ سن الإياس › ولم 
تعلم ما رفعه » فتتربص تسعة أشهر ) للحمل لأنها غالب مدته لتعلم 
وا ا 

( ثم تعتد عدة آيسة ) ثلاثة أشهر ء قال الشافعى : هذا قضاء عمر 
بين المهاجرين والأنصار » لا بنكره منهم E‏ فصار إجماعاً 
قاله في الكافي والشرح . 

( وإن علمت ما رفعه من مرض › أو رضاع » او نحوه »› فلا تزال 
متربصة حتى يعود الحيض » فتعتد به ) وإن طال الزمن لأنهامطلقة » لم 
تبأس من الدم » فيتناولها عموم الآية » وعن محمد بن يحي بن حبان 
«أنهكانت عندجده امرآتان: هاشمية » وأنصاردة » فطلق الأنصارية وهي 
ترضع ٠‏ فمرت بها سنه » ثم هلك ولم تحض » فقالت الأنصارية لم أحض 
فاختصموا إلى عثمان » فقضى لها بالميراث »> فلامت الهاشمبة عثمان » 
فقال : هذا عمل ابن عمك » هو أشار علينا بهذا ٠‏ يعنى : على بن أبى 
طالب رضي الله عنه » رواه الأثرم . 

(آو تصبر آيسة فتعتد كآيسة ) نص عليه ء قال فى اللإنصاف : وعنه 
تنتظر زوال ما دفعه » ثم إن حاضت اعتدت به »ولا اعتدت سنه ه 
ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ء ومن تابعه منهم : أحمد ء 
وتقل ابن هانىء آنها تعتد بسنة ٠‏ واختار الشيخ تقي الدين : إن علمت" 
عدم عوده فكأ بسة » وإلا اعتدت سنة ء٠‏ انتهى ٠‏ 


د A‏ د 


فصل 

( وإن وطىء الأجنبي بشبهة آو نکاح فاسد › أو زنى من هي في عدتها: 
اتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد » آو وطء 
بشبهة أو زنى » لأنه في شعل الرحم كالصحيح » فوجبت العدة منه > 
ما لم تحمل من الثاني » فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل » ثم تتم عدة 
الأول » 

( ثم تعتد للثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلین فلم يتداخلا » وقدم 
أسبقهما » كما لو تساويا في مباح غير ذلك » ولخبر علي » رضي اله 
عنه « آنه قضى في التي تتزوج في عدتها » أنه بفرق بينهما ء ولها الصداق 
يما استحل من فرجها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتد من 
الآخر » رواه مالك ء وقال عمر « آيما امرأة تكحت في عدتها > ولم 
بدخل بها الذي تزوجها » فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول » وكان خاطاً من الخطات ء وإن دخل بها فرق بينهما » نم اعتدت 
شة عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآخر ولم يتکحها آبداً » 
رواه الشافعي » وروي عن أحمد : آنها تحرم على الزوج الشاني على 
التأبيد » لقول عمر » رضي الله عنه » والصحيح من المذهب : أنها تحل 
له » لأنه وطء شبهة » فلم بحرم على التآبند » كالنكاح بلا ولي « وقد 
روي أن عليا قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » يعني : 


س ت 


الزوج الثاني » فقال عمر : ردوا الجهالات إلى السنة » ورجع إلى قول 
علي » قاله في الكافي . 

( وإن وطتها عمد من آبانها : فكالأجنبي ) تتمالعدة الأولى» ثمتبتدىء 
العدة الثانية للزنى » لأنهما عدتان من وطئين » بلحقه النسب فى أحدهما 
دون للآخر » کما لو کانا من رجلین ۰ ٤‏ 

( وبشبهة : استانفت العدة من أولها ) ودخلتفيها بقيةالعدة الأولى» 
لأنهما عدتان من واحد لوطئين » بلحق النسب فيهما لحوةا واحدا » 
فتداخلا » كما لو طلق الرجعية فى عدتها بعد أن راجعها » فإنها تستأآتف 
العدة ٠‏ فإن طلق الرجعية قبل رجعتها » بنت على عدتها الأولى » لأنهما 
طللاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة » أشبها الطلقتين في وقت واحد . 

( وتتعدد العدة بتعدد الواطىء بالشبهة ) لحدث عمر السابق »› 
ولأنهما حقان لآدميين » فلم بتداخلا : كالدينين ٠‏ فإن تعدد الوطء من 
واحد » فعدة واحدة ء 

( لا بالزنى ) فإن العدة لا تعدد في الأصح» وهو اختیار این حمدان» 
لعدم لحوق النسب فيه ٠‏ فبقي القصد العلم ببراءة الرحم » فتعتد من 
آخر وطء ۰ 

( ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنى أن يطأها في الفرج مادامت 
في العدة ) لأنها عدة قدمت على حق الزوج » فمنع من الوطء قبل 
اتقضائها » لا الاستمتاع » لأن تحريمها لعارض يختص بالفر ج » فا ببح 
الاستمتاع منها بما دونه كالحيض » 


فصل 

(ويجب الإحداد على‌المتوفى عنهازو جها بنكاحصحيح مادامت في العدة) 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لا بحل لامرآة تومن باه واليوم الآخر آن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا » 

( ويجوز للبائن ) من حي » ولا بسن لها ٠‏ قاله في الرعاية ٠‏ 

( والإحداد : ترك الزينة والطيب : كالزعفران ) قال في الشرح : 
وما الطيب : فلا خلاف فى تحريمه > وأما اجتناب الزينة : فواجب فى 
فر ا ای 

( ولبس الحلي » ولو خاتماً )لقوله» صلى الله عليهوسلم «ولا الحلي» 

( ولبس الاون من الثياب : كالأحمر والأصغر والأخض ) لقوله > صلى 
اللعليه وسلم «ء٠‏ ولا تلبس ثوبآمصبوغا إلا ثوب عصب ٠١‏ الحديث» 
متفق عليه ٠‏ والعصب : ثياب يمنية فيها بياض وسواد » يصبغ غزلها » 
ثم ينسج » قاله القاضي » وصحح في الشرح آنه : نبت يصبغ به ء 

( والتحسن بالحاء والاسفيذاج )وهو : شيء يعمل من الرصاص »> 
إذا دهن به الوجه يربو ويبرق » لأنه من الزينة ٠‏ وعن أم سلمة مرفوعا 
« المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الشاب » ولا الممشق » ولا الحلي > 
ولا تختضب » ولا تكتحل » رواه النسائي ء 


— ۷۸۵ — 


( والاكتحال بالأسود )لما تقدمء ولا بأس بالكحل الأبيض: كالتوتياء 
ونحوه » لأنه لا بحسن العين ء قاله فى الكافى ٠‏ 

( والادهان بالمطيب ) لعموم قوله » صلى الله عليه وسلم في حديث آم 
عطية « ولا تمس طا » أخرجاه ٠‏ 


( وتحم الوجه وحغفه ) لأنه من الزينة ء 

( ولها لس الأبيض › ولو حريرآ ) لأن حسنه من أصل خلقنه »> 
فلا بلزم تعییره ۰ 

( وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها) وهي ساكنة 

( فيه )ولو مؤجراً أو معارا ۰ روي عن : عمر وعثمان واين عمر 
وان مسعود وآم سلمة » لحديث فريعة » وفيه « ٠۰‏ امکثی فى بيتك 
الذدى آتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ۰ فاعتدت فه أربعة 
آشهر وعشراً ) رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ قال في الشرح : 
ا 


( مالم يتعذر ) كتحولها لخوفها على تفسها » أو مالها » أو حولت 
قهرا » أو بحق يجب عليها الخروج من أجله » آو لتحويل مالكه لها » او 
طلبه فوق آجرته » و لا تجد ما تکتري به إلا من مالها : فتنتقل حيث 
شاءت لاضرورة » ولسقوط الواجب للعذر ء ولم يرد الشرع بالاعتداد 
في معین غيره » فاستوى في ذلك البعيد والقريب ء ويلزم من اتنقلت 
بلا حاحهۀ العود إلى منزاها لتتم عدتها فيه تدارا للواجب » وكذا من 
سافرت ولو لحج » ولم تحرم به » ومات زوجها قبل مسافة قصر » رجعت 


٩‏ س 


واعتدت ممنزله » لأنها غي حکم الإقامة ٠»‏ وعن سعيد بن المسيب قال 
» توفي آزواج نساؤهم حااجات آو معتمرات » فردهن عمر من ذدي 
الحليفة حتى بعتددن في بيوتهن » رواه سعيد ٠‏ 

( وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ) لأن المكان ليس شرطا 
لصحة الاعتداد ء ولهم إخراجها لطول لسانها »> وأذاها لإحماثها بالسب 
ون ر ا( ی ان نات بفاحمَة ية ... ٩)‏ 
فسره ابن عباس بما ذكرناه» وهو قول الأكثرينء والفاحشة تعم الأقوال 
الفاحشة » لقوله صلى الله عليه وسلم » لعائشة « إن الله لا بحب الفحش 
ولا التفحش » ء ولها الخروج في حوائجها نهار » لقوله صلی اله 
عليه وسلم « ۰ اخرجي فجذي نخلك » رواه انو داود وغیره » وروی 
محاهد : قال « استشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » وقلن : بارسول الله : نستوحش بالليل» فنبيت عند 
إحدانا > حت إذا آصسبحنا بادرنا بيو تنا » فقال رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن مابدا لكن » ٠‏ فإذا أردتن النوم » 
فلتت كل امرآة إلى سنها» وروى مالك فى الموطاً عن بحيى بن سعيد(أنه: 
له ان ائ ہی خاب وقي وئ ااه جات إلى عد این عر 
فذکرت له وفاة زوجها » وذکرت له حر لهم بقناة » وسالته : هل يصلح 
لها أن تبيت فيه ؟ فنها عن ذلك » فكانت تخرج من المدينة سحرا» 
فتصبح في حرثهم » فتظل فيه يومها » ثم تدخل المدينهة إذا انت ٤‏ 
فتبيت في بيتها » ه ولأن الليل مظنة الفساد » فلم يجز لها الخروج فيه 
من غير ضرورة ٠‏ 

)1( الطلاق من الآية / ١‏ . 


— AY — 


باب استراء الاماء 


( وهو واجب في ثلاثة مواضع : ) 

» إذا ملك الرجل › ولو طغلا ) بإرث أو شراء ونحوه‎ - ١( 

( أمة يوطاً مثلها ) بكرا كانت » أو ثيا » كالعدة ٠‏ قال الإمام أحمد : 
بلغني أن العذراء تحمل » فقال له بعض آهل المجلس : نعم » قد کان في 
جبراننا ۰ 

( حتی ولو ملکها من انش ) فيحرم وطؤها قبل استبراتها » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « من کان ومن االله واليوم اللآخر فلا قي ماءه 
ولد غیره » رواه أحمد وآبو داود والترمدي » وعن بي سعيد آن 
النبي > صلى الله عليه وسلم « قال في سبي أو طاس : لا توطاً حامل 
حتی تضع » ولا غير حامل حتى تحيض حيضۀ ») رواه آحمد واو داوده 

( أو كان بائعها قد استبرآها ) لعموم الأحاديث» ولأن المشتري يجب 
علبه الاستراء » لحفظ مائه » لاحتمال كون البائع لم بستبرتها ۰ وقال 
این عمر » رضی الله عنه « إذا وهبٽت الوليدة التى توطاً » أو بيعت » أو 
ا د ی و ا اذا » حکاه البخاري في 


صح حه ۰+ 


( او باع أو وهب مته » ثم عادت ليه بفسخ » او غیړه ) ولو قبل 
تفرقهما من المجلس ٠‏ 


— ۸ — 


( حيت انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها » ولو بالقبلة حتى يستبرتها ) 
لأنه تجديد ملك بحتمل اشتغال الرحم قبله » فأشبه ما لو اشتراها > 
وكشراء الصغيرة ء وعنه : لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق ٠‏ 
لأن بقين البراءة معلوم » فأشبه الطلاق قبل الدخول ء قاله في الكافي ٠‏ 

( ۲ - إذا ملك آمة ووطنها »› تم آراد أن يزوجها › أو يبعا قبل 
الاستبراء فيحرم ) لأن الزوج لا بلزمه الاستبراء » فيفضي تزويجها 
قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه » واشتباه الأنساب » ولأن عمر » رضي 
الله عنه « أتكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان بطؤها 
قبل استبراتها ء قال : ما كنت لذلك بخليق » ولأن فيه حفظ مائه 
وصسانة نسبه» فوجب عليه » كالمشتري» وللشك فيصحةالبيع» لاحتمال 
أن تكون آم ولد » ولأنه قد يشتريها من لا بستبرنها » فيفضي إلى 
اختلادل المياه ء 

( فلو خالف ) فزوجها » او باعها قبل استراتها : 

( دون النكاح ) فلا يصح » كتزوج المعتدة ء 

( وإِن لم يطاها جاز )البیع والتكاح »> لعدم وجوب الاستبراء ذا ء 
لأنها لست فراشاً له » وقد حصل بين براءتها منه ء 

( ۳ إذا آعتق آمته أو آم ولده » آو مات عنها لزمها استبراء نفسها 
إن لم نستبرىء قبل ) لأنها فراش لسيدهاء وقد فارقها بالموت أو العتق» 
فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غیره بلا استبراء وتستبریء آم الولد إذا 


A —‏ س ت (۱۹) 


تستىریء بأربعة أشهر وعشر » لا روي عن عمرو بن العاص أنه قال 
« لا تفسدوا علينا سنه نبينا » صلى الله عليه وسلم » عدة آم الولد إذا 


الأول li‏ دذکرناه ۰ وخر عمرو لا يصح » قاله آحچد ۰٠‏ 
فصل 


( واستبراء الحامل : بوضع العمل ) الذي تنقضي به العدة ء 
( ومن تحيض : بحيضة ) تامة » لقوله »> صلى الله عليه وسلم » في 
سبي آو طاس « لا توطاً حامل حتی تضع » ولا غیر حامل حتی تحیض 


حبضة » رواه آحمد وأو داود ۰ 

( والآيسة والصغيرة ) التي بوط مثلها ء 

( والبالغ التي لم تر حيضا : بشهر ) لأن الشهر آقيم مقام الحيضة 
فى عدة الحرة والأمة » وعنه : بشهرين » كعدة الأمة » وعنه : ثلاثة 
آشهر ء٠‏ قال في الكافي : وهي أصح ٠‏ قال أحمد بن القاسم : قلت لأبي 
عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة » وإنما جعل الله فى 
القرآن مكان كل حيضة شهر؟ ۲ فقال : من أجل الحمل : فإنه لا يبين في 
أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك » وجمع أهل العلم 
والقوابل » فأخبروا أن الحمل لا بتبين في أقل من ثلاثة أشهر » فأعجبه 
5 م ن ر ا 0 
ثم علقة أربعون يوماً » ثم مضعة بعد ذلك » فإذا خرجت الشمانون صار 
بعدها مضعْة » وهى : لحمة » فيتبين حبنئذ » وهذا معروف عند النساء ء 
فآما شهرا فلا معنی له » ولا أعلم آحدا قاله ۰ انتھی ۰ 


— ۹۰ — 


( وامرتفع حيضها› ولم تدر ما رفعه : بعشرة أشهر ) تسعة للحمل » 
وواحد للاستراء ء 

والعالمة ما رفعه : بخمسين سنة وشهر ) طا تقدم في المدة ء فان 
عاد الحيض قبلها » استبرأت بحيضة ٠‏ 

( ولا يكون الاستيراء إلا بعد تمام ملك الآمة كلها › ولو لم يقبضها ) 
لأن الملك ينتقل بالبيع » وقد وجد ٠‏ 

( وإن ملکها حائضا لم كتف بتلك الحيضة ) للخبر »> وكما لو طلق 
زوجته » وهي حاض ۰ 

( وإن ملك من تازمها عدة اكتفى بها ) لحصول العلم بالبراءة بها ٤‏ 
فلا فائدة فى الاستبراء لدخوله في العدة ء 

( وإن ادعت الأمة الموروثة تحردمها على اأوارت رو طء مورنسه ) 
کا سه وانه صدقت ء 

( أو ادعت المشتراة أن لها زوجاً مدقت ) فيه » لأنه لا بعرف إلا من 
حهتها ه 


۹۱ 


كتاب الرضاع 


( يكره استرضاع الفاجرة والكافرة ) نص عليه ء وقال عمر » رضى 
الله عنه « اللبن نسبة فلا تسق من بهودية ولا نصرانة ) 

( وسيئة الخلق ) لئلا يشبهها الولد في الحمق » فإنه يقال : الرضاع 
بعير الطباع ٠‏ 

( والجذماء والبرصاء ) )١(‏ ونحوهما مما يخاف تعدبه ء وفيى‌المحرر: 
وبهيمة ٠‏ وفى الترغيب : وعماء ٠‏ 

( وإذا ارضعت المرآة طفل ) في الحولين ذكرا أو أنثى 

( بلبن حمل لا حق بالواطیء ) نسبه ٤‏ 

( صار ذلك الطفل ولدهما ) في تحريم نکاح > ولىوت محرمسةۀ 0 
وإباحة نظر وخلوة > لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولابة ورد شهادةء 

( وأولاده وان سغفاوا آولاد ولدهما) فما ذکر ٤‏ 

( وأولاد کل منهما ) آي : المرضعة» والواطىء اللاحق به الحمل الذي 

)١(‏ الجذام : علة تحدث من‌انتشار السوداء في‌البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيأتها » وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح › 
والبر ص : بياض بظهر في ظاهر الىدن لفساد مزاح 


س 4 س 


( من الآخر أو غه ) كأن تزوجت المرضعة بغيره » فصار لها منه 
أولاد » أو تزوج الواطيء بغرها > وصار له منها أولاد » فالذكور منهم : 

( إخوته » و ) البنات : 

( أخواته » وقس على ذلك ) فا اوها : آجداده» وآمهاتهما : جداته» 
وإخوتهما وآخواتهما : آعمامه وعماته وأخواله وخالاته » أن ذلك کله 
فرع بوت الأمومه والأبوة ء 

( وتحريم الرضاع في النكاح » وثبوت المحرمية كالنسب ) لقو له تعالى 
(وامہا کر اللاي ارضمتک واو اتک" اة . )نص علی‌هاتین 
في المحرمات » فدل على ما سواهما » وعن عائشة مرفوعا « الرضاعة 
اتحرم ما تحرم الولادة » وعن ابن عباس قال « قال رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » في ابنة حمزة : لا تحل لي : بحرم من الرضاع ما بحرم 
من النسب » وهي ابنة أخي من الرضاعة » متفق عليهما ٠‏ 

( بشرط أن ير تفع خمس رضعات ) فصاعدا » لحديث عالشة قالت 
« آنزل في الق رآن عشر رضعات معلومات بحرمن » فنسخ من ذلكخمس 
رضعات » وصار إلى خمس رضعات معلومات بحرمن » فتوفي نول 
الله » صلى الله عليه وسلم » والأمر على ذلك » رواه مسلم ۰ وبه قال : 
الشافعي ٠‏ وهذا الحديث يخصص عموم حديث « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » والآبة : فسرتها السنة » وسنت الرضاعة المحرمة ٠‏ 
وعنه : آن قلیله بحرم کالدي بفطر الصائم > وهو قول مالك » لعموم 
الآبة والحديث ٠‏ وعنه : لا شت التحربم إلا بثلاث رضعات » وهوقول 

. ۲۲ / النساء من الآبة‎ )١( 


— A — 


آبي عبيد وابن المنذر » لمفهوم قوله »> صلى اله عليه وسلم « لا تحرم 
المصة ولاالمصتان» وفىحديثآخر «لاتحرمالإملاجة» ولاالإملاجتان» ٠‏ 
رواهما مسلم ٠‏ والأول أولى » لأن المنطوق أقوى من المفهومء وشترط 
أيضا أن يكون 

9 چ 

( في العامين )لله تعالى( ولو الدات را ضع ا 

E E E‏ ۲ 4 ت 
کاماّین لن أراد أن يي رشاع a ٩‏ 
وسلم « لا بحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام )( 
متفق عليه ٠‏ قال في شرح المحرر : بعني : في حال الحاجة إلى الغذاء 

واللىن ء 

( فاو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة : لم تشبت الحرمصسة ) 
لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين » فدل على أنه لا حكم لارضاع 
بعدهما ٠‏ وكانت عائشة » رضى الله عنها » ترى رضاع الكبير بحرم “ : 
لحدیث *“ سالم ٠‏ وعن آم سلمة قالت « أبى سائر آزواج النبي » صلى 

() الإملاحة : الإرضاعة الواحدة » مثل المصة . وفي القاموس ملج 
الصسى أمه ج کضی کک تد رها بفمه > وامتلج اللسشن أمتصسه 
اة : أرضعه › والمليج ٠١‏ لرضيع . 

(۲) البقرة من الآنة / ۲٣٣۳‏ . 

(۴) ونصه : قالت عائشة « إن امرأة أبي حذيفة جاءت إلى رسول اله » 
صلى الله عليه وسلم» وقالت : بارسول الله» إن سالا يدخل علي وهو رجل» 
وفي نفس أبي حذيفة منه شيء › فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم > 
أر ضعيه حتى يدخل عليك » رواه أحمد ومسلم . 


AE — 


الله عليه وسلم » أن بدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة : 
ما رى هذا إلا رخطة أرخصها رستول أله صلى افش عليه وسل لالم 
خاصة ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 

(ومتی امتصس الندي» تم قطعه ولو قهرآ» ثم امتص ثانياً: فر ضعة‌نانية) 
إن المضة الأولى زال حكها بترك الارتضاع » فإذا عاد فامتص فهي غير 
الأولى » ولأن قوله » صلى الله عليه وسلم «لا تحرم المصة ولا المصتان» 
يدل على أن لكل مصة أثرا ‏ 

( والسعوط : في الأنف › والوجور : في‌الفم › وآكل ما جين أو خلط 
با اء وصفاته باقية : كالرضاع في الحرمة ) لحدث ابن مسعود مرفوعاً 
« لا رضاع إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم » رواه بو داوده ولوصول 
اللبن إلى جوفه » کوصوله بالارتضاع » والأنف سسل لفطر الصائم ¢ 
فكان سبيلا“ للتحريم بالرضاع كالفم . 

( وإن شك في الرضاع » أو عدد الرضعات بنى على اليقين ) لأنالأصل 
عدم الرضاع المحرم ٠‏ 

( وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم ) متبرعة بالرضاع » أو بأجرة» 
لحديث عقبة بن الحارث » قال « تزوجت أم بحيى بنت آبي إهاب فجاءت 
أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فذكرت ذلك له » فقال : وكف وقد زعمت ذلك ? » متفق عليه ٭ وفى 
ای و و ا ا ال کف 
وقد امت اوا ا ر ما وقال الشعبى : كان 
القضاة بفرقون بين الرجل والمرآة بشهادة امرآة واحدة في الرضاع ۰ 


— ۹۵ 


وقال الزهري : فرق بين أهل بيات فى زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة» 
وظاهره : سواء شهدت على فعل تفسها » أو على فعل غبرها » كالولادة. 

( ومن حرمت عليه بنت امرآة ) من النسب : 

( کآمه » وجدته » واخته ) وبنت أخيه » وبنت أخته » أو بمصاهرة : 
کر بيبته التي دخل بامها 

( إذا أرضعت طفلة ) رضاعا محرما » 

( حرمتها عليه ابد ) کبنتها من نسب ۰ 

( ومن حرمت عليه بنت رجل : کابيه » وجده »› واخيه › وابنه إذا 
آرضعت زو جته بلینه طفلة ) رضاعاً محرماً 


( حرمتها عليه بدا ) لحدىث «بحرم‌من‌الرضاع مایحرم من‌الولادة) ۰ 


KK 


۹۹ س 


ك الات 


ي : ما بحب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة وا ملك » 

وها تعلق ذلك :۰ 
( يجب على ازوج مالاغثاء لوجت عنه من ماكل ٤‏ ومشربا ٤‏ ومس > 

ومسکن بالعروف ) لقوله تعالی ) ليق ذو سعة من سه اا 
وهي : في سباق أحكام الزوجات ٠‏ وعن جابر مرفوعاً « اتقوا اله في 
النساء : فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله »> ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم 
ونو داود ۰ والمعروف : فدر الكقابة ۰ وأجمعوا على وجوب نفقة 
الزوحة على الزوج إا کا نا بالعین 6 ولم تکن ناشزاً ۰ ذکره این المنذر 
وغبره ۰ ولان الزوحه محبوسة لحق الزوج فیمنعها ذلك من التصرف 
والكسب » فتجب نفقتها عليه ٠‏ 

( ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما ) جميعا » يسار وإعسارا » 

ا ا المختلفات ء وقال ال ( ت ر اوو 

1 زف 

eT, a‏ و وقال النبي » صلى الله عليه وسلم 

. ۷ / الطلاق من الآبة‎ )١( 

(۲) البقرة من الآبة / ۲۲۲ . 


4 س 


« خذي ما بكفيك وولدك المعروف » فاعتبر حالها ء وقال تعالى 
e ON a oS‏ 

) 2 یق دو عر 2ن سعته ) الابة فاعتىر حاله ۰ فاعتبار 
حالهما جمع بین الدلیلین ۰ والشرع ورد بالانفاق من غير تقدیر فیرد إلى 
العرف ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب › والطهارة 
من الحدث والخبت وغسل الثياب ) لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة ء 

( وعليه لها خادم إن كانت ممن بخدم مثلها ) لأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف » ولأنه من حاجتها » كالنفقة ٠‏ ولا بلزمه أكثر من واحد » لأن 
خدمتها في نفسها تحصل بالواحد ء 

( وتازمه مؤنسة لحاجة ) كخوف مكانها » وعدو تخاف على نفسها 
منه » لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمکان لا تأمن فيه على 
VET‏ ۰ 


فصل 

( والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ) عند طلوع شمسه ٤‏ 
لأنه أول وقت الحاجة إلبه فلا تجوز تأخره عنه ء 

( ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ) و كذا تعحيل النفقة وتأخيرهاعن 
وقت الوجوب » لأن الحق لا بعدوهما ء 

( ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثا إلا بتراضيهما) 
فلا یجبر من امنتنع منهما ٠‏ قال في الهدي : ما فرض الدراهم : فلا أصل 

(۳) الطلاق من الآبة / 1۷ . 


— AA — 


مثلا" فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع ء ولا تعتاض عن الواجب 

( وفرضه لبس بلازم ) لأنه فرض غير الواجب ٠‏ 

( ويجب لها الكسوة في آول كل عام ) للآية والخبر » ولأنه بحتاج 
إليها لحفظ البدن على الدوام » فلزمه كالنفقة » فيعطيها كسوة السنه » 
لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيا فشيتًا بل هو شيء واحد بستدام إلى 
آن بلی ۰ 

( وتماکها ) آي النفقة والكسوة 

( بالقبض ) كما يملك رب الدین دنه قبضه ٠‏ 

( فلا یدل ما رق او بلي ) لأنها قبضت حقها منه فلم پلزمه غبره ۰ 

( وإن انقضى العام › والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديسد ) 
اعتبار بمضى الزمان دون حقبقة الحاجة » كما نها لو بليت قبل ذلك لم 
بلزمه بدلها 4 وکذا غطاء ووطاء وستارة بحتاج إليها ۰ واختار الشيخ 
تقى الدين » وتبعه ابن نصر الله » وغيره : أنه كماعون الدار ومشط 
يحب قدر الحاجة » وعليه العمل ٠‏ 

( وإن مات آو ماقت قبل انقضائه ) آي ٠‏ قبل مضي العام 

( رجع عليها بقسط ما بقي )من العام » لتبين عدم استحقاقه » كنفقه 
تعحاتها ۰ وقدم في الكافي : لا يرجع لأنه دفع ما | ن ستحو دفعه » فلم 


4 س 


( وإن آكات معه عادة »› او کساها بلا إذن ) منها او من ولا » وکان 
ذلك قدر الواحب عله : 
مدة » ولم ينفق عليها لزمته تفقة الزمن الماضي » ولو لم بفرضها حاكم » 
لاستقرارها في ذمته » فلم تسقط بمضي الزمان » كأجرة العقار » ولأن 
عمر » رضي الله عنه « کتب إلى آمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسا هم 
أمرهم بن ينفقوا أو بطلقوا » فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى » قال ابن 
المنذر : ثبت ذلك عن عمر ٠‏ وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق » لمذر 
آو لا » لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار ء 


فصل 

( والرجعية مطلقاً ) آي : سواء كانت حاملاً أو لا » لها السكنى 
والنففة والكسوة 5 E ES o‏ 
ردهن في ذل ك e‏ ولأنه نه بلحق طلاقه وظهاره » آشبه ما قبل الطلاق ٠‏ 

( والبائن ) الحامل كالزوجة » ا و ل 
فاقوا عليهن حبصن ن وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس 
ت ق غ ر د و او وا 
ورواه مسلم بمعناه ۰ 

( والناشز الحامل ) كالزوجة »> لأن النفقة للحمل » فلا تسقط 
دنشوز امه ٠‏ 


. ۲۲۸ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ١ / الطلاق من الآنة‎ )۲( 


س ووک ن 


( والمتوفق عنها زوحها حاملا كالزوجة في النفقة » والكسوة » والمسكن) 
من حصة الحمل من التركة إن كانت » لأنه موسر فلا تحب نفقته على 
غيره » وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة ء 

( ولا شيء لغر الحامل منهن ) أي : الان » والناشز » والمتوفى 
عنها » لمفهوم ما سبق ء وأآما قول عمر » ومن وافقه في المبتوتة : فقد 
خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما » والحجة معهما » ذكره في‌الشرح٠‏ 
و د ووو و و ا 
اا ا کو ری 
بنبة الرجوع ٠‏ 

(ولا ) نفقة 


( لمن سافرت لحاجتها › أو لنزهة أو زبارة ولو بإذن الزوج ) لتفويتها 
التمكين لحظ نفسها وقضاء آربها » إلا أن بكون مسافرآ معها متمكناً 
e‏ 

( وإن أدعى نشوزها » أو أنها اخذت نفقتها وانكرت > فتولها بيمينها ) 
لن الأصل عدم ذ ت واختار الشيخ تقي الدين وان القيم في النفقة : 
القول قول من بشهد له العرف » لأنه تعارض الأصل والظاهر » والغالب 
أنها تكون راضية » وإنما تطالبه عند الشقاق ٠‏ 

( ومتى أعسر بنفقة المعسر » أو كسوته أو مسكنه › أو صار لايجد 
وغرها » فلها الفسخ فور ومتراخيا ) للحوق الضرر الغالب بذلك بها» 
إذ البدن لا قوم بدون كفايته » وهو قول : عمر وعلي وبي هريرة » 


ا 


es E 
وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان » لحديث‎ 
لا ضرر ولا ضرار » وعن آبي هريرة مرفوعا « في الرجل لا بجد‎ « 
E 
: الملسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرآته » أيفرق بينهما ۴ قال‎ 
نعم » قيل : سنة ? قال : سنة ء وقال ابن المنذر : ثبت أن عمر « كتب‎ 
إلى امراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائم بأمرهم أن نفقوا أو‎ 
بطلقوا » وقد سبق ء ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة » لأن‎ 
٠ الضرر فيه أكثر‎ 
» ولا يصح بلا حاکم ) لأنه فسخ مختلف فيه » فلم يجز بغر الحاكم‎ ( 
كالفسخ للعنة ء‎ 
۰ فیفسخ بطلبها » او تفسخ بامره )لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها‎ ( 
وإن متنع الوسر من النفقة أو الكسوة » وقدرت عاى ماله : فاها الأخذ‎ ( 
منه بلا إذنه بقدر كفايتها » وكفاية وادها الصغي ) « لأن هند ينت عتبة»‎ 
قالت : با رسول الله : إن آبا سفيان رجل شحيح » وليس بعطيني من‎ 
النفقة ما بكفيني وولدي » فقال » صلى الله عليه وسلم : خذي مابكفىك‎ 
فرخص لها في أخذ تمام الكقابه عير‎ ٠ وولدك المعروف » متفق عليه‎ 
علمه » لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة » ولا قوام إلا بها » وتتجدد‎ 


تحدد الزمن فتشن الرافعة دھا ا الحاكم والمطالىة ها کل بوم ۰ 


(1) البقرة من الآبة / ۲۲۹ . 


و س 


أت ةة لفارت وال الك 


من‌الآدمبين والبهائمء أجمعوا علىوجوب تفقة‌الوالدين والمولودينء 
اة ان الد ور 2 اقول الیل د وا رالد إخیات د 
ومن الإحسان إليهما : الإتفاق علبهما عند حاجتهما ٠‏ وقال تعالى 
I .)‏ له رر رقن وک و ب َ2 روف )2 وعن عائشىة 
مرفوعا « إن أطيب ما أكل ا ولده من کسه » 
رواه أبو داود » ولحديث هند المتقدم ء 

( ووعب على OE E SS‏ بالمعروف ) 
لقوله تعالی (. له رز فپ ن و ll‏ با لمسْروف. 
قال( على ألوّارث م مل ذلك. فاوجب على الأب تفقة الرضاع » ثم 
وجب على الوارث مثل ذلك ء وروى او داود « آن رحلا سال 
صلی الله عليه وسلم > من أر ? قال : آمك وأباك » وأختك وأخاك » 
وفي لفظ « ومولاك الذي هو ادناك حقاً واجاً » ورحما موصولاً » 
« وقضی عمر » رضي الله عنه » على بني عم منفوس بنفقته » احتج به 


آحمك ۰ 


(1( الاسراء من الآبة / ۲٣‏ : 
(۲) البقرة من الآنة / ۲٣٣‏ . 


وس س 


( بثلائة شروط :) _ 

( الأول : أن يكونوا فقراء لا مال لهم » ولا كسب ) لأنها مواساة » فلا 
تستحق مع العناء عنها » كالزكاد ء 

( الثاني : أن يكون المنفق غنيا : إما بماله آو كسبه » وآن يفضل عن قوت 
نفسه وزوجته ورقبقه يومه ولیلته ) وکسوتهم وسکناهم » لحدیث 
جابر مرفوعا « إذا کان آحدکم فقیر فلیبد بنفسه » فإن كان فضل فعلى 
عیاله » فان کان فضل فعلى قرابته » وفي لفظ « ابد بنفسك » ثم بمن 
تعول » صححه الترمذي ء ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة 
فیجب أن تكون في الفاضل عن ع الحاجة الأصلىة ء 

( الثالت : أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب ) لابه ء 

( إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلق ) آي : سواء ورثوا 
او لا لعموم ما تقدم » ویدخل الأجداد وآولاد الأولاد في اسم الآباء 
والأو اة 4 قال مالي 7ة ابراه ...) E‏ 
(..يا بني إشرائيل..)وقال النبي » صلى اله عليه وسلم » في الحسن « إن 
هذا سد » ولأن سنهما قراية توجب العتق » ورد الشهادة » أشبه الولد 
والوالدين الأقربين ء 

( وإذا كان للفقر ورثة دون الاب فنفقته على قدر إرثهم ) منه ء لأن 
اه ان رت الفا عن ال ت هوك وع ار ارک ن دد 
فوجب أن برتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ء 


س ي س 


( ولا لزم الوسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه ) لأن ذلك القدر 
هو الواجب عليه مع يسار الآخر »> فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد العير 
ما يجب عليه ء٠‏ 

( ومن قدر على الكسب اجر ) عليه » 

( من قريب وزوجة ) لأن ترکه مع قدرته عليه تضبيع لمن يعول » 

( ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدا بنفسه ) لحديث « ابدآ بنفسسك 
م بمن تعول » ۰ 

( فزوجته ) لأن نفقتها معاوضة »> فقدمت على ما وجب مواساة » 
ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب ٠‏ 

( فرقيقه )لوجوبها مع اليسار والإعسار » كنفقة الزوجة ء 

( فاییه ) لانفر اده دالولاء » واستحقاقه اللأخذ من مال ولده » وقد 
أضافه اليه قوله » عليه الصلاة والسلام « آنت ومالك لأسك ») ء 
أحق » لما روي « آن رحلا قال : بارسول الله : من آبر ? قال : أمك ء٠‏ 
قال : ثم من ؟ قال : آمك ء قال : ثم من ? قال : آمك ٠‏ قال : ثم من ؟ 
قال : آباك » متفق عليه ء وقيل : هما سواء » لتساويهما في القرابة ء 

( فولد ابنه » فجده » فاخيه » ثم الأقرب فالاقرب ) لحديث بهز بن 
حکیم عن آبیه عن جده « قال : قلت : یا رسول الله : من آبر # قال : 


)۲۰( ت‎ e 


آمك ٠‏ قلت : ثم من # قال : آمك ء قلت : ثم من # قال أمك ء قلت : ثم 
من؟ قال : آباك » ثمالأقرب فالأقرب » رواه أحمد وأبو داود والترمذيء 
وعن طارق المحاربي مرفوعاً « ابداً بمن تعول : أمك » وآباك » وأختك » 
وآخاك » ثم آدناك أدناك » رواه النسائي ٠‏ ولأن النفقة صلة وير » ومن 
قرب آولی بالبر ممن بعد ۰ 

( ولستحق النفقة ان ياخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه ) 
لحديث هند السابق ٠ء‏ وقيس عليه سائر من تحب له النفقة ء 

( وحيت امتنع منها زوج آو قريب › وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع ) 
لأنه قام عنه بواجب » کقضاء دينه ۰ 

( ولا نفقة مع اختلاف الدين ) بقرابة» ولو من عمودي نسب» لأنهما 
OY‏ 

( إلا بالولاء ) فتجب للعتیق على معتقه بشرطه » ون باینه في دينه » 
لأنه برثه مع ذلك » فدخل في عموم قوله تعالى ( .. وَل ألوارث 
ل د 


فصل 
( وعلى ۱ لسيد : نفقة ممل وکه » وکسوته » ومسکنه ) لحد بث آی 
هريرة مرفوعاً « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من 
العمل مالا يطيق » رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده ٠‏ وأجمعوا 
(1) البقرة من الآية / ۲۴۳ . 


س ١ء‏ س 


على أن نفقة المملوك على سيده › ولأنه لا بد له من نفقة > ومنافعه 
لسیده » وهو آحق الناس به » فوجبت عليه تفقته کبهیمته ۰ 


( وتزویجه إن طلب ) آو عه » لقوله تعالی (.. وآنکخواالا یا 
f a‏ ر ۰ 2 2 )0 

( وله أن یسافر بعده ازوج وان یستخدمه نهارآ ) ویمکنه من 
الاستمتاع بها ليلا ٠ه‏ 

( وعليه إعفاف امته : أما بوطتها › او تزويجها »› أو بيعها ) إزالة لضرر 
الشهوة عنها ء٠‏ 

( ویحرم آن یضر به على وجهه ) لحدیث ابن عمر مرفوعا « من لطم 
غلامه فکفارته عتقه » رواه مسلم ۰ 

( او یشتم أبویه ولو کافرین ) قال أحمد : لا يعود لسانه الخنى 
والردى " ولا بدخل الحنة سىء الملكة » وهو : الذي سىء إلى 
ممالکه ٩°‏ 

( او يكلفه من العمل مالا يطيق ) لا ققدم ٠‏ وفي حديث أبي ذر 
« ولا تكلفوهم ما يلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه » متفق عليه ٠‏ 

( ويجب ان بريحه وقت القيلولة »> ووقت النوم › والصلاة امفروضة ) 
أنه العادة» ولان ترکه إضرار بهم ۰ وفى الحديث (ہ ضرر ولا ضرأر») ه 
( وتسن مداواته إن مرض ) إزالة للضرر عنه ٠‏ ۰ 

)١(‏ النور من الآبة / ا 

(۲) الخنى ٠:‏ الفاحش من الكلام . 


(۴) قال في اللسان ٠‏ وفي الحديث « لا بدخل الحنة سيىء اللكة » 
ی الذی لىسي ء۶ صحة الماليك ۰ 


س ۷و س 


( وان بطعمه من طعامه ) وبلبسه من لباسه » لحديث ابي ذر مرفوعاً 
((ءء هم إخواتكم وخولکم» جعلهم الله تحت آيديكم فمن کان آخوه تحت 
بده » فليطعمه مما يآكل » وليلبسه مما بلبس » الحديث » متفق عليه ٠‏ 
وعن ابي هريرة مرفوعاً « إذا آتی آحدکم خادمه بطعامه » فان لم یجلسه 
معه فليناوله لقمة أو لقمتين » أو أكلة أو أآكلتين » فانه ولى حره وعلاجه» 
رواه الحماعة ء وعن نس قال « كان عامة وصية رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم » حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه : الصلاة » وما ملكت 
أيماتكم ) رواه آحمد وأو داود واين ماجه ه 

( وله تقییده إن خاف عليه ) إباقةً ۰ نص عليه » وقال : باع حب 
اف 

( وقاديبه ) إن آذنب » ولا يجوز بلا ذنب » ويستحب العفو عنه مرة 
آو مرتین ۰ 

( ولا يصح نفله إن بق ) لحدیث جرير مرفوعاً « آيما عبد بق فقد 
درت منه الذمة » وفي لفظ « إذا آبق العبد لم تقبل له صلاة » رواه 
مسلم ‏ 

( وللانسان تأدیب زوجته وولده ولو مکلغاً بضرب غړ مبرح إن أذنبو اء 
لحديث « لا بحلد فوق عشرة سواط إلا فى حد من حدود الله » رواه 
الحماعة إلا النساثى ء 

( ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه ) لأن الملك للسيد » والحق 
له » فلا بجیر على بیعه » کما لا بجبر على طلاق زوجته مع قیامه ہما بجب 
لها ٠‏ فإن لم قم بحقه وطلب بيعه » لزمه إجابته إزالة للضرر ء وفي الخبر 


۸ س 


« عبدك يقول : أطعمنى » وإلا فبعنى ء وامرأتك تقول : أطعمني » أو 
طلقنی ( رواأه أ حمد والدارقطنى دمعناه ۰ 
فصل 

( وعلى مالك الهيمة إطعامها وسقيها ) لحددث ابن عمر مرفوعا 
« عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا » فلا هى أطعمتها » 
ولا هي آر ستلها تاكل من خشاش الأرض » متفق عله ٠‏ 

( فإن امتنع أجبر )أي : أجبره الحاكم لقبامه مقام الممتنع من آداء 
الواحب م كقضاء دنه ٠‏ 

( فإن اہی او عجز : اجبر علی بیعها » آو إجارتها » او ذبحها إن کانت 
تۇگل ) إزالة لاضرر عنها ء لقوله » صلى الله عليه وسلم کر 
ولا ضرار » ولأنها تتاف إذا تركت بلا نفقة » وإضاعة المال منهي عنها ء 

( ويحرم لعنها ) لحدىث عمران « أن النبى » صلى الله عليه وسلم » 
كان فى سفر » فلعنت امرآة ناقة » فقال : خذوا ما عليها » ودعوها فإ نها 
ملعونة ء فكانى أراها الآآن تمشى فى الناس لا بعرض لها أحد» وحديث 
ایی برزة « لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » رواهما أحمد ومستم ٠‏ 

( وتحمياوا مشق ) لمأ فى ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به ء 

( وحلبها ما يضر ولدها ) لأن لبنها مخلوق له » أشبه ولد الأمة > 
ولعموم حديث « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

( وضربها في وجهها ووسمها فيه ) « لأنه »> صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
لعن من وسم » أو ضرب الوجه » ونهى عنه » ذكره في الفروع ۰ 


2 ت 


( وذیحها إن کانت لا تۇ کل ) لأنه إضاعة مال * 

( ویجوز استعمالها في غړ ما خاقت له ) کبقر لر کوب وحمل» 
وإبل وحمر لحرث » لأن مقتضى الملك جواز الاتتفاع بها فيما يمكن > 
وهذا منه کالذي خلقت له » وبه جرت عادة يعض الناس ء وحديث 
« بينما رجل يسوق بقرة راد أن بركبها » إذ قالت : إني لم آخلق لذلك » 
إنما خلقت للحرث » متفق عليه ٠‏ آي : هو معظم النفع » ولا بلزم منه 
منع غیره ۰ 


باب الحتا نة 


تجب لحفظ صغبر » ومعتوه »> ومجنون »› لأنهم بهلکون بت ركها 
ويضيعون » فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة . 

( وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه : كفسل رأسه 
وثیابه ودهنه وتکحیله وربطه في المهد ونحوه وتحریکه لینام )و نحوذلك 
ا 

( والأحق بها : الأم ) لشفقتها » قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ء 
ولقوله » صلى الله عليه وسلم « أنت أحق به مالم تنکحي » رواه او 
داود » « وقضى آبو بكر الصديق » رضي الله عنه » بعاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه آم عاصم وقال لعمر : ربحهاء وشمهاء ولطفها خير له منك » 
رواه سعيد ء واشتهر ذلك فى الصحابة فكان إجماعا » قاله فى الكافىء 
و ار اا و ا 
ذكره في الشرح ۰ 


۳۰ — 


( ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة ) كالرضاع ٠‏ 

( نم آمهاتها القربى فالقربى ) لأنهن في معنى الأم » لتحقق ولادتهن 
« وقد قضی ابو بكر على عمر » رضي الله عنهما » آن بدفع ابنه إلیجدته 
وهي بقباء » وعمر بالمدينة » قاله أحمد ء 

( لم الأب ) لأنه صل السب وأحق بولابة المال ء 

( ثم آمهاته ) لأنهن بدلين بعصبة قريبة ء 

( ثم الجد )لأب » لأنه في معنى الأب ء 

( ثم آمهاته ) القربى فالقربى » لإدلائهمن بعصبة ٠‏ 

( نم الأخت لابوين ) لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب ء 

( ثم لام ) لإدلاها بالأم كالحدات ٠‏ 

( ثم لأب ) لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها ء 

( ثم الخالة لأبوين » ثم لأم ثم لأب ) لأدلاء الخالات بالأم ء وعنه أن 
الخالة تقدم على الأب » لقوله صلى الله عليه وسلم « الخالة بمنزلة الأم » 

( ثم العمات كذلك ) آي : تقدم العمة لأبوين » ثم لأم > ثم لأب » 
لأنهن بدلين بالأب ء 

( ثم خالات امه » ثم خالات آبيه » ثم عمات آبيه ) كذلك لأنهن نساء 
من أهل الحضانة » فقدمن على من بدرجتهن من الرجال : كتقديم الأم 
على الأب ء٠‏ 

( تم ينات إخوته وآخځواته »› ثم بنات أعمامه وعماته ) على التفصل 


المتقدم ۰ 


ا 


( ثم لباقي العصبة : الأقرب فالأقرب ) فتقدم اللإخوة » ثم بنوهم » 
ثم الأعمام » ثم بنوهم » ثم أعمام الأب » ثم بنوهم » وهكذا ء قال في 
عليه وسلم » لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيد؟ في حضانة ابنة 
حمزة ) انٹھی بمعناه ۰ 

( ولا حضانة لمن فيه رق ) ولو قل ٠‏ لأنها ولابة » وليس هو من 
هلها ۰ 

( ولا لفاستق ) ظاهرا » لأنه لا بوثق به فى أداء واجب الحضانة » 
ولا حظ للولد فى حضاتته » لأنه ريما نشا على طرقته ٠‏ 

( ولا لكافر على مسلم ) لأنه أولى بذلك من الفاسق ء٠‏ 

( ولا متزوجة باجنبي ) من المحضون » للحديث السابق ٠‏ 

( ومتى زال الانع » أو اسقط الأحق حفه ثم عاد › عاد الحق له ) 
في الحضانة » لقيام سببها مع زوال المانع ء 

( وإن أآراد أحد الأبوين السغفر ويرجع » فالمقيم أحق بالحضانة ) 

( وإن کان لسکنى ‏ وهو : مسافة قصر ‏ فالآب احق ) إن کان‌الطریق 
منا » لأنه الذي قوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبهء فإذا لم يكن الولد 
في بلد الأب ضاع ٠‏ 

( ودونها ) آي : دون مسافة القصر ٠‏ 

( فالام أحق ) لاتا آتم شفقه » ولأن مراعاة الس له ج ممكنة » ولا 


٣‏ س 


سبق عن أبي بكر » رضي الله عنه ء وهذا كله إن لم يقصد المسافر ده 
مضارة الآخر» وإلا فالأم أحق » كما ذكره الشيخ تقی‌الدين وار بن القيمء 


فصل 


(وإذا بلغ الصبي سبع سنین عاقلا خیتر بین ابويه ) لحديث آبيهريرة 
« أن النبي » »> صلى الآ عليه وسلم » خير غلاماً دين سه وآمه ) رواه سعیك 


والشافعى ء وعنه أيضاً « جاءت امرأة إلى النبي > صل الله عليه وسلم »> 
فقالت : ا رسول الله : إن زوجی یرید آن يذهب بای » وقد سقانی 


من بئر بي عنبة » وقد تفعني ٠‏ فقال رسول الله »> صلى الله عليه وسام : 
هذا أبوك » وهذه آمك » فخذ بيد أيهم د شت » فأخذ سد آمه » فانطلقت 
4( رواه ابو داود والنسالي ۰ ع ا ر غا دين آسه 
وأمه » رواه سعيد » وعن عمارة الحربي « خيرئي علي بين آمي وعمي » 
وکنت ابن سبع أو ثمان » ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد > 
فيقدم من هو أشفق » واختياره دليل ذلك ٠‏ قال في الشرح : ولأنه 
إجماع الصحابة ٠‏ 

( فان اختار اباه کان عنده ليلا ونهارآ ) لیحفظه ویعلمه ویدب ۰ 

( ولا يمنع من زيارة أمه » ولا هي من زيارته ) لما فيه من الإغراء 
بالعقوق وقطيعة الرحم ٠‏ 

( وإن اختار امه كان عندها ليلا ) لأنه وقت الانحياز إلى المساكن > 

( وعند أبيه نهار ليعلمه ویؤدبه ) للا يضيع »› ولأن النهمار وقت 
التصرف في الحوالج » وعمل الصنالع ٠‏ 


ب 


( وإفا بلغت الأنثى سبعاً كانت عند ابيها وجوبا إلى أن تتزوج ) 
لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها » ولمقارتها الصلاحة للتزويج ء وإنما 
تخطب من أبيهاء لأنه وليها » وأعلم بالكفء ء ولم برد الشرع بتخيرهاء ' 

( ويمنعها) الأب 

(ومن يقوم مقامه من الانفراد ) بنفسها خشية عليها ء لأنه لا يمن 

(ولا تمنع الأم من زيارتها » ولا هي من زيارة آمها إن لم بخف الفساد ) 
وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها + قاله في الواضح وغيرهء 

( وامجنون › ولو نشی عند امه مطلقاً ) صغیرا کان أو كيرا » لحاجته 
إلى من بخدمه ووم بأمره » والنساء أعرف بذلك » وآمه أشفق عله 

E oT 
E YT 
بحفظها : قدمت ء وكذا إذا تر كها عند ضرة آمها لا تعمل مصلحتها » بل‎ 
۰ ازتھی‎ 


— ۳6 


کتاں انایات 


( وهي : التعدي على البدن بما بوجب قصاصا او مالا ) وأجنعو| 

a ومن ا‎ Ea 
رر ا‎ 

فحز زاوه جہنم ال ا این مسعود مرفوعا « لا بحل 2 
امریء مسلم پشهد آن لا اله إلا الله » وني رسول اله إلا بإحدی ثلاث 
الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه » المغارق للجماعة » 
متفق عله » فمن فقتل مسلماً متعمدآ فسق » وآمره الى الله تعالی» وتو ته 
مقبولة عند أكثر آهل العلم » لقوله تعالى ( إن أله ار ان ره 
TCE‏ 

( والقتل ثلائة أقسام : ) عمد > وشبه عمد > وخطا »> هذا تقسيم 
آكثر أهل العلم » وهو مروي عن عمر وعلي ء وآنكر مالك شبه العمد » 
« آلا إن دية الخطاً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا : ماثة من الإبل : 
منها آريعون في بطو نها آولادها » رواه ابو داود ه 

( أحدها : العمد العدوان »› و يختص القصاص به ) غلا شت فى عيره 

)0( النساء من الآبة / E‏ 

(۲) النساء من الآية / ۷] . 


en 


0 س 


e‏ فال ا ا 
ألمت .)ا ةوقال النبي » EES E‏ 
بخير النظرين إما أن بقتل » وإما آن بفدي » متفق عليه فان اختار القود 
فله آخذ الدية والصلح على أكثر منها ٠‏ قال الموفق : لا أعلم فيه خلاف ء 
وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص » لحديث 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مرفوعا « من قتل متعمدا دفع إلى 
أولياء المقتول » فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا آخذوا الدية» وهي : ثلاثون 
حقه وثلاثون جذءة » وأربعون خلفة » وما صولحوا عليه فهو لهم » 
وذلك لتشددد العقل » ° رواه الترمذي» وقال : حسن غريب ه۰ وروي 
آن هدبة بن خشرم ٠‏ قتل قتيلا“ فبذل سعيد بن العاص والحسنوالحسين 
لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه » فأبى ذلك وقتله ٠‏ وإن عفا مطلقا 
فلم بقيد بقصاص > ولا دية فله الدية » لانصراف العفو إلى القصاص 
دون الدية » لأنه المطلوب الأعظم في باب القود » فتبقى الدية على 
E‏ 

. 1۷۸ / البقرة من الآنة‎ )١( 

(۲) الحقة : بكر الحاء وتشديد القاف والجمع حقاق : ا 
عليها ثلاث سنين ودخلت في 8 ا ا 5 E‏ 


اش 


وكلمة : المقل في الأصل : القتل. والصحيح ما ائبتناه. والمراد بالمقل 
هنا : الدية > ولا كان القاتل بحمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها 


منه سمیت عقفلا . 


کک 


e AA E 

( وعغوه مچاناً فل :0 فان یران ددرا ارتا 0 
وفي الحديث الصحيح « وما ر الله عبد بعفو إلا عزاً ») 

( وهو : ان يقصد الجاني من يعامه آدميا معصوماً فيقتله بما يغاب 
على الظن موته به ) محدداً کان أو غيره » فلا قصاص إن لم بقصد القتلء 
أو قصده دما 5 تل غالا ۰ 

( فلو تعمد جماعة قتل واحد قتاوا جميعاً إن صاح فعل كل واحسسد 
منهم القتل > وإن جرح واحد منهم حرحا والآخر مائة )لإجماع الصحابةء 
رجلا“ » وقال : لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وعن علي 
« أنه قتل ثلاثة قتلوا زجلا » وعن ابن عباس « آنه قتل جماعة قتلوا 
واحداً ) ولم عرف لھم مخالف » فکان إحماعا ۰ ولان فعل کل واحد 
لو انفرد لوحب به القصاص» ولأن القتل عقو به تحب للواحد على الواحد 
فوجبت له على الجماعة » كحد القذاف ٠‏ ويفارق الدية فانها تتبعض »> 
والقصاص لا يتبعض ٠‏ وإن ترتبت الجناية كان قطع أحاهما يده » ثم 
ذيحه الآخر فعلى الأول ما على قاطح البد منفردة » والثانى هو القاتل » 
لأنه قطع سراية القطع » كما لو اندمل القطع » ثم قتله ٠‏ وإن كان قط 
اليد آخر فالأول هو القاتل » ولا ضمان على قاطع اليد » لأنه صار في 
حكم ال ميت » ولا حكم لکلامه فی وصيته ولا غیرها ٠‏ وان آجافه حاتفه 
تحقز الموت منها » إا آن الحاة فه مستقرة » م دیحه آخر فالقاتل 
الثاني » لأن حكم الحياة باق » كما لو قتل مريضاً مأيوساً منه ٠‏ ولهدا 

. ۲۳۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 


ROR 


أوصى عمر بعد ما يس منه فقبلت الصحابة عهده »> وأجمعوا على قبول 
وصاباه » وان آلفى رجلا من شاهق » فتلقاه آخر سف فقده قل 
وقوعه : فالقصاص عله » لأنه مباشر للاتلاف »> فانقطع حکم المتسبب 
کالحافر مح الداع ء قاله في الكافى ٠‏ 

( ومن قطع أو بعل سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه »› أو من غر مكلف 
بلا إذن وليه فمات فعليه القود ) لتعدبه بدلك غير إذنه ٠‏ 

( الثاني : شبه العمد ) وسمى : خطا العمد» وعمد الخطآء لاجتماع 
الخطا ٠‏ والعمد فيه » لأنه عمد الفعل » وأخطا فى القتل ء قاله فىالمغنى. 


( وهو : آن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ) کمن ضرب 
شخصا فی غير مقتل سوط » أو عصا» أو ححر صغیر » أو لکزه بيده » 
أو صاح بعاقل اغتفله » ونحو ذلك فمات » فلا قود عليه » والدية على 
العاقلة في قول أكثر آهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » لقوله »> صلى الله عليه 
وسلم «آلا إن في‌قتيل خط العمد قتيل السوط والعصا : مالة من‌الابل» 
إحداهما الأخرى بححر فقتلتها »> وما فى بطنها » فقضى النبى » صلى الله 
عليه وسلم » أن دية جنينها عبد أو وليدة » وقضی بدیةۀ المرآة على 
عمود الفسطاط جمعاً بين الأخبار » لأنه صلى الله عليه وسلم « لما سثل 
عن المرآة التي ضرمت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها : قضى في 
الحنين بعرة » وقضى بالدىة على عاقلتها » ٩١‏ رواه أحمد ومسلم ء قال 

)١(‏ الغرة : بضم الفين وتشديد الراء وفتحها . اصلها : البياض في 
وجه الفرس وهي هنا : المد أو الامة : كانه عبر بالفرة عن الجسم كله . 


۳۱۸ س 


في الشرح : والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أنها التي تتخذها العرب 
لببوتها وها دقه ٠‏ 

( فان جرحه › ولو جرحاً صغيړآ قتل به ) لأن له مورآ وسرایۀ في 
البدن ٠‏ وفى البدن مقاتل خفية » آشبه مالو غرزه فى مقتل ء قاله في 
الكافى ء ولأن الظاهر موته به ء 

( الثالت : الخطاً . وهو : آن بفعل ما يجوز له فعله من دق › آو رهي. 
صید»› أو نحوه ) كهدف وغرض فقتل انسااً ۰ 

( أو ) رمي من بظنه 

( فيبين آدمياً معصوما ) لم بقصده بالقتل فبقتله ٠‏ قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن قتل الخطاً أن برمي شیا فیصیب غيره ٠‏ انتهى » وعمد 
الصغير والمجنون كخطا المكلف » لأنه لا قصد لهما ء قال في الشرح : 
ولا خلاف آنه لا قصاص على صبى » ومحنون » ومن زال عقله يسبب 
عدر فيه ۰ 

( ففي القسمين الأخرين ) وهما : شبه العمد والخطاً 

رة لن انل واب د عاف و تعالی (... ومن قتل 
مما فتحر یر فة مۇمتة E E‏ ل هلر E‏ 
وللأحاديث السابقة ء قال في الشرح : ولا قصاص في شيء من هذا » 
لن الله لم بذكره . 

(ومن قال لانسان: اقتلني او اجرحني» فقتله آو جرحه: لمبازمه‌شيې 

. ٩١ / النساء من الآبة‎ )١( 


ج ۹م — 


نص عليه » للإذنه فى الحناية عليه » فسقط حقه منها » كما لو أمره بالقاء 

متاعه فى البحر ففعل ٠‏ 
( وکګذا لو دفع لذړ مكلف آلة قتل » ولم يامره به ) آي : القتإ فقتل 

بالآلة لم پلزم دافع الله شيءَ » لأنه لم يأمر بالقتل ولم دباشره ۰ 


بان روط القضاص ف الفس' 


( وهي أربعة :) 

١(‏ - تكليف القاتل ) لأن القصاص عقوبة مغلظة > فلا تحب 
غير المكلف : 

( فلا قصاص على صغر » ومجنون ) ونائم > لحديث « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى بفيق » وعن النائم حتى 
ةة € 

( بل الكفارة في مالهما » والدية على عاقلتهما ) كالقاتل خط . 

(۲ - عصمة المقتول ) بآن لا بكون مهدر الدم : 

( فلا كفارة » ولا دية على قاتل حربي › أو مرتد › أو زان محصن › 
ولو آنه مثله ) فى عدم العصمة : بآن قتل حربي حرباً أو مرتدا » وزانياً 
محصنتاً » وعكسه لوجود الصفة الميحة لدمه » ويعذر قاتل لافتئاته على 

( ۲ - المكافاة : بان لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام › آو . 
الحرية » آو املك › فلا يقتل المسام ولو عبد بالكافر ولو حرا ) في قول 
الأكثر » وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية» 


س ھا ن 


لحديث « المسلمون تنكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم آدناهم » ولا يقتل 
ممن تكافر » رواه أحمد وآبو داود ء» وفى لفظ « لا قتل مسلم 
بكافر » رواه اليخاري ويو داود ء وعن على « من السنة : آن لا بقتل 
مۇمن تکافر ) رواه آحمد ۰ 

( ولا الحر ولو ذمياً بالعبد ولو مسلما ) لقوله تعالى (. . بار 
رامد بابد . . . ) ولقول علي « من السنة أن لا يقثل حر بعبد > 
رواه أحمد » وعن ابن عباس مرفوعا مثله » رواه الدارقطني ء قال في 
أالعهد ء 

( ولا المکاتب بعده ) لأنه مالك رقة » آشبه الحر 

( ولو کان ذا رحم محرم له )لأنه ملکه» فلا قتل به کغیره من عبیده 

ويقتل الحر السام > ولو ذكرا باحر السام ٠‏ ولو اٹئی ) اف ته ى 


و کا عم فا آ ر ا E‏ وقوه 


٤ 0) ر د‎ o. 
| وعن عمرو بن حزم أن النبي » صلى الله‎ N ار‎ ( 
عليهو سلم «کتب إلى آهل اليمن آنالرجل قتل ا مر آة») رواه‌النساليء وعن‎ 
آنس «آن بهو دا رض راس جارية بين حجر بن» فقيل لها:منفعل هذابك: فلا‎ 
أو فلان? حنی سہی أالبهودى 4 فاومت براسها» فحیء به فاعتر ف 4 فآمر‎ 


به النبى » صلى الله عليه وسلم » فرض رأسه یحجر لن ) رواه الحماعة ٠‏ 


. ٠١۸ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. )۸ / المائدة من الآبة‎ )( 


)۲۱( ت‎ E 


( والرقيق كذلك ) يعني: بقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيقالمسلم 
ولو آنثى » وإن اختلفت قيمتهما » كما يؤخذ الجميل بالذميم » والشريف 
بضده > لقوله تعالى ( وَألمَبْد بابر )<° 

( وبمن هو أعلى منه ) فبقتل الكافر الحر بالمسلم الحر » وبقتل العبد 
بالحر » والأنثی بالذكر 

( والذمي كذلك ) فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر » لأنه إذا قتل 
بمثله فبمن هو أعلى منه آولی ۰ 

٤ (‏ - أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل ) وإن نزل ٤‏ وسواء في ذلك 
ولد البنين أو البنات ء 

( فلا يقتل الأب وإن علا ؛› ولا الأم وإن علت بالولد » ولا ولد الولد 
وإن سفل ) لحدیث عمر وابن عباس مرفوعا « لا بقتل والد بولده » 
رواهما ابن ماجه ۰ وروی النسائي حديث عمر ء قال ابن عبد البر : 
هو حديث مشهور عند آهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم 
يستعنى بشهرته وقبوله » والعمل به عن الإسناد حتى بكون الإسناد في 
مثله اتكلفا ٠‏ وعليه الدية في ماله » نص عليه » وعن عبر » رضي اله 
عنه « آنه آخذ من قتادة المدلحى دة انه » رواه مالك ء وقتل الولد 
ك Ee‏ أأقصاص في 
اقتا . . .) <^ خص منه ما تقدم » وبقي ما عداه ء 


CT وذي‎ E SE 
كالدية ء‎ 
. ٠۷۸ / من الآبة‎ ةرقبلا)١(‎ 


۷ کب 


( فمتى ورث القاتل » أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص ) 
لأنه لا تبعض» ولا تصور وجوه للانسان علۍ تفسه»ء ولا لولده علیهء 
فلو قتل زوجته فورتها E O a‏ القصاص ه٠‏ أو قتل آخاها 
فورشته » ثم مات » فو رها القاتل بالزوجبة » أو ورثها ولده : سقط 
القصاص لذلك » ومن قتل شخصا فی داره » وادعی انه دخل لقتله آو 
و ی ا ا 
الأصل عدم ذلك قال في ال معني : ولا أعلم فيه مخالفاً » وروي عن 
علي » رضي اله عنه « آنه سئل عمن وجد مع امرآته رجلا“ فقتله » فقال : 
. إن لم بأت بأربعة شهداء فليعط برمته 7 » فإن اعترف الولي بدلك 
فلا قصاص ولا دية » لاعتراف الولي بما بهدر الدم » ٠‏ ولما روي عن 
عمر « آنه کان یوما پتغدی » إذ جاء رجل يعدو وفي يده سیف ملطخ 
بالدم » ووراءه قوم پعدون خلفه » فجاء حتی جلس مع عمر » فجاء 
اللآخرون » فقالوا : با أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر : 
ما تقول ۶ فقال : با آمير المؤمنين إِني ضربت فخذي امرآتي فن کان 
سنا اعافد کته ).فقال غر + ما ولون ۴ قالوا + يا آم المؤشين 
نه ضرب بالسبف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرآة فأخذ عمر سيفه 
فهزه » م دفعه إليه » وقال : إن عاد فعد ») رواه سعك ء 


(۳) الرمة : الحبل والمراد به الحبل الذي بقاد به الجاني . 


— WY — 


e BE 


( وهي ثلانة :) 

١ (‏ - تكليف المستحق ) آي : كونه بالغ عاقلا لأن غيره ليس هلا 
للاستيفاء » ولا تدخله النبابة ء 

( فإن كان صغراً او مجنوناً حبس الجاني إلى تكليفه )لأن معاوية 
« حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وکان في 
عصر الصحابة » ولم بنكر ٠‏ وبذل الحسن والحسين » وسعيد بن العاص» 
لاین القتيل سبع ديات فلم بقبلها 

( فإن احتتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية )لأنالجنون 
لا حد له ينتهي إليه عادة » بخلاف الصغير ء 

( ۲ اتفاق المستحقين على استيغائسه » فلا ينفرد سه يعضهم ) 
لأنه یکون مستوفیا لحق غیره بغیر إذنه » ولا ولايۀ له عليه ۰ 


( وينتظر قدوم » وتكليف غير المكلف ) لأنهم شركاء في القصاص ء 


( ومن مات من المستحقین فوارثه کهو ) لقامه مقامه » أنه حق 
للميت » فاتتقل إلى وارثه کسائر حقوقه ء وعنه : للکبار استيفاؤه > 
لأن الحسن » رضي الله عنه « قتل ابن ملجم » وفي الورثة صغار » فلم 
ينكر » ٠‏ وقيل « قتله لكفره » وقيل « لسعيه في الأرض بالفساد » 
ومتی انفرد به من منع من الانفراد به عذر فقط » ولا قصاص عليه »> 


e 


أنه شريك في الاستحقاق » وعليه لشركائه حقهم من الدية ء لإتلافه 
ما كان مستحقاً لشريكه » والوجه الثاني : يجب في تركة القاتل الأول › 
لأنه قود سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل » كما لو قتله آجنبي ۰ 
ويرجع ورلة القاتل الأول على قاتل موروثهم ندیه ما عدا نصه ء ذکر 
معناه في الكافي ٠‏ 

( وإن عغا بعضهم › ولو زوج آو زوجة ) سقط القصاص »> لأنه 
لا تبعض » وأحد الزوجين من جملة الورثة » فيدخل في قوله »> صلى 
الله عليه وسلم « فأهله بين خیرتین » وهذا عام في جميع أهله » والزوجه 
من هله » بدلیل قوله » صلی الله عليه وسلم « من يعدرني من رجل 
بلغني آذاه في هلي » وما علمت على آهلي إلا خير ولقد ذکروا رجلا 
ا ا کا اکان کن عل اع ی ا د ا 
وقال له أسامة : أهلك » ولا نعلم إلا خيرا » وعن زيد بن وهب آن عمر» 
رضي الله عنه « آتي برحل قتل قتبلا فحاء ورثة المقتول لبقتلوه » فقالت 
امرآة المقتول _ وهى : آخت القاتل _ : قد عفوت عن حقي ٠‏ فقال 
ا و دورق ا وار 
رفع إليه رجل قتل رجلا” » فقال آولاد المقتول » وقد عفا بعضهم » فقال 
عمر لابن مسعود : ما تقول ? قال : إنه قد أحرز من القتل » فضرب على 
کتفه ٤‏ وقال : كتف ملیء علا » ٩‏ . 


( أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص ) وکذا لو شهد بعفو شریکه » 


٠ الكنف : الوعاء . ومنه حدىث أبن عمر « انه قال لانن مسعود‎ )١( 
. كنيف ملىء علماً » وهو : تصغرر تعظيم للكنف‎ 


و اق ل 


لإقراره بسقوط نصيبه ء. ولمن لم بعف من الورثة حقه من الدية على 
جان ‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً » وسواء عفا شربکه مجاناً أو 
إلى الدية » لأنها بدل عما فاته من القصاص ء وعن زيد بن وهب « أن 
رجلا دخل على امرآته فوحد عندها رجلا فقتلها » فاستعدی عله 
ارقا عر رفن اھ ع ٠‏ ال مقن اخر ها2 فد یدن دی 

رهم بالدية » ء 

(۴ - آن بؤمن في استيفائه تعديه إلى الغ ) آي : غير الحاني > 
فرق ا( ٠ E‏ 

( فاو لزم القصاص حاملا ) أو حملت بعد وحوه : 

(لم تقتل حتى تضع ) حملها» وتسقيه اللباً " ء لا نعلم فيه 
خلافا » قاله في الشرح » لأن تركه يضر الولد » وفي الغالب لا عيش 
إلا به ء ولابن ماجه عن معاذ بن جبل » وآبي عبيدة » وعبادة بن‌الصامت» 
وشداد بن اوس مرفوعاً « إذا قتلت المرآة عمدا لم تقتل حتى تضع 
ما في بطنها » وحتى تكفل ولدها » ولقوله »> صلى الله عليه وسلم > 
للعامديه « ٠١‏ ارجعي حتى تضعي ما في بطنك » ثم قال لها : ارجعي 
حتى ترضعبه » الحدىث » رواه أآحمد ومسلم واو داود ۰ 

( ثم إن وجد من يرضعه قتات ) لقیامه مقامها فی إرضاعه » وتر يته 
فلا عذر » ٤‏ 

( وإلا فلا حتی ترضعه حولین )0ا تقدم > ولأنه ادا وجب حفظه » 
وهو حمل فحفظه » وهو مولود أولى « قاله في الكافي ء 

- ) الإسراء من الآية / ٣۴‏ . ) 

(۲) اللباً : أول اللبن في النتاج . 


شت ۳ سے 


فمل 
( ويحرم استيغفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه ) لافتقاره إلى 
اجتهاده » ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي» ويعذر مخالف لافنئاته 
( ويقع الموقع ) لأنه استوفى حقه ء وعن آبي هريرة مرفوعاً « من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقآوا عينه » رواه آحمد 
ومسلم » وترجم عليه النسائي : حواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم ٠‏ 
و دعضده حدبث عمر السابق ء٠‏ وعن عثمان نحوه * وعن عبادة مرفوعاً 
« منزل الرجل حرمه ء فمن دخل على حريمك فاقتله » قاله احمد ۰ 
(ويحرم قتل الجاني بغر السيف» وقطع طرفه بغبرالسكين» لألابحيف) 
فی الاستیفاء » لحدىث « لا قود إلا بالسيف » رواه ابن ماجه ۰ «ونهی» 
صلى الله عليه وسلم عن المثلة ( رواه النسائى ء ولحديث « إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وعنه : بفعل به كما فعل ء اختاره الشيخ تقي الدين » 
E EEN AE‏ 
و ET‏ )0 £ 
a ٤‏ وان فما بوا بمثا e‏ ا » 2 
SS‏ 


. ٠١١ / النحل من الآبة‎ )١( 


ی 


« من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » ولأن القصاص مشعر بالمماثلة 
فيحب أن يعمل بمقتضاه ء قاله فى الكافى ٠‏ 

( وإن بطش ولي المقتول بالجاني › فظن انه قتله › فلم یکن › وداواه 
اهله حتی بریء : فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله › وإلا ترکه ) 
قال في الفروع : هذا رأي : عمر وعلي وبعلى بن آمية ٠‏ ذكره أحمد ه 
انتھی ء۰ 


( من اخذ بغیړه في النفس اخذ به فیما دونها ) لقوله تعالی (.. وکسا 
ايهم فيپا ا با لنفس ود ا ن 
بن النضر وفیه « کتاب الله الا رواه البخاري وغیره ۰ 

(ومن لا ) بوخذ بغيره في النفس 

( فلا ) بۇخذ به فما دو نها غير خلاف » قاله فی الکافی ۰ کالأبوین 
کا ا ات وا م اا2 لعدم المكافآة . 

( وشروطه أربعة :) . 

( أحدها : العمد العدوان فلا قصاص في غبره ) فلا قصاص في الخطاً 
إجماعاً » لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل » ففيما دونها 
أولى » ولا في شبه العمد ء والآبة مخصوصة بالخطآء فكذا شبه العمدء 
وقياساً على النفس ء٠‏ 

( الثاني : إمكان الاستيفاء بلا حيف : بان يكون القطع من مفصل › أو 
بنتهي إلى حد كمارن الآنف » وهو : مالان منه ) دون قصبته ٠‏ 

. 6۸ / المائدة من الآبة‎ )١( 


و و 


( فلا قصاص في جائفة » ولا في قطع القصبة ) أي : قصبة الأتف ٠‏ 

( او قطع بعض ساعد › او ) بعض 

( ساق › أو ) عض 

( عضد »› أو ) عض 

( ورك ) غير خلاف » لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف » بل 
زبما آخذ آکثر من حقه » آو سرى إلى عضو آخر » أو إلى النفس > 
فیمنع منه » لما روی ثمران بن حارثة عن آبیه « آن رجلا" ضرب رجلا 
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل » فاستعدى عليه النبي > 
صلى الله عليه وسلم » فأمر له النبي » صلى الله عليه وسلم » بالدية > 
فقال : إنى ريد القصاص » قال : خذ الدية بارك الله لك فيها ء٠‏ ولم 
قض له بالقصاص » رواه ابن ماجه ۰ 

(فإن خالف فاقتص بقدر حقه» ولم بسر: وقع الموقع» ولم يلزمه شيء 

( الثالت : المساواة في الاسم ) كالعين بالعين » والأتف بالأنف › 

( فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه ) لأن القصاص بقتضي المساواة > 
والاختلاف في الاسم دلبل على الاختلاف فى المعنى ٠‏ 

(و) المساواة 

( في الموضع : فلا تقطع اليمين ) من يد »> ورجل » وعين » وآذن 
ونحوها 


— ۳۹ 


( بالشمال » وعکسه ) لعدم المماثلة » ولأنها جوارح مختلفة المنافع 

( الرابع : مراعاة الصحة والكمال »> فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر 
بناقصتها ) رضي الجاني بذلك أو لا » لأنه أكثر . 

( ولا عين صحيحة بقائمة ) وهى: الت ساضها وسو ادها صافان غر 

( ولا لسان ناطق باخرس )لأنه أكثر من حقه ۰ 

( ولا صحيح باشل من يد ورجل وأصبع وذكر ) والشلل : فساد 
لزيادته عليه » كعين البصير بعين الأعمى . 

( ولا ذكر فحل بذكر خصي ) أو عنين » لعدم المماثلة ء 

( ويؤخذ مارن صحيح بمارن اشل ) وهو : الذي لا يجد رالحة 
شيء لأنه لعلة في الدماغ » والأنف صحبح ٠‏ 

( وآذن صحيحة باذن شلاء ) أي : آذن ١!‏ لسمیم راذن الأصم وعکسه 
لأن الصمم لعلة في الدماغ . 


فصل 


( ويشترط لجواز القصاص في الجروح ) زيادة على ما سبق 
( انتهاڙها إلى عظم: کجرح العضد والساءى والفخذ والساق» والقدم» 
ء ء ۹ ۰ ۱ 
وكالموضحة ) في رأس آو وحه » لقوله تعالی ( . وروح قصاص...) 
ولا مكان الاستيفاء بلا حيف » ولا زبادة »> لاتتهائه إلى عظم » فأشبه 
اة © الى على وار القصاص فا ٠”‏ 
( والهاشمة »› والمنقلة » والمأمومة ) 7 لا بحب فيها قصاص » لأن 
المماثلة غبر ممكنة وله أن قتص عنها موضحة » لأنها عض حقه فی محل 
جناته 6 واخذ ما ين دتها ودىهة تلك الشحة التى هي أعظم 6 
قول این حامد ء قاله فی الکافی ء فبآخذ فى هاشمة : خمساً من الإبل» 
فول ابن في في من بل 
وفي منقلة : عشرآ » وفي مأمومة : ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير ٠‏ 
واختار انو نکر : لا بحب الأرش للباقي > لأنه جرح واحد فلم ا 
فيه بين قصاص وآرش» کالشلاء ء بالصححة ٠‏ 
( وسراية القصاص هدر )أي : غير مضمونة » لقول عمر وعلي 
« من مات من حد أو قصاص لا دة له : الحق قتله » رواه سعيد بمعناهء 
ا e‏ 
: هي التي تهشم ا . والمنقلة رتح ال وتشدد 


اا الكسر : وهي التي تنقل العظم أو تكسره . والمأمومة : هي الجناية 
البالفة أم الدماغ . 


ب إا ب 


( وسراية الجناية مضمونة ) بقود ودية في النفس » وما دوتها بغير 
اول التل بشعل .الجاني » أشبه مالو باشره ۰ وإن اقتص 
بعد الاندمال» ثم اتتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص 
به » لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص ٠‏ قاله في الكافي . 

( مالم بقتص ربها قل برئه : فهدر ايضا ) لحدیث عمرو بن شعیب 
عن آبيه عن جده « آن رجلا“ طعن بقرن في ركبته » فجاء إلى النبي » 
صلی الله عليه وسلم » فقال : آقدني » قال حتی تبر » م جاء له » فقال: 
آقدني » فآقاده » ثم جاء إلیه » فقال : با رسول الله : عرجت » فقال : قد 
نهيتك فعصيتني » فآبعدك الله » وبطل عرجك ء ثم نهى رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » آن بقتص من جرح حتی پبرأ صاحبه » رواه 
حمد والدارقطنی ء ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعحل ما لیس له 
اا و ی ا 


KR 


کتاں الدیات 


آجمعو على وجوب الدية في الجملة » لقوله تعالى (. دة اة 
هلإلا أن صد قرا وحديث النسائى ومالك فى الموطاً « أنه » 
صلى الله عليه وسلم » كنب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه : 
الر اض » والسنن »> والديات » وقال فيه : وقي النفس مائة من الإبل » 
قال ابن عبد البر : وهو كتاب مشهور عند آهل السير » وهو معروف 
عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد »> لأنه آشبه المتواتر في 
محيئه فى أحاديث كليرة ۰ 

( من اتلف إنسانا او جزءاً منه بمباشرة آو سبب : إن كان عمد فالدية 
في ماله » وإن کان غير عمد فعلى عاقلته ) قال في الشرح : أجمعوا على 
أن دة العمد فى مال القاتل » وإن كان شبه عمد أو خطا أو ما جرى 
مجراه فعلى العاقلة » اتتهى » وقال اين المنذر : أجمع من نحفظ عنه.من 


من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » وما في بطنها » فقفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بدية المرأة على عاقلتها » متفق عليه ٠‏ 

( ومن حفر تعدبا برآ قصيرة » فعمقها آخر : فضمان تالف ) 
بسقوطه فيا 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 


یت سکم س 


( بينهمها ) لحصول السبب منهما ء 

( وإن وضع ثالث سكينا ) فوقع فيها شخص على السكين فمات ٠‏ 

(ف ) على عواقل الثلاثة الدية 

( اثلاث ) نص عليه » لأنهم تسببوا في قتله » 

( وإن وضع واحد حجرآ تعدياً » فعثر فيه إنسان › فوقع في البثر : 
فالضمان على واضع الحجر › كالدافع ) للأنه مباشرة » ولأن الحافر لم 
مقصد بذلك القتل المعين عادة ء 

( وإن تجاذب حران مکلفان حبلا » فانقطع › فسقطا میتین : فعلی 
عاقلة كل دية لخر ) لتسبب كل منهما في قتل الآخر ٠‏ 

( وإن اصطدما فكذلك ) روى ذلك عن على » رضى الله عنه » لموت 
E A E e‏ 
E AE N‏ 
نوست فان جن ری لارا کا في قله وغل کل 
کا ی ت وات راه ن اا راتان ار ها ف 

( ومن آرکب صغرين لا ولاية له على واحد منهما » فاصطدما › فماتا : 
فدیتهما من ماله ) لتلفهما بسبب جنابته » لأنه متعد بذلك ۰ ون رکبا 
اا ا او ا و و 
على عاقلة كل منهما دية الآخر » وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر ٠‏ 

( ومن آرسل صغړاً) لا ولاه له عليه 

( لحاجة »› فاتلف نغساً أو مالا : فالضمان على مرسله ) لأنه خطاً منهء 


( ومن آلقى حجرآً أو عدلا" مملوء بسفينة فغرقت ضمن جميع مافيها) 
لحصول التلف يسبب فعله » كما لو حرقها ۰ وإِن رمی ثلاثة بمنحنيق » 
فقتل الحجر رابعاً من غير قصد : فعلى عواقلهم ديته أثلا > لأنه خطا . 
وإ قتل أحدهم سقط فعل نفسه » وما بترتب عليه » لمشاركته في إتلاف 
نفسه ء روي نحوه عن علي » رضي الله عنه » في مسآلة القارصة 
والقامصة والواقصة "“ ء قال الشعبى » وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن» 
فركبت إحداهن على عنق الأخرى » وقرصت الثالثة المركومة » فقمصت 
فسقطت الراكبة » فوقصت عنقها » فماتت » فرفعت إلى على فقضى بالدمة 
آثلاث على عواقلهن » وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة » لأنها 
أعانت على نفسها » وقیل : بلزم شرکاءه جمیع ديته » ویلغی فعل نفسه 
قياساً على المصطدمين ٠‏ قاله في الكافي وإن زادوا على ثلاثة » وقتل 
الحجر آخر غيرهم : فالدية في أموالهم حالة » لأن العاقلة لا تحمل مادون 
ثلث الدية ء 

( ومن اضطر إلى طعام غر مضطر أو شرابه ) وطلبه › 

( فمنعه حتى مات ) المضطر : ضمنه ٠‏ نص عليه » لأن عمر »> رضي 
لله عنه « قضی بذلك » لأنه قتله بمنعه طعاماً بجب دفعه ليه تبقی حیاته 
به » فنسب هلاکه اليه ۰ 

( أو أخذ طعام غړه آو شرابه وهو عاجز ) عن دفعه » فتلف : ضمنه ۰ 

. القماص : الوثب . وقمص : وثب ونفر . والوقص : كسر العنق‎ )١( 
وكان القياس ان بقال : امو قوصة » لكنه حفظ على مشاكلة اللفظ » كما في‎ 
. قوله تعالى ( فهو في عيشة راضية ) أي : مرضية‎ 


— ھ۳ — 


( او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه ) کنمر وحيۀ > 

( فاهلكه ) ذلك الصائل عليه : ٠‏ 

( ضمنه )الآخذ » لتسببه في هلاكه ء قال في المغني : وظاهر كلام 
أحمد : أن الدية فى ماله » لأنه تعمد هذا الفعل الذي بقتل مثله غالا ء 
وقال القاضي: تكون علىعاقلته» لأنه لابوجب القصاص» فهو شبهعمده 

( وإن مانت حامل › أو حملها من ريح طعام : ضمن ربه إن علم ذلك 
من عادتها ) أي : أن الحامل تموت من ذلك » وأنها هناك » لتسببه فبهء 
اللآخر دفعاً عن تفسه » ولا بينة وجب على كل واحد منهما ضمان 
صاحبه » لأن الحرح قد وجد » وما يدعيه من القصد لم بثبت » فوجب 
ما بدعبه بحتمل » فيدر عنه القصاص » لأنه بندرىء بالشبهات ٠‏ انتهىء 


فصل 

( وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر ) لأن النائم لم يجن » 
ولم تعد . ) 

( وإن تلف النائم فغير هدر ) فمع قصد شبه عمد » وبدونه خط » 


وفى كل منهما الكفارة فى مال جان » والدية على عاقلته » لحصول التلف 


مله + 

( وإن سلم بالغ عاقل نفسه »› أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق ) 
لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط » لفعله ما آذن فيه ء 

( أو امر مكلف ينزل بثرآً » أو يصعد شجرة فهلك ) به : لم يضمنه 


الآآمر » لأنه لم جن عليه » ولم بتعد » شبه مالو آذن له ولم بآمره ۰ ون 
آمر غير مكلف ضمنه » لأنه تسبب فى اتلافه ‏ 

( او تلف اجر لحفر بثر او بناء حائط بهدم ونحوه ) لم ,ضننه ٤‏ 
أقبضه أجره آو لا » لأ تتقدم ٠‏ 

( أو أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل ) لم يضمنه » لأنه لم بهلكه» 
ولم يتسب في هلاکه » کا لو لم علم به ۰ 

( او ادب سلطان رعيته ولم يسرف ) أي : يزد على الضرب المعتاد 
فيه لا فى العدد » ولا فى الشدة ٠‏ . 

( فهدر في الجمیع )نص عليه » لفعله ماله فعله شرعاً بلا تعد » آشبه 
سرانة القود والحد ء٠‏ 

( وإن سرف آو زاد على ما بحصل به المقصود ) فتلف بسببه ضمنه ٠‏ 

( آو ضرب من لا عقل له من صبي آو غړه ) کمجنون ومعتوه فتلف : 

( ضمن ) لأن الشرع لم بآذن في تآديب من لا عقل له » لأنه لافائدة 
فى ذلك ۰ 

ومن آسقطت جنينها سیب طلب سلطان آو تهدی ده » آو ماتت 
أو ذهب عقلها : وجب الضمان » لما روي « أن عمر بعث إلى امرآة مغيبة 
کان رجل بدخل عليها » فقالت : باويلها مالها ولعمر : فبينما هي في 
الطريق إذ فزعت » فضربها الطلق » فآلقت ولد » فصاح الصبي صيحتين» 
ثم مات » فاستشار عمر أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » فآشار 


و ت (۲) 


بعضهم أن ليس عليك شيء » إنما أنت وال ومؤدب » وصمت علي فأقبل 
عليه عمر » فقال : ما تقول ا آبا الحسن ? فقال : إن كانوا قالوا برأم 
فقد أخطاً رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك » إن ديته 
عليك » لأنك أفرعتها فألقته » فقال عمر : أقسمت علبك لا تبرح حتى 
تقسمها على قومك » ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها 
فاسقطت او ماتت او ذهب عقلها » فإنه بضمن ما کان سیب استعدائه ۰ 

( ومن نام على سقف »› فهوی به لم يضمن ماتلف بسقوطه ) لأنه لیس 
من فعله ۰ 

ومن أتلف نفسه » أو طرفه فهدر « لا روي أن عامر بن الأكوع 
یوم خیبر رجع سیفه عليه فقتله » ولم ينقل آنه » صلی الله عليه وسلم » 
قضى فيه بدية ولا غيرها » ولو وجبت لبينها النبي » صلى الله عليه و سلم» 
ولنقل تقلا ظاهرا! » ولا بقتضى النظر أن تكون جنايته على تفسه 
شو غلل غ > وط ذه کل عاف لو هه وده ب ف غل 
عاقلته لنفسه » لما روي أن رجلا ساق حمار؟ بعصا کانت معه » فطارت 
منها شظبة » فاصابت عينه ففقاآتها » فحعل عمر ديته على عاقلته » وقال : 
هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء ء ولأنها جناية خط » فأشبهت 
جنایته على غیره ء قاله فی الکافی ۰ 


A —‏ ل 


۰ فصل ف مقادر دیات النفس 


( دية الحر المسلم طفل كان او كبيرا مائة بعر ) لا خلاف في ذلك » لما 
روى مالك والنسائي أن في کتاب عمرو بن حزم ( وفي النفس مائة 
من الإبل » ٠‏ 


( أو مائتا بقرة» آوالفا شاةء أو الف مثقال ذهباء أواننا عشر الف درهم) 
فضة » قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية : الإبل » 
والذهب » والورق » والبقر » والغنم » لما روى عطاء عن جابر قال «فرض 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في الدية على هل الإبل مائة من 
الإبل » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى آهل الشاة آلفي شاة » رواه 
بو داود » وعن عکرمة عن ابن عباس « آن رجلا“ من بني عدي فقتل ۽ 
فجعل النبي » صلى الله عليه وسلم » ديته اثني عشر آلف درهم » رواه 
آبو داود » وفي کتاب عمرو بن حزم « وعلى أهل الذهب آلف دنار » 
وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده « آن عمر قام خطیا » فقال : إن 
الإبل قد غلت » قال : فقوم على أهل الذهب آلف ديار > وعلى آهل 
الورق انى عشر آلف » وعلى أهل البقر 'مائتي بقرة > وعلى أهل الشاة 
آلفی شاة » وعلى آهل الحلل ماثتى حلة » و أو داود » وهذا کان 
بحضر من الصحابة » فكان إجماعا ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ فإذا أحضر من 
وجيت داحتا اع الو وا > ودر ااه فن الوت 
في هذه الأنواع » لأن الإطلاق بقتضي السلامة » ولا بعتبر أن تبلغ 


قيمتها ديه نقد في ظاهر كلام الخرقي » لعموم حديث « في التفسالمؤمنة 
مائة من الإبل » وقول عمر » رضي الله عنه «إن الإبل قد غلت ء٠»الخء‏ 
تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما » لأن عمر قومها باثي عشر 
آلف درهم » قاله في الكافى . 

(٠‏ ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ) روي ذلك عنعمر وغمثان 
وعلي وزيد وان عمر وابن عباس » ولا مخالف لهم » وحكاه ابن المنذر» 
وابن عبد البر إجماعا ء وفي كتاب عمرو بن حزم « دية الم اة على 
النصف من دية الرجل » وهو مخصص » للخبر السابق ء٠‏ 

( ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة › ودية الكتابية على النصف 
من ذلك ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « دية 
المعاهد نصف دية المسلم » وفي لفظ « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين » رواه أحمد ه٠‏ قال 
الخطابي : لیس في ديه آهل الكتاب شيءَ اين من هذا » ولا باس 
بإسناده ٠‏ وفي كتاب عمرو بن حزم « دية المرآة على النصف من دية 
الرجل » وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم » ء 

( ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم ) كساثر المشركين ٠‏ روي عن 
عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي » ولا مخالف لهم في عصرهم ٠‏ 
وآلحق به سائر المشركين » لأنهم دونه ٠‏ وأما قوله » صلى الله عليه وسلم 
» سنوا بهم سنة آهل الكتاب » فالمراد في حقن دمائهم » وأخذ الحزدة 
منهم ء ولذلك لا تحل مناكحتهم » ولا ذبائحهم ۰ وجراح من ذکر » 


و ل 


وأطرافه بالسبة إلى ديته ٠‏ نص عليه كما أن جراخ المسلم واطراف 
بالحساب من دته ۰ : 

( والمجوسية على النصف ) نا تقدم ٠‏ قال في الشرح : ودية أتثادم 
يعني : الكفار - كنصف دية ذكرهم ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ٠‏ وقال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن دية المرآة نصف دية الرجل ء 

( ويستوي الذكر والأنش فيما يوجب دون ثلث الدية ) لحديث عمرو 
بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعاً « عقل المرآة مثل عقل الرجل حتى 
يبلغ الثلث من ديتها » رواه النسائي والدارقطني ٠‏ فإذا زادت صارت 
على النصف » روی هذاعن عمر وابنه وزید بن ثابت » رضي اله 
E‏ 

( فاو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة ازمه ثلائون بعبرا » فلو قطع رابعة 
قبل برء ردت إلى عشرين ) قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : قلت لسعيد 
بن المسيب : كم في أصبع المرآة ۴ قال : عشر من الإبل قلت : فكم في 
أصبعين # قال عشرون » قلت : ففي ثلاث أصابع ? قال : ثلاثون ٠‏ قلت : 
e e e‏ 


NT E oT 
وهذا يقتضي سنة رسول الله »> صلى الله‎ ٠ وسعيد بن منصور في سننه‎ 
عل وشل اما ابوت الت فا فون 2 فى فيه عن العف نن‎ 
: الذكر » لما سبق » ولقوله في الحديث « حتى يبلغ الثلك » وحتى‎ 
للغابة »> فيحب أن بكون ما بعدها مخالفا لما قبلها » ولأن الثلك فى حد‎ 

الكثرة » لحدىث « والثلث كثير » ولذلك حملته العاقلة ٠‏ 1 


ا 


( وتغلظ دية قتل خطا في كل من حرم مكة › وإحرام »> وشهر حرام 
بالثلث ) نص عليه في رواية الجماعة » وهو من المفردات ء ولا تغلظ 
لرحم محرم » خلافاً لأبي بكر ء 

( ففي اجتماع الللاثة يجب ديتان )واحدة للقتل » وواحدة لتكرر 
التغليظ ثلاث مرات » لما روى ابن آبي نجيح « آن امرآة وطئت في 
الطواف » فقضى عثمان فيها بستة آلاف وآلفين تغليظاً للحرم » وعن أبن 
عمر آنه قال « من قتل في الحرم » و ذا رحم » أو في الشهر الحرام 
فعليه ديه وثلث » وعن ابن عباس « آن رجلا قتل رجلا“ في الشهر 
الحرام » وفي البلد الحرام » فقال : ديته اثنا عشر آلف » وللشهر الحرام 
آربعة آلاف » وللبلد الحرام أربعة لاف » ولم يظهر خلاف هذا » فكان 
إجماعاً ٠‏ قاله في الكأمي ء وقال في الشرح : وظاهر كلام الخرقي : أن 
الدية لا تغلظ بشيء من ذلك » وهو ظاهر الآبة والأخبار ء اتنهی ۰ آي: 
أنها عامة في كل قتيل » مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة » وقد قتلت 
خزاعة قتيلا" من هذيل بمكة » فقال النبي » صلى اله عليه وسلم 
٠١ «‏ وآتتم يا خزاعة : قد قتلتم هذا القتبل من هذيل ء وأنا والله عاقله» 
الحديث ء ولم يذكر زبادة على الدية . 

( وإن قتل مسام افر ) ذم أو معاهداً 

( عمدا : أضعفت ديته ) لإزالة القود « قضی به عثمان » رضي الله 
عنه » رواه آحمد ء عن ابن عمر « آن E A‏ 
فرفع إلى عثمان فلم بقتله » وغلظ عليه الدية آلف دينار » فذهب إليه 
أحمد ء وظاهره : لا إضعاف في جراحه ء 


WEY — 


( ودية الرقيق : قيمته » قلت أو كثرت ) لأنه مال متقوم فضمن 
کال قته + کالفر س وقی جراخ إن قدر من جر هسه من فته 
لأن ذلك بروى عن علي » رضي الله عنه ٠‏ وعنه : تضمن جناية عليه 
بما نقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن » لأن ضمانه 
ضمان الأموال » فيجب فيه ما فقص كالبهائم » ذكره في الكافي ٠‏ 
فصل 
( ومن جنی علی حامل › فالقت جنینا حرآ مسلما › ذکرا کان آو آنثی) 


“ 


e E oa e 
E SM 
إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقضى أن دية جنينها عبد أو آمةء‎ 
وقضى دة المرآة على عاقلتها » وورثها ولدها ومن معه » متفق عليه ء‎ 
وعن عمر « آنه استشار الناس في إملاص المرآة ۳ » فقال المعبرة ن‎ 
شعبة : شهدت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » قضى فيه بعرة : عبد‎ 
» أو أمة » قال : لتأتين يمن مشهد معك » فشهد له محمد بن مسلمة‎ 
متفق عليه » وروي عن عمر وزيد « أنهما قالا في العرة : قيمتها خمس‎ 

من الإبل » ولأنه آقل مقدر في الشرع في الحنابات » وهو : ديه السن» 
زا موضحة ٠‏ قاله في الكافي » وإن شربت الحامل دواء » فافت جنيع : 
فعليها غرة » لا ترث منها بغير خلاف ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

. املصت المراة : القت ولدها ميتاً‎ )١( 


ق 


( وتتعدد الفرة بتضدد الجنين ) فإ ألقت جنينين فعليها غرتان» أشبه 

( ودية الجنين الرقيق : عشر قيمة أمه ) كما لو جنى عليها موضحة ‏ 

( وقيمة الجنين امحكوم بكفره : غرة . قيمتها : عشر دية ممه ) 
قياساً على جنين الحرة » فإن كان من كنابيين فقيمتها : ثلاثمائة درهم » 
وإِن کان من مشر کین فقيمتها : أربعون درهما ء 

(وإن القت الجنين حياً لوقت يعيش لثله »> وهو : نصف سنة فصاعدا) 
ثم مات : 

( ففيه ما في الحي » فإن كان حرا ففيه دية كاملة ) قال ابن المنذر : 
أجمع من نحفظ عنه من آهل العلم على أن في الجنين يسقط حياً من 
الضرب الدية كاملة » ولأنا تبقنا موته بالجنامة » فأشبه غير الحنين » ولا 

( وإن كان رقيقا فقيمته ) لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر ء 

( وإن اختلفا في خروجه حياً أو ميتا ) ولا بينة لواحد منهما : 

( فقول الجاني ) دہ سمىنه » انه منكر لا زاد عن الغرة » والأصل دراءته 
منه ٠‏ وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم ء 

( ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة آمه ) نص عليه ء كقطح 
بعض آجزائها » قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم 

(ا اجمضت:الراة: اسقطت حملها:: 


چ 


فصل ف دة الأعتاء 

( من اتلف ما في الإنسان منه واحد : كالانف واللسان والذكر ٠‏ 
ففيه دية ) تلك النفس التي قطع منها 

( كاملة ) نص عليه » لحديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفي الذكر 
الدية » وفى الأتف إذا أوعب جدعا الدية » وفي اللسان الدية » رواه 
أحمد والنسائی واللفظ له ٠‏ 

( ومن تلف ما في الإنسان منه شيئان» كاليدين» والرجلين»› والعبنبن» 
والأذنين » والحاجبين » والثديين » والخصيتين فغيه )آي : في إتلافهما : 

( الدية » وفي أحدهما : نصفها ) نص عليه » وكذا الشفتان ء وروي 
عن زيد في الشفة السفلى : ثلثا الدية » وفي العليا : ثلثها > لعظم ع 
السفلى ء لأنها التي تدور وتنحرك » وتحفظ الريق » وهو معارض لقول 
آبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعاًء وغه ۰۰۷ وځي فى الشفتين : 
الدية »> وفي البيضتين : الدية » وفي الذكر : الدية » وفي الصلب : الديه» 
وفی العبنين : الدية » وفى الرجل الواحدة : نصف الدية » الحدث ء 
وروى مالك في الموطا آن رسول اله » صلى اله عليه وسلم » قال « وفي 
العين خمسون من الإبل » وفي عين الأعور دية كاملة » لأنه يروى عن 
عمر وعثمان وعلي وابن عمر « آنهم قضوا بذلك » ولم يعرف هم 
مخالف في عصرهم فكان إجماعا » ولأنه بحصل بها ما يحصل من العينين» 
فكانت مثلهما فى الدية ٠‏ 
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( وفي الأجغان الأربعة : الدية ) لأن فيها جمالا” كاملا ونفعاً كثرا » 

( وفي آحدها : ربعها ) لأنه ربع ما فيه الدية ء 

( وفي أصابع اليدين : الدية » وفي أحدها : عشرها › وفي الأنملة إن 
کانت من إبهام ) ید آو رجل : 

( نتصف عشر الدية ) لأن في الإبمام مفصلين » فضي كل مفصل : 
نصف عقل الإبهام ٠‏ 

( وإن کانت من غیړه فثلث عشرها ) لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دة 
الأصبع عليها ء 


( وكذا اصابع الرجلين ) لحديث ابن عباس مرفوعا « دية أصابع 
اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع » صححه الترمذي ٠‏ وعن 
آبي موسی مرفوعاً نحوه ۰ رواه آحمد وأو داود والنسالي ۰ وفي 
حدیث عمرو بن حزم مرفوعاً « وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل : 
عشر من الإبل » وفي ظفر لم يعد » أو عاد سود : خمس دية الأصبع ٠‏ 
نص عليه ٠‏ وروي عن ابن عباس » ولم يعرف له مخالف من الصحابة ء 
EEE‏ 

( وفي السن : خمس من الإبل ) روي عن عمر وابن عباس ء وكذا 
الناب والضرس ء٠‏ وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفي السن : 
خمس من الإبل » رواه النسائي ء وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
ده مرفوعاً « في الأسنان خىس خس » رواه ابو داود » وهو عام 


۳۹ س 


فيدخل فيه الناب والضرس ؛ » روي ذلك عن ابن عباس ومعاوبة » ونژ يده 
حددث این عباس مرفوعاً » الأصابع سواء 4 والأسنان سواء 4 الثنة 
والضرس سواء ( رواه ابو داود واین ماحه ۰ 

( وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة ) لصيرورته كالمعدوم 


فصل ف ده المنافحع 


( تجب الدية كاملة في إنهساب كل من سمع وبصر وشم وذوق ) 
لحدث « و في السمع الدية » ولأن عمر « قضى في رجل ضرب رجلا 
فذهب سمعه وبصره وتکاحه وعقله بأربع ديات » والرجل حي » دکره 
أحمد » ولا يعرف له مخالف من الصحابة ء 

ر وكلام ) لأنه من أعظم المنافع ء 

( وعقل ) حكاه بعضهم إجماعا » لأن في تاب عمرو بن حزم (« وفي 
العقل الدية » وروي عن عمر وزيد » لأنه أكبر المعاني قدرا » وأعظمها 
تفع » وبه يتميز الإنسان عن البهائم » ويهتدي للمصالح ء ويدخل في 
التكلبف » فكان أحق إإيجاب الديه ٠‏ 

( وحدب ) لأن اتتصاب القامة من الكمال والحمال » وبه شرف 
الآدمي على سائر الحيوانات » وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : 
مضت السنة أن في الصلب الدية ء وفي كتاب عمرو بن حزم « وفي 
ا 


( ومنفعة مشي ونكاح › واكل وصوت وبطش ) لأن في کل منها نفعاً 


مقصودا ليس في البدن مثله » ولان ذلك يجري محری تلف اللآدمي 
فجری مجراه في دته . 

( ومن فزع إنسانا » او ضربه فاحدت بغائط أو بول آو ریج › ولم 
يدم فعليه ثلت الدية )لما روي أن عثمان « قضی به فيمن ضرب إنسانً 
حتی أحدث » قال أحمد : لا أعرف شيئًاً بدفعه » وهذا مظنة الشهرة » 
ولم بنقل خلافه . 

( وإن دام )آي : لم يستمسك بوله أو غائطه : 


( فعليه الدية ) لن کلاء منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن 
مثلها » شه السمح والمصر ۰ فان فاتت المنفعتان » ولو تحنادة واحدة 
فدیتان » کہا لو ذهب سمغه ویصره ۰ 


( وإن جنی عليه › فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وکلامه 
ونكاحه : فعليه سبع ديات »› وارش تلك الجنابة ) لا ٤ a‏ 
ولا بدخل فيها أرش الجنادة للتغاير ء 

( وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة ) لأن أحاديث الديات مطلقة 
لم بدکر فيها غيرها ‏ وفي نقص شيء مما تقدم ن لم بعلم قدرهحکومة» 
لأنه لا يمكن تقديره ٠‏ وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب » 
لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره ٠‏ ويقسم المذاق 
على بان الحدوة ي وا لر ار والد وة واللر 6 وال 2 
ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا ٠‏ ويقبل قول مجني عليه في 
تفص بصره وسمعه بیمینه » لأنه لا بعلم إلا من جهته ۰ وإن ادعی نقص 
E o E‏ 


حتى ينتهي بصره » تم بخط عند ذلك » ثم عصبت عينه الصحيحة » 
وفتحت العليلة » وأعطي رجل بيضة فانطلق بها » وهو بينظر حتى .ينتهي 
بصره » ثم بخط عند ذلك » ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك ء 
فإن كانا سواء عطي بقدر تقص بصره من مال الجاني » كما فعل على » 
رضي الله عنه + وروی اين المندر نحوه عن بي بكر ۰ وإنما بمتعحن 
بذلك مرتين » ليعلم صدقه. بتساوي المسافتين » وكذبه باختلافهما » قاله 


فصل في دية الشجة وال جائفة 


( الشجة : اسم لجرح الراس والوجه ) وهي عشر : 

٠ الحارصة :) وهي التي تشق الجلد قليلاً‎ - ١( 

(۲ - البازلة :) وهي الداميۀ » وهي : التي بخرم منها دم سير ء 
(۲ - الباضعة :) وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ء 

٤ (‏ انلاحمة :) وهي التي تنزل في اللحم كثيرا ء 

( ه - السمحاق :)التي تصل إلى قشرة زقبقة فوق العظم تسمى 
السمحاق ء فهذه الخمس لا مقدر فيها ء وعنه : في الدامية : بعير » وفي 
الباضعة : بعيران » وفى المتلاحمة : ثلاثة » وفى السمحاق : أربعة »> لأن 
هذا پروی عن زید بن ثابت » ورواه سغيد عن علي وزد في السمحاقء 
والأول ظاهر المذهب » لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت » فكان 
الواجب فيها الحكومة » كجروح البدن ء قال مكحول « قضى رسول 


کا 


لله » صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل » ولم يقض 
فیما دو نها » قاله في الكافي ٠‏ وقال في الشرح : والحكومة أن قوم 
المجني عليه كآنه عبد لا جناية به » ثم قوم وهي به قد برت » فما تقص 
منه فله مثله من‌الدية > ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة» ولا يقوم 
ا بي ارخ عافن ل توي ا الجال توم جال جراد ال 
اتنهى ملخصا ٠‏ والتي فيها مقدر ذكرها شوله ۰ 

( وهي خمسة :) 

( وفيها : تصف عشر اادية ‏ خمسة a‏ 
ج » وفی الموضحة : خمس من الإبل ( رواه النساثي » وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « في المواضح خمس خمس من 
الإبل ( رواه الخمسة 8 وسواء كانت فى الرس أو الوجه » لعموم 
الأحاديث ٠ء‏ وروي عن أبي بكر وعمر ۰ 

( ذإن كان بعضها في الرأس »› وبعضها في الوجه : فموضحتان ) 
لأنه وضحه في عضوين » فلكل حكم نفسه ٠‏ 

( ۲ - الهاشمة : التي توضح العظم وتهشمه ٠‏ وفيها : عشرة أبعرة ) 
SS‏ 
والثاتي : فبه خمس من الإبل TI‏ وهشمه وجب عشر ٠‏ 


EET OS SL‏ الخمس الأخرى 
للهشم » فيجب ذلك فيه إذا انفرد » ذكره في الكافي ٠‏ 


»۳0 س 


( ۲ - المنقلة : التي توضح وتهشم » وتنقل العظم ) أي : تزيلبه عن 
موضعه » آو بحتاج إلى إزالته ليلتئم ٠‏ 

( وفيها : خمسة عشر بعر ) حكاه ابن المنذر إجماع آهل 0 
وفي كتاب عمرو بن حزم « وفي المنقلة خسس عشرة من الإبل » وفي 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مرفوعا « مثل ذلك » رواه 
أحمد ونو داود ء 


٤ (‏ - المامومة )فال ابن عبد البر : وأهل العراق بقولون لها: الآمةء 

( التي تصل إلى جلدة الدماغ ٠‏ وفيها : ثلت الدية ) لما في كتاب عمرو 
بن حزم مرفوعاً « وفى المآمومة : ثلث الدية » رواه النسالى ٠‏ وعن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً « مثله ») رواه أحمد ء 

( ه - الدامغة : التي تخرق الجلدة ) آي : جلدة الدماغ ٠‏ 

( وفيها الثلت أيضا ) لأنها أولى من ال مآمومة » لزبادتها عليها »> 
وصاحبها لا بسلم غالبا » ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها ٠‏ 
ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير » وكذا الترقوة ° » نص 
الله عنه « قضى فى الترقوة بجمل » وفي الضلع بجمل » رواه سعيد 
٠‏ بسنده » وفي کسر کل عظم من زند » وعضد » وفخذ » وساق » وذراع 
_ وهو : الساعد الجامع لعظمي الزند - : بعيران » نص عليه » لما روى 
سعيد عن عمرو بن شعيب « آن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى 

)١(‏ الترقوة : بتشدىد التاء وفتحها وضم القاف : العظم الذي بين لغرة 


ر 


الزندين إذا كسر ٠‏ فكتب إليه عمر أن فيه : بعيرين » وإذا كسر الزندان 
ففهما : أربعة من الإبل » ومثله لا قال من قبل الرآي » ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة ٠‏ قال في الكافي : ولأن في الزند عظمين ففي كل 
عظم بعير ٠‏ اتنهى » وآلحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة » لأنها 
مثله » وإن جبر شي من ذلك غير مستقيم فحكومة » وفي البدن الشلاءء 
والسن السوداء » والعين القائمة ‏ : ثلث ديتها » لحدث عمرو ين 
شعیب عن آبیه عن جده « قضی رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » في 
العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها » وفى اليد الشلاء إذا قطعت 
يثلث ديتهار » وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها » رواه النسائي . 
« وقضى عمر » رضي الله عنه » بمثل ذلك » وفي كل واحد من الشعور 
الأربعة : الدية كاملة » وهي : شعر الرس »> وشعر اللحية » وشعر 
الحاجبين » وشعر آهداب العينين » لعموم ما روي عن علي » وزيد بن 
ثابت « في الشعر : الدية » ولأن فیها حمالا كاملا ء وفي الشارب 
حكومة + نص عليه ٠‏ 
فصل 

( وفي الجائغة : ثلت الدية ) لا في کتاب عمرو بن حزم «وفي‌الجانفة: 
فلك الدبة براه النسائى ديت عبرو بن شمیت غن أيه عن جذ 
مرفوعاً .« وفيه وفي الجائفة : ثلث العقل » رواه أحمد وأبو داود ء 


(۲) .العين. القاثمة : هي التي تكون بحالها في مو ضعها إلا انها لا تبصر 
والشاده لمكانها : غير فارغ منها وانما ذهب ضياۇ ها ۰ 


— oO — 


.. ( وهي :.كل.ما يصل إلى افجوف : كبطن › وظهر » وصدر »> وحاق ) 
ومثانة ء 
( وإن جرح جانبا فخرج منه الآخر : فجائفتان ) نص عليه » لما روى 
سعيد بن المسیب « أن رجلا“ رم رجلا بسهم » فآنفذه» فقضى أبو بكر 
بثلثي الدية » أخرجه سعيد في سننه ٠‏ ولا يعرف له مخالف من‌الصحابة» 
فهو کالإجماع ۰ وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده « ان عمرقضی 
فى الجاثفة إذا نفذت الحوف ارش جائفتین » ولأنه آنفذه من موضعین» 
آشبه ما لو أتفذه بضربتين ٠‏ وإن خرق شدقه فليس بجائفة » لأن حكم 
الفم حكم الظاهر ٠‏ قاله في الكافيٰ ٠‏ وفيه حكومة » كجراحات سائر 
الوا ا ا 
( ومن وطىء زوجة صغرة لا يوطاً مثلها فخرق مخرج بول ومني › أو 
ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول )لا بطاله تفع المحل الذي 
بجتمع فيه البول » كما لو جنى على شخص فكان لا بستمسك العائط » 
( وإلا) أن استمسك البول : 
( فجائفة ) مها : ثلث الدية » لأن عمر » رضى الله عنه « قضى فى 
( وإن كانت الزوجة ممن يوطاً مثاها مله › آو أجشية كيرة مطاوعة »› 
ولا شبهة فوقع ذلك ) آي : خرق ما بين السبيلين » آو ما بين مخرج 
بول ومني » 
( فهدر ) لحصوله شعل ماذون فيه » کرش بکارتها » ومهر مثلها ء 


وس س ت (۳) 


ذلك مع الإكراه » لأنه ظالم متعد ٠‏ 


اا 


( وهي : ذكور عصبة الجاني نسباً وولاء ) قريبهم وبعيدهم» حاضرهم 
وغائبهم » حتى عمودي نسبه في أشهر الروابتين » لحديث بي هريرة 
« قضی رسول اله » صلی الله عليه وسلم » في جنين امرآة من بني لحيان 
سقط ميتاً بغرة عبد أو آمة » ثم إن المرأة التي قضى عليها بالعرة توفيت » 
فقضی رسول الله » صلی الله عليه وسلم > آن ميراڻها لبنيها وزوجها » ون 


إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » وما في بطنها » فاختصموا إلى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى 
بدية المرآة على عاقلتها » متفق عليه » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي » صلى الله عليه وسلم « قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها 
من كانوا » ولا برثون منها إلا ما فضل من ورتتها » رواه الخمسة إلا 
الترمذي ٠‏ ولا خلاف بين آهل العلم آن العاقلة هم : العصبات » وأن 
غيرهم من إخوة الأم » وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة ء 
قاله في شرح العمدة » وذلك لأن القتل بذلك يكثر فإيجاب الدية على 
القاتل يجحف بهء ولأن العصبة بشدون آزر قریبهم» وینصرونه فاستوی 
قريبهم وبعيدهم في العقل ء وآما حديث - « لا يجني عليك » ولا تجني 
عليه  »‏ آي : إثم جنايتك لا بتخطاك إليه > وبالعکس » كقوله تعالى 


س ۳0٤‏ س 


ص ۹ ۰ 


E tt CD E O DEE 
› وا نزز وازرة وزْراخری..) وإذا ثبت العقل في عصبه النسب‎ .( 
فكذا عصبة الولاء » لعموم الخبر ء‎ 

( ولا تحمل العاقلة عمد » ولا عبد > ولا إقرار )زلا صلحاً » لقول أبن 
عاس « لا تحمل العاقلة عمدا » ولا عبد » ولا صلحا »> ولا اعترافا ) 
حکاه عنه احمد؛ ولا يعرف له مخالف من‌الصحابةء وروي عنه مرفوعآه 
وقال عمر « العمد » والعبد » والصلح » والاعتراف لا تعقله العاقلة ( 
شيا من دة العمد إلا أن بشاؤوا » رواه مالك في الوط ء وعلى هذا 
وأمتاله تحمل العمومات المذكورة ۰ وقال مالك 8 في الصبي والمرأة 
الذى لا مال لهما : إن جنى أحدهما جناية دون الثلث » إنه ضامن » على 
الصبى والمرآة فى مالهما خاصة » إن كان لهما مال أخذ منه » وإلا فجناية 
كل واحد منهما دين عليه » ليس على العاقلة منه شيء ٠‏ ولا يؤخد 
أبو الصبى بعقل جنابة الصبي » وليس ذلك عليه » اتتهى » من الموطاً ٠‏ 
«أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيا حتى تبلغ عقلالأمومه» 
ولأن الأصل وجوب الضمان على الحاني خولف فى ثلث الدية فأكثر › 
لإجحافه بالجانى لكثرته » فيبقى ما عداه على الأصل » إلا غرة جنين 
حرة مات مع امه آو بعدها بجنابة واحدة : فتحمل الغرة تبعا لدية الأم ٠‏ 
نص عليه > لاتحاد الحنابة ٠‏ 

۰ ٠١ / الأسراء من الآبة‎ )١( 
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( ولا قيمة متلف )لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها » 

( وتحمل الخطا » وشبه العمد) لا تقدم . 

( مجلا في ثلاث سنين ) ماروي عنعمر وعلي « أنهما قضيا بالدية 
على العاقلة في ثلاث سنين » وروي نحوه عن ابن عباس ء ولا مخالف 


م في عصرهم من الصحابة ٠‏ ولأنها تحمل ما بجب مواساة » فاقتضت 
الحكمة تخفيفه علبها ء 


( وابتداء حول القتتل من الزهوق » والجرح من البرء) لأنه وقت 
ستقرار الوجوب » وما بحمله کل واحد منهم غير مقدر » فیرجع إلى 

E NT 
ذلك مواساة للجاني » وتخفیف عنه » فلا بشق على غیره > ولا بزال‎ 
ارو ا‎ 

( ويد بالأقرب فالأقرب » كالإرت ) لأنه حكم معلق بالعصبات » 
فقدم فيه الأقرب » كالولاية فيقسم على الآباء » والأبناء في المختار » لم 
الإخوة ء ثم بنيهم » ثم الأعمام » ثم بنيهم » ثم أعمام الأب » ثم بنيمم > 
وهكذا حتى ينقرضوا ٠‏ وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل : لم 
بتجاوزهم » ولا اتتقل إلى من بلیهم . 

( ولا یعتبر أن یکونوا وارنین من یعقلون عنه بل منتى کانوا یرون لو لا 
الحجب عقاوا ) لما سبق . 

( ولا عقل على فقي ) لأنه ليس من آهل المواساة » ولأنها وجبت على 
العاقلة تخفيما على الجاني » فلا تثقل على من لا جناية منه ء 


س ۹ھ س 


0 


( وصبي ومجنون وامراة ولو معتقة ) لأنهم ليسوا من آهل النصرة 
والمعاضدة ء قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرآة » والذي لم يبلن 
لا بعقلان » وأن الفقير لا بلزمه شيء ٠‏ اتنهى ء وخط الإمام والحاكم 
فى أحكامهما فى بيت ال مال لا تحمله عاقلتهما » لأنه بكثر فيجححف 
بالماقلة وخط رهما کی غو شی 5 کا دان فیا ادا عل 
عاقلتهما » كخطاً غيرهما » وعنه : على عاقلتهما بكل حال » لحديث عمر 
المتقدم في التي أجهضت جنينها ء 

( ومن لا عاقلة له ؛ أو له وعجزت فلا ديه عليه › وتکون في بیت الال »› 
كدية من مات في زحمة : كجمعة وطواف ) « لأنه »> صلى الله عليه وسلم» 
ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت الال » ولأن المسلمين برثون 
من لا وارث له » فیعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها ۰ 

( فان تعفر الأخذ منه سقطت ) لأنها تحب ابتداء على العاقلة دون 
القاتل » فلا يطالب بها غير العاقلة » وعنه : تحب في مال القاتل » لعموم 
Ea a IE‏ في المقنع : وهو آولى 
من إهدار دم الأحرار في غلب الأحوال » لأنها تجب على القاتل » ثم 
تحملها العاقلة ء انتهى ٠‏ 


باب كفارة القتل 


ر ص 


O 1 ۰‏ )0 
( لا كفارة في العمد ) لقو له تعالی ) و٥ن‏ فتل مو منا طا ( 
الآبة » فتخصيصه بها يدل على تفيها في غيره » ولأنها لو وجبت في 


. ٩۲ / النساء من الآبة‎ )١( 
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العمد لمحت عقوبته في الآخرة ٠‏ وعنه : تجب فيه » لأنها إذا وجبت في 
الخطاً مع قلة إثمه فضي العمد أولى ء وعن واثلة , a‏ 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم > في صاحب لنا أوجب _يعني: النار- 
بالقتل » فقال : أعتقوأ عنه بعتق الله بتكل عضو منه عضواً منه من النار » 
رواه أحمد وآبو داود » إلا عمد الصبى والمجنون » ففيه الكفارة » لأنه 
أجري محرى الخطاً ء 

( وتجب فيما دونه )آي : في الخطاً » للآبة ء وفي شبه العمد » لأنه 
فی معناه ۰ 

( في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنيناً )كن ضرب بطن حامل » 
فألقت جنيناً ميت أو حياً » ثم مات » لأنه تفس محرمة ء وسواء قتل 
بمباشرة » او سبب » او شارك في القتل » » لأن الكفارة موجب قتل آدمي 
فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه» كالقصاص» وهو قول أكثرهم ٠‏ 
قال في الكافي : وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله ٠‏ آي : 
والدية على عاقلته . 

( ويكفر الرقيق بالصوم ) لأنه لا مال له بعتق منه ٠‏ 

( والكافر بالعتق ) لأن الصوم لا يصح منه ء 

(وغبرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة» فإن لميجد فصيام شهرين متتابعین) 


م ے٤ e‏ مہ راہ | 


وله ر 8 ومن ا ا طا فتخر ر رقب موھ منه ودية مسأامة إلى 


(YD o٤‏ ص م ص 
اهل e»‏ ( إلى قوله ۳ و ەن 1 د فصيام شرن متتابعين 
en‏ ت JOD‏ - 


— ۳۵۸ — 


( ولا إطعام هنا ) لأن الله تعالى لم يذكره ء وعنه : إن لم يستطع 
لزمه إطعام ستين مسكينا » قدمها في الكافي » وقال : لأنها كفارة فيها 
العتق » وصيام شهرين » فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهماء 
کكفارة الظهار » والجماع في رمضان ء ومن عجز عن الكفارة بقيت في 
ذمته » فلا تسقط بالمحز » ككفارة قتل صيد الحرم ٠‏ 

( وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول ) كتعدد الدية» لقيام كل قتيل بنفسه» 
وعدم تعلقه تاھ چ 

( ولا كفارة على من قتل من بباح قتله : كزان محصن › ومرتسد ؛ 
وحربي » وباغ » وقصاصا ودفعاً عن نفسه ) لأنه ماذون‌فه شرعاًء والمنع 
منه في بعض الصور للافتئات على الإمام ٠‏ 


HRRK 


کتاں ادود 


وهي : العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي » لتمنع من الوقوع في 
مثلها » وحدود الله : محارمه » لقوله تعالی( .. . تلك حدود أ فل 
E‏ ضا : ماحده وقدره » کالموارث > وتزوج 
NES‏ زیادة ولا تقصان » لقوله تعالی 
E‏ دود أله فلا تستشوه ٩0)‏ 

( لا حد إلا على مكلف ) أي Ea Ek‏ 
AN‏ ( رواه بو داود والترمذي وحسنه ء۰ ولا حد على نائم لذلك » 
ولا على مکره» لحديث «عفى لأمتى عن‌الخطاء والنسان» وما e‏ 
عليه » رواه النسائی E‏ 


ایاعر » رضي الله عنه » بامرآة قد زنت » قالت E‏ 
a TE‏ »> فخلی سبيلها » ولم , دضر بها » 
وروي « أنه آتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه 
من تفسها » فقال لعلي : ما ترى فيها ? قال : إنها مضطرة » فأعطاها شب 
وترکها » . 
( ملتزم ) لأحكام الإسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستأمنء 
( عالم بالتحريم ) لما روي عن عمر وعلي آنهما قالا « لا حد إلا على 


(1) البقرة من الآبة / 1۸۷ . 
(۲) البقرة من الآبة / ۲۲۹ . 


س ۳۹۰ س 


Se NSE AR EOE 
٤ رجل : زنيت البارحة » قالوا : ما تقول ? قال : ما علمت أن الله حرمه‎ 
فکتب بها إلى عمر > فکتب إن کان بعلم أن الله حرمه فحدوه » ون لم‎ 
يكن علم فأعلموه » فإن عاد فارجموه » وكذا إن جهل عين المرآة : مثل‎ 
آن یزف إلیه غیر زوجته » فیظنها زوجته » أو بدفع ليه غير جاريته فيظنها‎ 
جاریته » و بجد على فراشه امرأة بحسبها زوجته أو جاريته فيطاها‎ 
فلا حد عله » لأنه غير قاصد لفعل المحرم »> ولحديث « ادرآوا الحذدود‎ 
٠ » بالشبهات ما استطعتم‎ 

( وتحرم الشفاعة » وقبولها في حدر لله تعالى › بعد ان يبلغ الإمام ) 
لقوله »> صلی الله عليه وسلم « فهلا قبل آن تاتيني به » وعن ابن عمر 
مرفوعا « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في 
أمره » رواه أحمد وأبو داود ء ولأن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية 
التي سرقت غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » وقال « أتشفع في حد 
من حدود الله ۶! » ۰ رواه آحمد ومسلم دمعناه ۰ 

( وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية ) لوجوب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ولا يجمع بين معصيتين ٠‏ 

( ولا يقيمه إلا الإمام أو ناثبه )سواء كان الحد لله تعالى» کحدالزنى» 
أو لآدمي » كحد القذف » لأنه يفتقر إلى الاجتهاد » ولا يمن فيه 
الحيف » فوجب تفويضه إليه ٠‏ ولأنه > صلى الله عليه وسلم » « كان 
بقيم 'لحدود في حیاته » وکذا خلفاژه من بعده » ونائبه کهو » لقوله 
صلی الله عليه وسلم « ء٠‏ واغد با آنيس إلى امرآة هذا فإن اعترفت 


۳۹۱ — 


فارجمها » فاعترفت » فرجمها » و « آمر برجم ماعز » ولم بحضره » وقال 
فی سارق اتی به « اذهبوا به فاقطعوه ) ۰ 

( والسيد على رقيقه ) القن روي ذلك عن !بن مسعود واين عمر ٠‏ 
الحدود إذا زنين + وروى سعد « أن فاطمة حدت جارة لها » ولقوله » 
صلى الله عليه وسلم « أقبموا الحدود على ما ملكت آيمانكم » رواه 
أحمد وأبو داود ء وعن أبى هربرة » وزيد بن خالد الحهنى قالا : سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الأمة إذا زنت » ولم تحصن » قال 

( وتحرم إقامته في المسجد) لحديث حكيم بن حزام « آن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » نهى أن بستقاد بالمسجد » وآن تنشد الأشعار » 
وآن تقام فيه الحدود ( رواه أ حمد وأو داود والدارقطنی دمعناه ۰ 

( واشده : جلد الزنی »› فالقذف › فالشرب › فالتعزبر ) لأنهتعالىخص 

1 ا bt E E‏ 7 
الزنى دمزید نا کید قوله( ... ولا تاك م ما رأة ف د اه ) 
فاقتضى مزيد تأكيد » ولا يمكن ذلك في العدد » فيكون في الصفة ء 
ولأن ما دونه أخف منه فى العدد » فكذا فى الصفة ء 

( ويضرب الرجل قائماً ) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد 
حظه من الضرب ء 


)1( النور من الآية / ۲ . 
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(بالسوط )أي : بسوط لا خلق ٠‏ نص عليه » لأانه لا يولم *. 
ولا جدید » ثلا يجرح » وروی مالك عن زید بن أسلم مرسلاً « ن 
رجلا“ اعترف عند النبي » صلى الله عليه وسلم » فآتي بسوط مکسور > 
فقال : فوق هذا » فاتي بسوط جدید لم تکسر ثمرته فقال : بين هڏين » 
ولا يبالغ في ضرب » لأن القصد اده لا هلاکه » وقال الإمام أحمد : 
لا بدي إبطه في شيء من الحدود » وعن علي » رضي الله عنه قال 
« ضرب بهن ضربین » وسوط بین سوطین » ولا یمد ولا ربط ولا بجرد 
من الثياب » لعدم نفله ٠‏ وقال ابن مسعود » رضي اله عنه « ليس في 
E‏ 

( وبحب اتقاء الوجه » والراس › والفرج »> والمقتل ) كالفؤاد 
والخصبتين » لئلا بؤدي إلى قتله » أو ذهاب منفعته » وقال علي » رضي 
اله عنه « اضرب وأوجم » واتق الرأس والوجه » وقال «لكل من‌الجسد 
حظ » إلا الوجه والفرج » ٠‏ 

( وتضرب المراة جالسة )لقول علي رضي الله عنه « تضرب المرآة 
جالسة والرجل قانما » ٠‏ ۰ ۰ 

( وتشد علبها ثيابها وتمسك يداها ) لأنه أستر لهاء وفي حديث 
الحهنية د ٠١‏ فأمر بها رسول اله » صلى الله عليه وسلم > فشدت عايها 
ٿا بها ٠ه‏ ) الحديث » رواه احمد ومسلم واو داود ء 


( ويحرم بعد الحد حبس ) نص عله ء 
( والحد كفارة لذلك الذنب ) الذي اوه » نص عليه » لخر عبادة » 


۹ س 


وفيه « ٠۰‏ ومن آصاب من ذلك شيتًا فعوقب به فهو كفارة له » متفق 
عليه ٠‏ 

( ومن آتى حدآً ستر نفسه » ولم يسن أن يقربه عند الحاكم ) 
لحديث « إن الله ستير يحب الستر » ومن قال لحاكم : أصبت حدا » 
لم بلزمه شيء مالم بين » نص عليه ء 

( وإن اجتمعت حدود لله تعالی من جنس ) واحد : بان زنی أو سرق 
آو شرب الخمر مرارا : 

( تداخلت ) فلا يحد سوى مرة ٠ء‏ حكاه ابن المنذر : إجماع من 
بحفظ عنه من آهل العلم » لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في 
المستقبل » وهو حاصل بحد واحد » وكالكفارات من جنس » 

( ومن اجناس فلا) تتداخل » کبکر زنی وسرق وشرب الخمر . 
و آ بالأخف فالأخف : فيحد آولا* لشرب » ثم لزنى » ثم لقطع ء وإن 
کان فیها قتل : بأن كان الزاني في المثال محصناً استوفي القتل وحده > 
لقول ابن مسعود » رضي الله عنه « إذا اجتمع حدان أحدهما : القتل 
أحاط القتل بذلك » رواه سعيد ء ولا يعرف له مخالف من الصحابة . 


ولأن الغرض الزجر » ومع القتل لا حاجة له ء 


و ج 


باب حد الزی 


( الزنى : هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر )وهو من أكبر الكباثر ء 
قال الإمام أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنى ٠‏ وأجمعوا على 
خن و ال و روا ار اه کار فاه وبا 
0 ۱ بد ٤ j‏ س 
سدیلا و ا مو دالو سات رول اه 2ای 
قلت : ثم أي ٠‏ قال : آن تفتل ولدك مخافة أن يطعم معك ء قلت : ثم 
آي # قال : أن تزانى بحليلة جارك » متفق عليه ء 


( فإذا زنى امحصن وجب رجمه حتى يموت )لحدیث عمر قال « إن 
الله بعث محمد » صلى الله عليه وسلم » بالحق وأنزل عليه الكتاب »> 
فكان فيما أنزل عليه به الرجم فقرأتها » وعقلتها » ووعيتها » ورجم 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ورجمنا بعده » فآخشی إن طال‌بالناس 
زمان أن بقول قال : ما نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا نترك فريضة 
آنزلها الله تعالى ء فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت به البينة » أو كان الحبل » أو الاعتراف » وقد قرأتها : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاء من الله والله عزيز 
حكيم » متفق عليه ٠‏ ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم « رجم ماعزاً 

لار ا ا 7 د ) 


— ۳۹0 


والغامدية » ورجم الخلفاء بعده » وهل يجلد قبله على روابتين إحداهما: 
بجب للآبه ٠‏ وعن علي « آنه ضرب سراخة يوم الخميس » ورجمها يوم 
الجمعة » وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » رواه أحمد والبخاري ء وفي حديث عبادة « والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم وغيره ٠‏ والثانية : لا جلد عليه » 
لا تقدم عن ابن مسعود ء ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم « رجم 
ماعزآ والغامدية ولم بحلدهما » وقال « لأننس فان اعترفت فارجمها » 
ولو وجب الجلد لأمر به ٠‏ قال الأثرم : سمعت آبا عبد الله يقول : في 
حديث عبادة : إِنه آول حد نزل » وإِن حدیث ماعز بعده ۰ وعمر (« رجم 
ولم يجلد » ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم ء 

( وامحصن : هو من وطىء زوجته في قبلها بنكاح صحيح ) لا باطل 
ولا فاسد » لأنه ليس بنكاح في الشرع ٠‏ 

( وهما حران مكلفان ) فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه او 
رقه» لحديث « الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلمء ولا يكون 
ثيب إلا بذلكء ولأن اللإحصان كمال فيشترط أن يكون في‌حال الكمالء 
واتضين الأوحة أضا محصنة لك كانا الات المقدمة ال الوط ة + 
ولا يشترط الإسلام في الإحصان « لا روى ابن عمر أن النبي » صلى 
الله علبه وسلم » آمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما » متفق عليه ٠‏ 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنى ووطء الشبهة لا بصير به أحدهما 
محصناً » ولا نعلم بينهم خلا في آن التسري لا بحصل به الإحصان 
لواحد منهما » لکونه لیس بنکاح » ولا تبت فيه أحکامه ۰ 


س س 


( وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ) بلا خلاف لقوله تعمالى 
E E E 0‏ 
وحددث ا مرفوعاً « ا بالىكر جلد مائة وتغربب عام » رواه 
سلم . 

( وغرب عام )ما سبق » وروى الترمذي عن ابن عمر « آن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ضرب وغرب » وأن آبا بكر ضرب وغرب » ون 
عمر ضرب وغرب » ٭ 

( إلى مسافة قصر ) لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تشت 
بدونه ۰ قاله في الكافي ٠‏ وقال : وحبث رأى الإمام الزيادة في المنسافة 
فله ذلك » لأن عمر » رضي الله عنه » غرب إلى الشام والعراق ء٠‏ وإن 
رأى الزبادة على الحول لم يجز ».لأ مدة الحول منصوص عليها فلم 
يدخلها الاجتهاد »> والمسافة غير منصوص عليهاء فرج فيها إلى‌الاجتهادء 
انتهى ٠‏ وتغرب امرأة مع محرم » لعموم نهيها عن السفر بلا محرم > 
وعليها آجرته ٠‏ ویعرب غريب إلى غير وطنه ۰ 

( وإن زنى الرقيق : جلد خمسين ) جلدة بكر آو ثيا » لقوله تعالى 
ا N e SEE‏ 
المذكور في القرآن : مائة حلدة ء فبنصرف التنصيف إليه دون غيره » 
والرجم لا بتآتى تنصيفه » وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال « آمرني 
عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 
خمسین خمسین في الزنی » رواه مالك ۰ 

( ولا يغرب ) لأن تعردبه إضرارآ بسیده دونه « ولأنه» صلی الله عليه 


)١(‏ النور من ألآية / ۲ .ء 
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وسلم E‏ 
خالد » وقداسبق ۰ 

-( وإن زنى الذمي بمسلمة : قتل )نص عليه » لانتقاض عهده » ولا 
ووی ن و و عدم ی اام 

( وإن زنى الحربي : فلا شيء عليه ) من جهة الزنى لأنه مهدر الدم» 
ولأنه غير ملتزم لأحكامنا » 
( وإن زنى المحصن بغر المحصن : فلكل حده ) لحديث آبي هريرة > 
وزیدٍ بن خالد « فی رجلین اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وکان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرآته ٠١‏ » وفه 
٠٠ «‏ وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : وعلى ابنك جلد ماللة »> 
وتغريب عام ٠‏ واغد با أنيس إلى امرآة هذا » فإن اعترفت فارجمها . 
قال : فعدا عليها » فاعترفت فرجمها » رواه الحماعة ء 

( ومن زنی ببهيمة عزر )ولا حد عليه » روي عن ابن عباس » وهو 
وعنه : عليه الحد » لحديث ابن عباس مرفوعاً « من وقع على بهيمة 
فاقتلوه » واقتلوا الىهىمه » رواه أحمد وآبو داود والترمذي »۰ وضعفه 
الطحاوي ء وفي وجوب قتلها روابتان ء وكره أحمد أكل لحمها ٠‏ 
e es‏ 
الشرح * وعن ابن عباس مرفوعاً ( من وجدتموه ل قوم لوط : 


— ۳۹۸ س 


فاقثلوا الفاعل والمفعول به ») رواه الخمسة إلا النساثي - وفي حد من 
وقع على ذات محرمه بعقد و غیره روایتان ۰ إحداهما : حده حد الزفی 
لعموم الآآبة والأخبار ٠‏ والثانية : بقتل بكل حال » لما روى البراء قال 
« لقيت عمي » ومعه الراية » فقلت آين تريد ۴ قال بعثني رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » إلى رجل تزوج امرآة ابه بعده : آن آضرب عنقهء 
وآخذ ماله ) حسنه الترمدي » وروی ابن ماجه إسناده مرفوعاً « من 
وقع على ذات محرم فاقتلوه » ولا يجوز للحاكم آن بقيم الحد بعلمه » 
لأن ذلك يروى عن أبي بكر المسديق » رضي الله عنه ء 

( وشرط وجوب الحد ثلائة :) 

( أحدها : تفييب الحشغة أو قدرها ) لعدمها 

( في فرج او دبر لآدمي حي ) ذکر أو آنٿى» لحدیث ابن مسعود «آن 
رجلاجاء إلى النبي؛ صلى اله عليه و سلم» فقال: اني وجدت ام ر آةفي البستان» 
فآصبت منها كل شي» » غير أني لم آتكحها » فافعل بي ما شئت ء فقراً 
عليه النبي » صلى الله عليه وسلم : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل ء إن الحسنات يذهبن السيئات » رواه النسائي ء وعن آبي هريرة 
ف ا لادی « فأقبل عليه في الخامسةء قال : أنكتهاء قال: نعم ٠‏ 
قال: كما يغيب المرود في المكحلة » والرشا في البئر# قال: نعم وفيآخره 
فامر به فرجم » رواه آبو داود والدارقطني ۰ 

( الثاني : انتفاء الشبهة ) لحديث عائشة مرفوعاً « ادرآوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام 
أن يخطىء في العفو خير من آن بخطىء في العقوبه » رواه الترمذي » 


)۲٤( س ت‎ Pq — 


وذکر آنه قد روي موقوفاً » وأنه أصح » وقال: وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة : أنهم قالوا مثل ذلك ء وعن أبى هريرة مرفوعا « ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ( رواه این ماحه ؛ وقال این المندر : أجمع 


( الثالت : ثبوته إما باقرار اربع مرات ) لأن ماعز بن مالك « اعترف 
عند النبي » صلى الله عليه وسلم » الأولى » والثانية » والثالثة فرده ء 
فقيل له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك ٠‏ فاعترف الرابعة فحبسه » ثم 
سال عنه » فقالوا : لا نعلم إلا خیر؟ » فأمر به فرجم » روي من طرق عن 
ابن عباس وجابر وبريدة وآبي بكر الصديق ء حتى ولو كان الإقرار 
في مجالس « لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس » رواه مسلمء 

( وبستمر على إقراره ) إلى تمام الحد فإن رجع أو هرب كف عنهء ٠‏ 
وبه قال مالك والشافعي » لقول بريدة « كنا أصحاب محمد » صلى الله 
عليه وسلم » تتحدث أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما » أو قال: 
لو لم برجعا بعد اعترافهما لم بطلبهما » وإنما رجمهما بعد الرابعة » 
رواه آبو داود » وفي حديث آبي هريرة « فذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أي أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس 
اموت » فقال رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » هلا ترکتموه » رواه 
أحمد واين ماجه والترمذي وحسنه ٠‏ 


( أو شهادة أربعة رجال عدول )ويصفونه » لقوله تعالى( ... والذن 
ا e 2 ٥‏ تک گوس 2 7ك - س 
ہرموں المحصنات 1 ر باربعةۂ شپداء 6 e‏ الابة وقوله 
)١(‏ النور من الآبة / ) . 
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ا وو هدوا عون ا E‏ 
فیجوز لهم النظر النهما حال الجماع ٤‏ لإقامة الشهادة علبهما ء 

( فإن كان أحدهم غير عدل حدوا لاقذف ) لعدم کمال شهادتهم للأبة 
ويشترط كونها في مجلس واحد سواء جاءوا جملة واحدة » آو سبق 
بعضهم بعضا « لأن عمر » رضي الله عنه » لما شهد عنده آبو بكر ونافع 
وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف > ما 
TT‏ 
اة م قبل مات رالا اد Ns‏ ۰ قاله 

وإن شهد أربعة بزناه بغلانة »> فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم 
اأزناة صدقوا وحد الأولون فقط ) دون المشهود عله ¢ لقدح الآخرين 
في شهادتهم عليه » : 

( للقذف » والزنى ) لأنهم شهدوا بزنى لم بثبت فهم قذفة » وثبت ۰ 
عليهم الزنى بشهادة الآخرين ٠‏ 

( وإن حمات من لا زوج لها » ولا سيد : لم بازمها شيء) لأن عمر » 
رضى الله عنه « آتى بامرآة ليس لها زوج قد حملت » فسالا عمر »> 
فقالت : إنى امرآة ثقلة الرس » وقع علي رجل ونا نائمة» فما استقظت 
حتى فرغ » فدرا عنها الحد » رواه سعيد ٠‏ وعن علي وابن عباس « دا 
كان فى الحد لعل » وعسى » فهو معطل » ولا خلاف أن الحد يدراً 

لاء من 3ة 1٤7‏ , 


A 


بالشبهة » وهي متحققة هنا » وعنه : تحد إذا لم تدع شبهة » اختاره 
الشيخ تقي الدين » وعليه يبحمل قوله « او کان الحسل» أو الاعتراف ( * 


اة لفن 


( ا أ ريون اوبات ارات المومنات ا اني 
کک ر عذاب عظم ا EE‏ 


الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التی حرم اله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات الموؤمنات » متفق عله ٠‏ 

رومن قدت ره بالزی حد للقدف ٠:‏ نهان ٤‏ إن کان خر لقو له تعالی 


) ا فا جلدوگ مانن ا a‏ 


( وأربعين إن كان رقيقا ) لما روى بحيى بن سعيد الأنصاري قال : 
ضرب ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ممل وکا افتری على حرثمانین» 
الخطاب إلى اليوم » فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل 
بى بكر بن محمد بن عمرو ء ولأنه حد بتبعض »> فكان المملوك على 

. ۲٣ / النور من الآبة‎ )١( 

(۲) النور من الآبة / )€ 
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( وإنما بجب بشروط تسعة :) 

( أريعة منها في القاذف . وهو : آن يكون : بالف »> عاقلا »> مختاراً ) 
فلا حد على صغير » ومجنون » ونائم » ومكره » لحديث « رفع القلم 
عن ثلاثة » ء 

( ليس بوالد للمقذوف وإن علا )فان قذف والد ولده » وان سفل » 
فلا حد عليه : أا كان أو آماً » لأنها عقوبة تجب لحق آدمي » فلم تجب 
لولد على والده » كالقصاص ء٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( وخمسة في القذوف . وهو كونه : حرا » مسلما › عاقلا » عفيفاً 
عن الزنى يطا ويوطا مثا ) لقوله تعالى (وأأذين رمو ن دنات .. )° 
الآبة مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن ٠‏ والمحصن هو المسلم الحر 
العاقل العفيف عن الزنى » فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمبلوك 
والفاجر » لأن حرمتهم ناقصة »> فلم تنهض لإبجاب الحد » ولا على 
قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله » لأن زناهما لا بوجب الحد 
عليهما » فلا يجب الحد بالقذف به » كالوطء دون الفرج ء قاله في 
ا 

( لكن لا بحد قاذف غر البالغ حتى يبلغ ) ويطالب به بعد بلوغه > 
إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ » لعدم اعتبار كلامه » 

( لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ) ذكره الشيخ تقي 
الدين إجماع ء 


. > / النور من الآبة‎ )١( 


( ومن قذف غر محصن عزر ) ردعا له عن أعراض المعصومين > 

( ويشت الحد هنا » وفي الشرب ٠‏ والتغردر بأحد أمرين : إما بإاقراره 
مرة » أو شهادة عداين ) و آتى فى الشهادات ٠‏ 

فصل 

١ (‏ - بعفو المقذوف ) 0ا روي عنه » صلی عليه وسلم » آنه قال 
« آیعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم : كان إذا أصبح بقول: تصدقت 
دعرضی (ee‏ الحدىت 4 رواه این السنى ۰ والصدقه بالعرض لا تکون 
إلا بالعفو عما وجب له » ولأنه حق له لا بقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه » 
كالقصاص ء ۰ 

(۲ - آو بتصدیقه )أي : إقراره > ولو دون أربع مرات » لأن المعرة 

( ۲ أو يإقامة السينة ) 

٤ (‏ أو باللعان ) لما تقدم في اللعان ٠‏ 

( والقذف : حرآم »> وواجب ؛ ومياح ء فيحرم فما تقدم )لأنه من 
الا 

( ويچب على من یری زوجته تزني » ثم تلد ولد غلب عای ظنه آنه 
من الزاني » لشبهه به ) او راها تزني في طهر لم بطآها فيه فيعتزلها › 
تم تلده لستة آشهر فأكثر » لحران ذلك محری البقين في آن الولد من 


ANNES 


الزنى > فبازمه فذفها و نقبه. 4 لئلا بلحقه الولد » ويره وبرث آقارىه 
ويرثوه » وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن ء وذلك لا بجوز فوجب 
نيه إزالة لذلك » ولحدث « آیما امرآة أدخلت على قوم من ليس منهم 
فليست من الله في شيء » ولن بدخلها الله جنته ء وآیما رجل جحد ولده 
وهو بنظر إليه احتحب الله منه وفضحه على روس الأو لين والآخردن € 
رواه آبو داود » فكما حرم على المرآة آن تدخل على قوم من ليس منم 
فالرجل مثلها ٠‏ 

( ویباح إذا رآها تزني ولم تلد ما بلزمه نغیه ) أو استفاض زناها بین 
الناس » أو آخبره به ثقة لا عداوة بينه وبینها » آو یری معروفا به عندها 
على غيرها حيث لم تلد ٠‏ ) 

( وفراقها آولی ) لأنه استر » ولأن قذفها فضي إلى حلف أحدهما 
کاذا اذا تلاعنا أو إقرارها فتفتضصح ۰ 


فصل 
( وصريح الققف : يا منيوكة )إن لم يفره فعل زوج آو سید» فان 
فسره بذلك لم يکن قذفً ء 
( بامنيوك › با زاني › با عاهر ) وأصل العهر: إتيان الرجل المرآة للا 
للفجور بها » ثم غلب على الزاني » سواء جاء‌ها آو جاءته » ليلا“ آو نهارآء 


( با لوطي ) وهو في العرف : من بآتي الذكور » لأنه عمل قوم لوط» 
لن هده الألهاظ صريحة فى القذف لا : تحتما غیره » فآشبه صریح 
الطلاة ء 

ی 


( ولست ولد فلان فقذف لأمه ) آي : امقول له فى الظاهر من 
المذهب ء وكذا لو تفاه عن قبيلته » لحدمث الأشعث بن قيس مرفوعاً 
« لا آوتى برجل قول : إن كنانة ليست من قرش إلا جلدته » وروي 
عن ابن مسعود « آنه قال : لا حد إلا فى اثنتين : قذف محصنة » أو 
تفي رجل عن آبیه » ولأنه لا بکون لغیر آبیه إلا بزنی امه ء قاله فی 
الكافى ٠‏ 

( وكنايته : زنت يداك › آو رجلاك › آو يدك › أو بدنك ) لان زنی هذه 
الأعضاء لا بوجب الحد » لحدىث « العبنان تزنبان وزناهما النظر »> 
واليدان تزنيان وزناهما البطش > والرجلان تزنيان وزناهما المشى › 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » ء 

(و : يامخنث » يا قحبة » با فاجرة » يا خبيثة ٠‏ أو يقول لزوجة 
شخص :۰ فضحت زوحك › وغطبت راسه › وجعلت له قروناً › وعلقت عليه 
آولاداً من غړه » وآفسدت فراشه ) آو قول لن نخاصمه : باحلال ابن 
الحلال » ما بعرفك الناس بالزنى ما أنا بزان » ولا آمی بزاننه » ونحو 
لا آرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة ء 

( فإن أراد بهذه الالفاظ حقيقة افزنى حد ) للقذف » لأن الكناية مع 
نية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم ء 

( وإلا ) بأآن فسره بمحتمل غير القذف 

( عزر )لارتكابه معصة لا حد فها » ولا كفارة كأن أراد المخنت : 


— ۷۹ س 


وبالفاجرة : الكاذية » ونحو ذلك ء وعنه : أن الحد يجب بذلك كله > 
لا روی سالم عن آبیه « آن رجلا“ قال : ما آنا بزان » ولا أمي بزانية ٤‏ 
فحلده عمر الحد » وروی الأثرم « أن عثمان جلد رجلا قال لآخر : 
بااین شامة الوذر: عرض بزنىآمه ”“ » ولأن‌هذهالألفاظ برادبها القذف 
عرفا » فجرت محرى الصربح ء قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا بتصور الزنى منهم عزر ولا حد) 
لأنه لا عار عليهم بذلك » للقطع بكذب القاذف ٠‏ 

( وإن كان يتصور الزنى منهم عادة »> وقذف كل واحد بكلمة : فلكل 
واحد حد ) لتعدد القذف » وتعدد محله » کما لو قذف كلا“ منهم من‌غير 
آن ذف الآخر ٠‏ 

( وإن کان إجمالا ) كقوله : هم زناة ۰ 

(فحد واحد) لقوله ( وا SE‏ )لار 
ولم بفرق بين قذف واحد وجماعة » ولأنه قذف واحد فلا یجب به آکثر 
من حد ء ومن قذف نبا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قذف 
E ENE‏ 
لا سقط بالتوبة ء قال الشيخ ته تق الدين: وكذا لو قذف نساءه» لقدحه 
في دینه » ولا یکفر من قذف آبا شخص إلى آدم . ٠‏ نص عليه » وساله 


خرن وجل آفتری على رل٤‏ قال : این کذا وکذا إلى آدم وحواء 
فعظمه حداً» وقال : عن الحد لم يبلعني فيه شي e‏ وذهب إلى حد واحده 


. الوذر : القطع الصغار . أي : انها تشم مذاكير كثيرة‎ )١( 
. ) / النور من الآية‎ )۲( 
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باب تذل المڪر 


أجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما بقع عليه اسبهء 
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام » لعموم الآية ٠‏ وعن ابن عمر 
مرفوعا « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام ») رواه مسلم ء وقال عمر 
« تزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ء 
والخمرة : ماخامر العقل » متفق عليه » وعن ابن عمر مرفوعا « ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام ) رواه أحمد وان ماجه والدارقطني ٠‏ وعن عائشة 
مرفوعاً «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) رواه آبوداوده 

( من شرب مسکرآً ماثعاً › آو استعط به »› أو احتقن به › أو اکل عجینا 
ملتوتا به » ولو لم یسکر : حد ثمانین إن گان حرآً) « لأن عمر استشار 
الناس في حد الخمر » فقال عبد الرحمن : اجعله كآخف الحدود ثمانين » 
فضرب عمر ثمانين » وكنب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام » رواه 
أحمد ومسلم ٠‏ وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه » فكان إجماعا : 
قاله في الكافي ٠‏ وعن علي أنه قال في المشورة « إذا سكر هذى » وإذا 
ھهدی افترى » فحدوه حد المفتري ( رواه الجوزجاني والدارقطني ٠‏ 

(وأربعین إن کان رقيقا) لما روي عن ابن شهاب آنه سئل عن حد 
العبد في الخمر فقال « بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر » وأن 

(۲) في اللسان : أما الفرق > فبالسكون : فمائة وعشرون رطلاً »> ومنه 
الحديث : ما اسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام . 


— ۷ = 


عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر» 
E‏ في الموطاً ء واختار الشيخ تقي الدين : وجوب الحد اكل 
الحشيشة سكر أو لم يسكر » وضررها من بعض الوجوه أعظم منضرر 
الخمر » وإنما حدث آكلها في آخر المائة السادسة أو قربا منها » ممع 
لهو ر سيف جنكيز خان ١‏ قاله فى الإنصافء وعنه : أن حده آربعون» 
لما روى حصين اين المنذر «أن علي جلد الوليد بن عقبةفيالخمر أربعين» 
ثم قال : جلد النبي » صلى الله عليه وسلم » آربعين » وأبو بكر آربعين > 
وعمر مانن وكل" سنة وهذا حب إلي » رواه مسلم ٠‏ وعن علي قال 
« ما كنت لأقيم حدآ على أحد فيموت وأجد في تفسي منه شيا ٠‏ 
إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته » وذلك آن رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم » لم سنه » متفق عليه » ومعناه : لم يقدره ویوقته ۰ 

( بشرط کونه مساما مكلف مختار ) لشربه فان آکره عليه لم يحد > 
لحدىث «عفي لأمتي عن الخطاً والنسبان > وما استکر هوا علبه» وصبره 
على الأذى آفضل من شربها مكرهاً ء نص عليه ء 

(عااً أن کدړه کر ) فلا حد على جاهل يذلك ) أن الحدود ندرا 
بالشبهات ء وثبت عن عمر آنه قال « لا حد إلا على من علمه » ونه قال 
عامة أهل العلم ٠‏ 

(۱) غازي تتري مغولي ( ۱۱۹۲ ۱۲۲۷ م ) بط نفوذه على الصين 


شمالا »> وقد حمل غزاته من سيا الركزية حتى سيا الوسطى محطماً 
كل ها يمر به من البلاد الإسلامية » وكان من أبنائه تيمورلنك . 


— A — 


( ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنیته حرم وعزر ) قاله في 
الرعاية » لحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » وكذا يعزر من حضر شرب 
الخمر » لحديث ابن عمر مرفوعا « لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها » 
وباتعها ومبتاعها » وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إلبه ( 
رواه ابو داود ء 

( ويحرم العصير إذا انى عليه ثلاثة أيام ولم بطبخ ) وإن لم يله نص 
عليه » لحديث « اشربوا العصير ثلاث ما لم بغل » رواه الشالنجي ٠‏ و 
ابن عمر في العصیر « اشربه ما لم پأخذه شیطانه » قیل : وفي کم بأخذه 
شيطانه # قال : ثلاثة » حكاه أحمد وغيره وعن ابن عباس أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « كان ينبذ له الزبيب فيشربه : اليوم » والغد» 
وبعد الغد إلى مساء الثالثة » ثم بأمر به فيهراق » أو يسقى الخدم » 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود » وقال : معنى يسقى الخدم : ببادر به 
الفساذد ء 

وبحرم عصیر غلی کغلیان القدر : بان قذف بزبده ۰ نص عليه » 
لما تقدم وعن آبي هريرة » قال « علمت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
کان يصوم » فتحینت فطره بنبيذ صنعته في دباء» ثم آتيته فذا هو ينش» 
فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يمن بالله واليوم 
الآخر ».“ رواه آبو داود والنسائي ٠‏ وإن طبخ قبل غليانه وإتيان 
الثلاث عليه : حل » إن ذهب ثلثاه فأكثر » نص عليه » وذكره أو بكر 
إجماع المسلمين « لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه 

. النشيش : صوت غليان الماء‎ )١( 


— ۰ س 


وقي ثلشه » رواه النسائي » وله مثلهعن عمر وأآبي الدرداء » وقال 
البخاري « رآى عمر وآبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث » وشرب 
البراء وأو جحرفة على النصف » وقال آبو داود : سأآلت آحمد عن شرب 
الطلاء إذا ذهب ثلثاه » فقال : لا بأس به قلت : إنهم بقولون : يسكر ٠‏ 
قال : لا یسکر » لو کان یسکر ما أحله عمر » رضي الله عنه ۰ 


يجب التعزير على كل مكلف ء نص عليه كالحد ء وقال الشيخ 
تقي الدين : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز بعاقب 
على الفاحشة تعزيرا يلعا ٠‏ 

( يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ) كمباشرة الأجنبية 
فيما دون الفرج » وإتيان المرأة المرأة > وسرقة ما لا قطع فيه » والجنانه 
بما لا بوجب القصاص » ونحوها » لما روي عن علي » رضي الله عنه 
« آنه سئل عن قول انرجل للرجل : با فاسق» با خبيث قال : هن فواحش 
فيهن تعزير ٤‏ ولیس فيهن حد) ۰ 

( وهو من حقوق الله تعالى لا بحتاج في إقامته إلى مطالبة ) لأنه شرع 
للتآديب » فللامام إقامته إذا رآه » وله ترکه إن جاء تابا معترفا بظهر منه 
الندم والإقلاع » لما روى ابن مسعود « أن رجلا آتى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فقال ٠‏ إني لقيت امرآة فآصبت منها ما دون آن آطآها » 
فقال : أصليت معنا ۶ قال نعم ء٠‏ فتلا عليه: إن الحسنات يذهبن‌السيئات» 
متفق عليه + 


— ۳۸۱ = 


( إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ) نقله في الإقناع 
عن الأحكام السلظانية ء 

( ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ) احدىث « آنت ومالك لأسك » ء٠‏ 

( ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط ) نص عله » لحديث 
أبي بردة مرفوعا « لا بجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد منحدود 
کی ع د کرو ر کو اه ر ن ا 
الحاكم ٠‏ ويكون التعزير أيضاً بالحبس » والصفع » والتوبيخ » والعزل 
عن الولاية » وإقامته من المجلس حسبما براه الحاكم »> لأنه »> صلى الله 
عليه وسلم «حبس رجلا“ في تهمة » ثم خلی عنه» رواه‌أحمد وابو داوده 

( إلا إذا وطىء أمة له فيها شرك : فيعزر بمائة سوط إلا سوطا ) 
لا روى سعيد بن المسيب عن عمر « في أمة بين رجلين وطئها أحدهما 
بجلد الحد إلا سوطاً » روا الأثرم ٠‏ واحتج به أحمد ء ولينقص عن 
حد الزنی ٠‏ 

( وإذا شرب مسكرآً نهار رمضان : فيعزر بعشرين مع الحد ) لما روى 
أحمد « أن علي » رضي الله عنه » أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في 
زان فاده الد وتران سوط ارد فی زهان ۰ 

( ولا باس بتسويد وجه من يستحق التعزير › والمناداة عليه بذنبه ) 
قال آحمد في شاهد الزور : فيه عن عمر « بضرب ظهره » وبحلق رآسه » 
ویسخم وجهه » ویطاف به » ویطال حبسه » ٩‏ ۰ 


)١(‏ وجد بهامش الأصل ما بلي : ذكر عن الشعبي كان عمر فمن بعده 
إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس E EEE‏ 
الحنانات بالسياط > نم زاد مصعب ابن الزبر حلق اللحية › فلما كان نشر 
ا قدم الحجاج تال : هذا کا 


کے 


(ویحرم حاق لحیته واخد ماله وقلع طرنه »لانن الشرع لم يرد 
بشيء من ذلك ۰ 

5ور ا اليد على الرجال والنساء لقوله تعالى 
( وألذين م لفروجمة E BEE E‏ 
بن عرفة في جزئه » ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل » ويعزر فاعله ٠‏ 
قال في الكافي : ولا حد فيه » لأنه لا إيلاج فيه » فإن خشي الزنى أ ایح 
له » لأنه يروي عن جماعة من الصحابة ٠‏ اتتهى ٠‏ بعني : إن لم يقدر على 


فصل 
( ومن الألفاظ الموجبة للتعزبر قوله لفره : يا كافر يا فاسق يا فاجر 


يا شقي يا کلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيٽ يا کذاب يا خائن ) 
باعدو الله با شارب الخمر با مخنث ء نص عليه ٠‏ 


( یا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق ) قال إبراهيم الحربي : الديوث : 
الذي يدخل E TS‏ 
EEE‏ : مثل a‏ 
)١(‏ الم منون من الآية / ه. ووحه الاستدلال أن الله تعالى أباح للانسان 


أن بتمتع بالزوجة وبالآمة »> وحظر عليه خلاف ذلك بقوله ( فمن ابتغى وراء 


A —‏ س 


اغى تر نهدلل دنك ا تقدم عن علي » رضي الله عنه » ولان 
- ( ويعزر من قال لذمي : يا حاج ) لما فيه من تشبيههم في قصد 
کنائسهم بقصاد بيت الله الحرام ء 

( او لعله بغر موحب ) لأنه لس له ذلك إلا إنصدر منه ماقتضيهء 


باب القطم فى السر قة 


ظ ۶ أ 2 
ا صر 
اید ہما a‏ وعن عائشه مرفوعا e‏ دینار 

فصاعداً » مثفق عله ه 

( ويجب بثمانية شروط :) 

( 1 - السرقة » وهي : أخذ مال الغبر من مالكه أو نائبه على وجه 
الاختفاء » فلا قطع على منتهب ) بآخذ المال على وجه العنيمة » لحديث 
جابر مرفوعاً « ليس على المنتهب قطع » رواه ابو داود ء 

( ومختطف ) وهو : الذي بختلس الشيء ويمر به » وغاصب 

( وخائن في وديعة ) لحديث « ليس على الخائن والمختلس قطع » 
ر بو داود والترمذي وقد تکلم فيه » ولمدم دخولهم في اسم 
السارق ء٠‏ 

( لكن يقطع جاحد العارية ) لحديث ابن عمر « كانت مخزومية 

. )١ / المائدة من الآنة‎ )١( 


— 4 


رواه أحمد وأو داود والنسالي مطولا” ء قال الإمام أحمد : لا عرف 
شيا بدفعه » وعنه : لا قطع عليه » قدمه في الكافي والمقنع » لأنه 
خائن فلا بقطع للخبر » كجاحد الوديعة ٠‏ وهذا اختيار آبي إسحاق 
بن شقلا » وأبي الخطاب ء 

( ۲ كون السارق مكلف ) لأن غبره مرفوع عنه القلم ۰ 

( مختارة )لأن المكره معذور ٠‏ 

( عالما بان ماسرقه يساوي نصاب ) فلا قطع بسرقة منديل بطرفه 
نصاب مشبدود لم بعلمه » ولا بسرقة جوهر بظن قيمته دون نصاب ۽ 
لقول عمر « لا حد إلا على من علمه » ٠‏ 

٣ (‏ - كون المسروق مالا ) لأن القطع شرع لصيانة الأموال ء 
فلا يجب في غيرها » والأخبار مقيدة للآية ٠‏ قإن سرق حرأ صعيآ 
فلا قطع » لأنه ليس بمال ٠‏ وعنه : يقطع » لحديث هشام بن عروة عن 
أيه عن عائشة « آن رسول الله » صلى اله عليه وسام » آتي برجل يسرق 
الصبیان ۾ ثم بخرج بهم فیبیعهم في آرض آخری » فآمر بيده فقطعت > 
رواه الدارقطني ٠‏ 

( لكن لا قطع بسرقة الماء ) لأنه لا نتمول عادة » 

( ولا بإناء فيه خمر أو ماء ) لاتصاله بما لا قطع فيه ۰ 

( ولا بسرقة مصحف) لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى > 
ولا يحل أخذ العوض عنه ء وبه قال : آبو بكر » والقاضي ٠‏ 

( ولا بما عليه من حلي )لأنه تاع لا لا قطع فيه ٠‏ وقال آبو الخطاب: 


(۳) ف‎ — Ao — 


عليه القطع بسرقة المصحف للآية » ولأنه متقوم يبلغ نصا » أشبه كتب 
الفقه ء قاله في الكافي ء وهو قول : مالك والشافعي . 

( ولا بكتب بدعة وتصاوير ) لوجوب إتلافها » لأنها محرمة » أشبهت 

( ولا بآلة لهو ) كالطنبور » والمزمار » والطبل لغير الحرب ونحوها» 
لأنها آلة معصية كالخمر » ومثله : نرد » وشطرنج ء 

( ولا بصليب » آو صنم ) من ذهب أو فضة » لأنه مجمع على تحريمه» 
أشبه الطنور ء 

( 1 - كون المسروق نصاباً » وهو : ثلاثة دراهم »› أو ربع دينار ) 
فلا قطع بسرقة ما دون ذلك » لحديث عائشة مرفوعا « لا تقطع اليد 
إلا في ربع دينار فصاعدا » رواه أحمد ومسلم والنساي وان ماجه ء۰ 
وعنها مرفوعا « اقطعوا في ربع دنار » ولا تقطعوا فیما هو آدنى من 
ذلك ۰ وکان د الدنار ومد لاه دراهم» والدنار اسا عشر درهماً) 
رواه أحمد ء وهذان بخصان عموم اة ء وآما حدت 1 هردرة 
« لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده » ويسرق البيضة فتقطع بده» 
يراد بها بيضة السلاح » وهي تساوي ذلك » جمعا بين الأخبار » كما 
حكى البخاري عن الأعمش ء وبحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة 

( آو ما يساوي أحدهما ) لحديث ابن عمر أن النبي » صلى الله عليه 


— ۳۹ س 


وسلم «قطع ید سارق سرق برنساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ۳ 
رواه احمد واو داود والنسالي « وعله ضا 0 » قطع في مجن 
قيمته ثلاثة دراهم ) رواه الحماعة ء 

( وتعتبر القيمة حال الإخراج ) من الحرز » لأنه وقت الوجوب > 
لوجود السيب فيه . 

(ه - [خراجه من حرز ) فی قول أكثر آهل العلم »> منهم : مالك » 
والشافعي » وأصحاب الرآي › لحدىث عمرو ی شعت ع ا ان 
جده « أن رجلا من مزينة سال النبى » صلى الله عليه وسلم » عن‌الثمار» 
من أجرانه ففيه القطع ادا بلغ ثمن المحن ( رواه ايو داود وان ماحه ۰ 
وفي لفظ ( ومن سرق منه شيا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن : 
فعليه القطم » ۳ رواه آبو داود والنسائي وزاد « وما لم يبلغ ثمن 
المحن ففيه غرامة مثلبه »> وجلدات تکال ) وعن رافع بن خدیج مرفوعاً 
« لا قطع في ثمر ولا كثر  »‏ رواه الخسة ٠‏ 

( فلو سرق من غبړ حرز فلا قطع ) لفوات شرطه › کہا لو آتلفه داخل 
الحرز اکل أو غبره » وعليه ضمانه ٠‏ 


( وحرز کل مال : ما حفظ فيه عادة ) أن معناة الحفظ » ولأن 


)١(‏ اللرنس : بضم الباء والنون : قلنسوة طويلة » كان النساء يلبسونها 
في صدر الإسلام ۰ 

(۲) الجرنن : الموضع الذي بجفف فيه التمر . 

(۳) الكثر : جمار النخل أو طلعها . قاموس . 


ت پام ت 


الشرع لما اعتبر الحرز » ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف » كالقبيض 
والتفرق وإحاء الموات ء قاله فى الكافى . 

( فنعل برجل » وعمامة على راس : حرز ) ونوم على متاع او رداء : 
حرز « لأن صفوان بن أمية نام في المسجد » وتوسد رداءه » فأخذ من 
تحت رأسه » » فأمر النبي »> صلى الله عليه وسلم » أن بقطع سارقه » 
الحديث » رواه الخمسة إلا الترمذي ٠‏ وحرز الكفن : كونه على المت 
في القبر » لقول عاأشة » رضي الله عنها « سارق أمواتنا كسارق أحائنا) 
وروي عن ابن الزير « أنه قطع نباشا » . 

( ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين ) لخفاء السارق بالبلد الكيير » 
لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير » وكذا السلطان إن كان 
عدل١‏ بقيم الحدود د قل السراق » فلا بحتاج الإنسان إلى زبادة حرز ٠‏ 
وإن کان جائرا شارك من من التجاً إلبه ء ويذب عنهم قوبت صولتهم فيحتاج 
أرباب الأموال إلى زبادة التحفظ » وكذا الحال مع قوته وضعفه ٠‏ 


( ولو اشترك جماعة في‌هتك الحرز › وإخراج النصاب: قطهوا جميعا) 
نص عليه » لوجود سبب القطع منھم » کالقتل » وکما لو کان ثقیلا 
فحملوه » وبقطع سارق نصاب لحماعة ٠‏ 

( وإن هتك الحرز أحدهما » ودخل الآخر فأخرج الال : فلا قطع 
عليهما »> ولو تواطا ) لأن الأول لم يسرق » والثاني لم بهتك الحرز ء قال 
في الكافي : ويحتمل آن بقطع إذا كانا شربكين ء 

٦ (‏ - انتفاء الشبهة : فلا قطع بسرقته من مال فروءه وأصوله ) 
اما ولده : فلحديث « آنت ومالك لأسك » وأما آصوله : فلو جوب فەقه 


— ۳۸ س 


أحدهم على الآخر » ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم 
لبعض : فلا بقطع به » لأن الحدود تدرا بالشبهات ٠‏ 

( وزوجته ) آي « لا بقطع آحد الزوحين سرقته من مال الآخر » 
رواه سعند عن عمر بإسناد جید ٠‏ ولان كلا“ منهما يرث صاحبه بعير 
حجب » وينېسط في ماله » أشبه الولد مع الوالد ء ولا بقطع العبد 
سرقته من مال سده لما روى مالك « أن عبد الله بن عمرو الحضرمي 
قال لعمر : إن عبدي سرق مرآة امرأتي » ثمنها : ستون درهما » فقال : 
أرسله » لاقطع عليه » غلامك أخذ متاعكم » ء٠‏ وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة » ولم ينكر فكان إجماعا ء وقال ابن مسعود « لا قطعء مالك 
سرق مالك » ء 

( ولا بسرقة من مال له فيه شرك › أو لأاحد ممن ذکر ) كأصو له 
وفروعه ونجوهم » نقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع ٠‏ 
ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال » لذلك» ولقول عمر وابن مسعود 
« من سرق|من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا ا مال حق » 
وروی سعید عن علي « لیس على من سرق من بیت المال قطع ») وروی 
ابن ماجه عن ابن عباس « أن عبدآً من رقيق الخمس سرق من الخمس 
فرفع إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فلم بقطعه » وقال : مال الله سرق 


دعضه نعضاً ) ء 


( ۷ موتها إما بشهادة عدلين ) لقوله تعالى(.. ا ا ی 


ص ص 


1 a. 0)2 0 ° 


(1) اللقرة من البة / ۲۸۲ ٠:.‏ 


۹ س 


( ويصغانها ) أي : السرقة ٠‏ 

( ولا تسمع قبل الدعوى ) من المالك » أو من قوم مقامه ء 

( آو بإقرار ) السارق 

( مرتين ) ويصةما في كل مرة » لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد 
بعض شروطه ٠‏ وعن القاسم بن عبد الرحمن « أن علياً » رضي الله عنه » 
آتاه رحل » فقال : اني سرقت » فطرده » ثم عاد مرة آخرّی » فقال : انى 
سرقت » فأمر به أن بقطع » رواه الجوزجاني ء وفي لفظ « لا قطع 
السارق حتى شهد على نفسه مرتين ) حكاه أحمد فى روابة مهنا 
واحتج به ۰ 

( ولا يرجع حتى يقطع ) ولا بأس بتلقينه الإنكار » لحديث آبي آمية 
المخزومي « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » تي بلص قد اعترف » 
فقال : ما إخالكسرقت ? قال بلى » فأعاد عليه مرتين أو ثلاث » قال : بلى 
فأمر به فقطع » رواه أحمد وأو داود ۰ ولو وجب القطم بول مرة لم 
ST E‏ *٭ وروي عن عمر » 
رضي الله عنه «اً نه آتي برجل» فقال : سرقت? قل : لا فقال: لا فتر که» ۰ 

(۸ - مطالبة المسروق منه بماله ) آو مطالبة وکیله أو ولیه إن کان 
ماله إاه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما بسقط القطع فاعتبر 
الطلب » لنفى هدا الاحتمال » وانتفاء الشهة ء 

( ولا قطع عام مجاعة غلاء )إن لم بجد ما بشتریه او ما بشتري به . 
نص عليه » لقول عمر « لا قطع في عام سنة » قيل لأحمد : تقول به ? 


— Ae — 


قال : إى لعمرى لا أقطعه إذا حملته الحاجة » والناس في شدة ومجاعهء 

( فمتى توفرت الشروط قطعت بده اليمنى من مفصل كفه ) 
بكر وعمر » رضي الله عنهما « أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه 
من مفصل الكوع » ولا مخالف لهما في الصحابة ء 

( وغمست وجوباً في زيت مفلي ) لتنسد آفواه العروق » لثلا بنزفه 
الدم فیؤدې الیموته » ولقوله» صلی الله عليه وسلم في سارق (اقطعوه 
واحسموه ) رواه الدارقطنى ء وقال اين المنذر : فى إسناده مقال ‏ 

( وسن ت تعليقها في عنقه ثلاثة آيام إن رآه الإمام ) لحدبث فضالة ن 
عبيد « أن النبى » صلى الله عليه وسلم » تي بسارق فقطعت يده ٠‏ ثم 
أمر بها فعلقت فى عنقه » رواه الخمسة إلا أحمد ء وفي إسناده الحجاج 
بن أرطاة » وهو : ضعيف « وفعل ذلك علي » رضي الله عنه » بالذي 

(فإن عاد قطعت رجله) لحديث آبي هريرة مرفوعا في السارق » إن 
سرق فاقطعوا يده » م ال سرق فاقطعوا رجله » ولأنه قول آبي بكر 
وعمر » ولا مخالف لهما من الصحابة 

( اليسرى ) قياس على القطع في المحاربة » ولأنه أرفق به ليتمكن من 
المشسى على خشبة » ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك ء قاله في الكافي ٠‏ 

( من مفصل کعبه بترك عقبه ) لما روي عن علي « آنه کان يقطع من 
شطر القدم » وبترك له عقب يشي عليها » ٠‏ 

( فإن عاد لم بقطع » وحبس حتی يموت » آو یتوب ) لأن عمر » رضي 


— AN — 


الله عنه « آتي برجل أقطع الزند والرجل قد سرق » فأمر به عمر: أنتقطع 
رجله » فقال علي : إنما قال الله تعالی ( اننا راو ا أ 
ا ا وید فت د عاو ف ن 
تفطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها » إما أن تعزره » وإما آن 
تستو دعه السحن»ء فاستودعه السجن » رواه سعيده وعن سعيد المقبري 
« قال : حضرت علي بن أبي طالب آتي برجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرق » فقال لأصحابه : ما ترون فى هذا ? قالوا : اقطعه با آمير الم منين »> 
قال : قتله إذا وما عليه القتل » بآي شيء بأكل الطعام #! بي شيءبتوضا 
للصلاة ۴! بآي شيء بغتسل من جنابته ۴! بي شيء قوم لحاجته ؟! 
فرده إلى السجن آباما » ثم آخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم 
الأول » وقال لهم : مثل ماقال أولا“ » فجلده جلد شديدا » ثم أرسله » 
رواه سعید « وعنه : تقطع بده اليسرى فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله 
اليمنى ٠‏ وهو قول : مالك والشافعي وابن المذر ء قاله في الشرح » 
لحديث آبي هربرة مرفوعاً » من سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا 
رحله ») « ولأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى فى المرة الثالثة » قاله 
في الكافي . ٠‏ 

( ويجتمع القطع والضمان ) نص عليه » لأنهما حقان لمستحقين فحاز 
اجتماعهما » كالدية والكفارة في قتل الخطاً . 

( فیړد ما آخذ لالکه ) إن کان باق » لأنه عین ماله وإِن کان تالا فعلیه 
ضمانه » لأنه مال آدمی تلف تحت بد عادية فوجب ضمانه ه 


. ۲٣ / المائدة من الآية‎ )١( 


— WAY — 


( ويعيد ما خرب من الحرز )لأنه متعد ٠‏ 

( وعليه أحرة القاطع وثمن الزبت ) لأن‌القطع حق وجب علبه الخروج 
منه » فكانت متته عليه كسائر الحقوق » ولأن الحسم حفظ لنفسه عن 
التلف ء وقال في الكافي وغيره : ثمن الزيت » وأجرة القاطح من بيت 
اال » لأنهما من المصالح العامة ء 
باب حل قطاع الطر بق 


( وهم : المكلفون المتزمون ) من المسلمين وهل الذمة » وينقض به 
عهدهم 0 


( الذين بخرجون على الناس » فياخذون أموالهم مجاهرة ) فإن آخذوا 
مختفين فسراق » وإن اختطفوا وهر بوا فمنتهبون لا قطع عليهم » لأن عادة 
قطاع الطريق القهر » فاعتبر ذلك فيم ٠‏ 

( وبعتبر فبوته ببينة » آو إقرار مرتين )كالسرقه ۰ 

( والحرز )ان آخذه من يد مستحقه » وهو بالقافلة ء 

والنصاب ) قياساً على القطع في السرقة ٠‏ 

( ولهم أربعة احكام :) 


١ (‏ - إن قتلوا ولم ياخذوا مالا : حتم قتلهم جميعاً ) وحكم الردء 
كالمباشر ء وبه قال مالك ء ۰ 


( ۲ - إن قتلوا واخذوا مالا“ : حتم قتلهم وصابهم حتى يشتهرو! ) 
لبرتدع غيرهم » ثم يفسلوا » ويكفنوا » ويصلى عليهم » ویدفنوا * : 


A‏ س 


(۲ - إن أخذوا مالا » ولم يقتلوا : قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف 
حتما) لوجوبه لحق الله تعالی 

( في آن واحد) فلاینتظر بقطع‌أحدهما اندمال الآخرء لأنەتعالى آمر 
بقطعهما » والأمر للفور » فتقطع يده اليمنى » ورجله اليسرى » لقوله 
) ۰ من خلاف ... 0 

( ۲ - إن آخافوا الناس» ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض» فلا يت ركون 
بأوون إلى باد حتی تظهر توبتهم ) لقوله تعالی (! ا ا 


ا ويسعون في ارش ا او 
٤‏ ا ۶ 
او تقطع ا و مر م حلاف او م ا ( 


الآية “قال ابن عباس » وأكثر اللفسرين « تزلت في قطاع الطريق 

من المسلمين » قال في الشرح : وحكي عن ابن عمر « آنها نزلت في 
المرتدين » وقال نس « نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة » 
وارتدوا » ولنا قوله تعالی (.. . إا ا ا ن قبل ا 2 
 ) e‏ والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم ا 
الشافعي إسناده عن ابن عباس « إذا قتلواء وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا» 
وإذا قتلوا » ولم ياخذوا ا مال : قتلوا» ولم يصلبوا » وإذا أخذوا امال » 
ولم يقتلوا : قطعت يديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا الل » 
ولم أخذوا مالا“ : نفوا من الأرض » وروي نحوه مرفوعاً ٠‏ وروی أبو 
داود پإسناده عن ابن عباس قال « وادع رسول الله » صلی الله عليه وسلې» 


() المائدة من الآبة / ٣٣‏ . 
() المائدة من الآية / ٠۲‏ . 


س 


أبا برزة الأسلمي » فجاء ناس بريدون الإسلام فقطع عليهم آصحابه > 
فنزل جبريل » عليه السلام » بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال : قتل 
وصلب » ومن قتل ولم يأخذ المال : قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل : 
قطعت بده ورجله من خلاف » وعلم منه أن : أو » في الآية ليست 
التخيير » ولا للشك بل للتنويع ٠‏ وتتفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة > 
للا بحتمعوا على المحاربة ثانا » وعنه : النفي : التعزير بما يردع ء وفيل: 
الحبس في غير بلدهم » وقال ابن عباس « تفيهم إذا هربوا : آن يطلبوا 
حتى بؤخذوا فتقام عليهم الحدود » ولأن تشريدهم يفضي إلى إغرا#م 
بقطع الطريق ء 

( ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعسالى ) 
من تفي » وقطع بد » ورجل وتحتم قتل » وصلب » لقوله تعالى ( ٠‏ . إلا 
أن رای فل ان دروا علي الوا أن أله فور رحم )© 

( وأخذ بحقوق الآدميين ) من نفس وطرف ومال » إلا أن بعفى لهعنها 
من مستحقها » لأنه حق آدمي فلا سقط بالتوبة » كالضمان ٠‏ 


فصل 
( ومن آرید باذی في نفسه »› او ماله »› آو حريمه فله دفعه بالاسهل 
فالأسهل ) فإن اندفع بالسهل حرم اللأصعب » لعدم الحاجة إليه ء 


( فان لم بندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ) وإِن قتل کان شهيداً ء 
لحدیث آبى هريرة «جاء رجل » فقال : یا رسول الله : آرآیت إن جاء رجل 


ا ا سس سے 


.. ۲٤ / المائدة من الآبة‎ )١( 


4م 


بريد آخذ مالي ۶ قال : فلا تعطه » قال : أرأيت إن قاتلني قال : قاتله » 
قال : آرآمت إن قتلنی ? قال : فآنت شهند ».قال : أربت إن قتلته ۶ قال : 
ا ا 
آنشده الله » قال : فإن آبی ٩‏ قال : قاتله » وعن ابن عمر مرفوعاً « من 
آرید ماله بغر حق فقاتل فقتل فهو شهید » رواه الخلال پإسناده » وهل 
یلزمه الدفع : علی روایتین » قال ابن سيرين : ما أعلم أحدا ترك قتال 
الحرورية واللصوص تأثماً إلا أن بجبن ٠‏ ذكره في الشرح ء 

( ویجب آن یدفع عن حریمه ) کآمه وآخته وزوجته ونحوهن إذا 
أريدت بفاحشة أو قتل ٠‏ نص عليه » لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف 
عن الفاحشة والعدوان » وحق تفسه بالمنع عن أهله » فلا يسعه إضاعة 
الحقين ء 

( وحريم غيره )للا تذهب الأنفس » وتستباح الحرم » ويسقطوجوب 
الدفع بإياسه من فائدته ٠‏ وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا ء لأنه 
لا يدري ما يكون ٠‏ وظاهر كلام الأصحاب خلافه » وهو أظهر ء قاله 
في الفروع » لقول آنس « فزع أهل e‏ و 
الصوت » فتلقاهم النبي » صلى الله عليه وسلم » راجعاً وقد ا 
و ا 
لم تراعوا » لم تراعوا » ۳ متفق عليه » 

( وكذا في غر الفتنة عن نفسه )لقو له تعالى (. .. ولا تاقوا ادیک" 
إل اا ا 

. الروع :الفزع‎ )١ 
E 


— ۳۹ — 


( ونفس غه وماله )لأنه لا بتحقق منه إشار الشهادة » وكإحياله 
ببذل طعامه » ذكرء القاضي » وغيره « وأطلق الشيخ تقي الدين لزومه 
عن مال غيره » وقال في جند قاتلوا عر نهبوا آموال تجار ليردوه إليهم : 
هم مجاهدون في‌سبیل الله » ولا ضمان علیهم بقود » ولا دية» ولا كفارةء 
ذكره. في الفروع ٠‏ وقال في المغني والشرح : لغيره معوتته بالدفع  »‏ 
لقوله »> صلى الله عليه وسلم « انصر آخاك ظالا أو مظلوما » وقد روى 
أحمد وغيره « النهي عن خذلان المسلم » والأمر بنصر المظلوم » فإن کان 
ثم فتنة لم يجب الدفع عن تفسه » ولا تفس غيره » لقصة عثمان » رضي 
اله عنه » ولما روي عن النبي » صلى الله عليه وسلم » آنه قال في الفتنة 
« اجلس في بيتك » فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك » 
وفي لفظ « فكن كخير ابني آدم » وفي لفظ « فكن عبد الله المقتول > 
ولا تكن عبد الله القاتل » ٠‏ 

( لا مال نفسه ) آي : لا بجب عليه ن يدفع عن ماله » وله بذله لمن 
آراده منه ظله] ٠‏ وذكر القاضي آنه آفضل من الدفع عنه ٠‏ قال أآحمد 
في رواية حنبل : أرى, دفعه إليه > ولا يآتي على تفسه » لأنها لا عوض 
لها . 


( ولا بازمه حفظه من الضياع والهلاك ) ذكره القاضي وغیره ۰ 


— Ay — 


E 


( وهم : الخارجون على الإمام بتاويل سائغ » ولهم شوكة ) ولو لمكن 
فيهم مطاع » سموا بغاة » لعدولهم عن الحق » وما عليه أئمة المسلمين ٠‏ 
والأصل في فتالمم قول تعالى ( ... فقاتلوا ا 
اّه.. ) وحدیث « من آتاکم وأم رکم جميع على رجل واحد 
E a ES‏ 
Ee O O e‏ 


pe 


٤ء‏ 
1 
رید 


أن 


اا ا 

( فإن اختل شرط من ذلك ) بن لم بخرجوا على إمام » أو خرجوا 
عليه بلا تأویل أو بتأویل غير سائغ » أو انوا جمعا بسير؟ لا ش وكة لهم : 

( فقطاع طريق )وتقدم حكمهم ۰ 

( ونصب الإمام فرض كفاية ) لحاحة الناس لذلك » لحمابة السضة »> 
والذب عن الحوزة » وإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر ء وقال الشيخ تفي الدين « قد أوجب 
النبي » صلى الله عليه وسلم » تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
في السفر » وهو : تنبيه على آنواع الاجتماع ٠‏ انتهى » وکل منثبتت 

. ٩ / الحجرات من الآية‎ )١( 


— AA — 


إمامته حرم الخروج عليه وقتاله »> سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه : 
كإمامة أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » أو بعهد الإمام الذي قبله إليه: 
کعهد آبي بكر إلى عمر » رضي الله عنهما » أو باجتهاد آهل الحل والعقد 
« لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق 
على علمان » رضي أله عنه » أو بقهره للناس حت آذعنوا له » ودعوه 
إماما : كعبد الملك بن مروان لا خرج على ابن الزبير فقتله » واستولى 
على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وکرهاً » ودعوه إماماً ولأن في 
الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين » وإراقة دمائهم» 
وإذهاب أموالهم ٠‏ قال أحمد في رواية العطار : ومن غلب عليهم بالسيف 
حتى صار خليفة » وسمي أمير المؤمنين : فلا بحل لأحد يومن باله آن 
بیت » ولا براه إماماً برا كان أو فاجرا ٠‏ وقال في العابَة : ويتجه : 
لا يجوز تعدد اللإمام > وآنه او فت کن اساطاة ع ناحية كزماننا 
فحکته انام 

( ويعتبر كونه قرشيا) لقول المهاجرين لإأنصار إن المرب لا تدين 
إلا لهذا الحي من قريش ٠‏ وقال أحمد في رواية مهنا e‏ 
قريش خليفة ٠‏ 

( بالفاً عاقلا سميعاً بصبراً ناطق حرا ذكرآً عدلا عالاً ذا بصيرة كاف 
ابتداء ودواما ) لاحتیاجه إلى ذلك في آمره ونهیه » وحربه وسیاسته » 
وإقامة الحدود ونحو ذلك ٠‏ ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق 
سیده ۰ وقوله » صلى الله عليه وسلم » في حدبث العرباض وغيره 
« والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد ء٠»‏ الحديث _ محمول 


E 


على نحو آمير سرية ء والمرآة ليست من آهل الولاية » وفي الحديث 
« ما فلح قوم ولوا آمرهم امراة ( رواه البخاري ۰ 

( ولا ينعزل يفسقه ) لما فى ذلك من المفسدة » بخلاف القاضى »> 
ولحدیث « إلا آن تروا کفراً بواحا عندكم فيه من الله برهان » ٠‏ 

( وتلزمه مراسلة البغاة »> وإزالة ن شبههم › وما يدعون من المظالم ) 
لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المآمور به » والرجوع إلى الحق ء ولأن 
علي » رضي الله عنه « راسل آهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة » وأمر 
القبامة » ” وروی عبد الله بن شداد « أن علياً » رضي الله عنه » )ا 
أيام » فرجع منهم أربعة آلاف » ٠‏ 


( فان رجعو! ولا لزمه قتالهم )لقو له تعالی ( فقاتلوا ا 
ی ) ٩‏ 

TT‏ ال و ا 
الزكاة « وقاتل على > رضى الله عنه » أهل البصرة بوم الجمل » وآهل 
الشام بصفين » وإذا حضر من لم بقاتل لم بجز قتله « لأن علا » رضي 
لله عنه » قال : إباكم وصاحب البرنس » يعني : محمد بن طلحة السجاد» 
وكان حضر طاعة لأبيه » ولم بقاتل ٠‏ ولأن القصد كفهم » وهذا قد كف 
تفسه ء قاله فى الكافى . 


(۱) فلج على خصمه : غلبه . 
)۲( الحجرات من الآبة / ٩‏ ۴ 


میت اھ کک 


( وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم > وقتل مدبرهسم وجريحهم ) 
قول مروان «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا بقتلن مدبر » ولا يذفف 
على جريح » ولا بهتك ستر » ومن آغلق بابه فهو آمن » ومن آلقى 
السلاح فهو آمن » ٩‏ رواه سعید » وعن عمار نحوه ۰ وروی ابن 
مسعود « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : بااين أم عبد : ما حكم 
من بغی على متي ۶ فقلت : الله ورسوله علم ء فقال : لا قتل مدبرهم» 
ولا بجاز على جريحهم » ولا بقتل أسيرهم » ولا يقسم فينهم ») ۳ وعن 
بي أمامة قال شهدت صفین » فکانوا لابجیزون علی‌جریح» ولا دطلبون 
مول » ولا يسلبون قتيلا” » ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز 
قتلهم كالصائل ۰ 

( ولا يغنم مالهم » ولا تسبى ذراريهم ) لا نعلم في ذلك خلافا بین 
آهل العلم » لأن مالم مال معصوم » وذريتهم معصومون لا قتال منهم 
ولا بغي . 

( ويجب رد ذلك إليهم ) لأن أموالهم كآموال غيرهم من المسلمين > 
وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة ء وعن علي « آنه قال يوم الجمل : من 
عرف شيا من ماله مع أحد فليآخذه » فعرف بعضهم قدرآ مع أصحاب 


)١(‏ قوله : ولا بذفف : بالذال المفتوحة » بعده فاء مشددة ٤»‏ ثم فاء 
مخفضة على صيفة البناء للمجهول » وهو في معنى : بجهز . قال في 
القاموس : ذف على الجربح : أجهز . وقال أيضاً في مادة جهاز »> وجهز 
على الجربح : كمنع » واجهز : اثبت قتله واسرعه وتمم عليه . 

(۲) قال صاحب اللسان : احاز أمره بجيزه إذا أمضاه » وجعله جائزآ . 
وفي حديث ابي ذر » رضي الله عنه « قبل أن تجيز وا علي » آي : قبل أن 
تقتلؤني » وتنفذوا في آم ركم 


س لاچ س ت )۲٣(‏ 


وآخذها ) ٠‏ 
( ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب ) كما لا :يضمن آهل المدل 
ما أتلفوه للبغاة حال الحرب « لأن علي لم يضمن البعْاة ما تلفوه حال 
الحرب من نفس ومال » وقال الزهري « هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
الله »> صلی الله عليه وسلم » متوافرون وفيهم البدريون » فأجمعوا أنه 
لا بقاد آحد » ولا بوخذ مال على تاویل القرآن إلا ما وجد بعينه » 
ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجاً به ٠‏ وإن استولوا على بلد فاقاموا 
الحدود » وأخذوا الزكاة والخراج والحزية احتسب به « لأن عليا » 
رضي الله عنه » لم يتبع ما فعله آهل البصرة» ولم بطالبهم بشيء مما جاه 
البغاة» «ولأن ابن عمر» وسلمة بن الأكوع بأتيهم ساعي نجدة الحروري 
فيدفعون إليه زكاتهم » ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظياً 

على الرعايا ء 

(٠‏ وهم في شهادتهم › وإمضاء حكم حاكمهم كاهل العدل ) لأن التأويل 
السائغ في الشرع لا يمسق به الذاهب إليه »> أشبه المخطىء من الفقهاء 
في فرع » فيقضى بشهادة عدولهم » ولا بنقض حکم حاكمهم إلا ماخالف 
مرتكب الكبيرة » وسب الصحابة » ولم بخرجوا عن قبضة الإمام : لم 
بالرد عليه في التحكيم _ فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل » ثم قال : 
لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيا اسم الله » 


— fe س‎ 


ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم معنا ولا نبداکم بقتال» وإن عرضوا 
يسبب الإمام أو غيره من أهل العدل : عزروا كيلا يصرحوا »> ويخرقوا 
الهيبة » والوجه الثاني وروت لا روي ان غا کان ی ع 
الفجر » فناداه رجل من الخوارج (. ِن أشر كت ليطن E‏ 


فأجابه على » رضى الله عنه ( .. . اير بف ا 1 8 E‏ 


ولم بعزره ») 

ومن كفر آهل الحق والصحابة » واستحل دماء المسلمين اويل : 
فهم خوارج فسقة » لأن عل قال في الحروريه « لا تبدأوهم تال » 
وأجراهم مجرى البغاة »> وكذلك عر بن عبد العزيز ٠‏ وذهب طائفة من 
آهل الحديث إلى آنهم کفار حکمھم حکم المرتدين »> لحديث أبى سعيد 
مرفوعا » وفيه « ٠١‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه > 
رواه البخاري ٠‏ وفي لفظ « لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » لئن آد ر كتوم 
لأقتلنهم قتل عاد » فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء » وقتل آسراهم » وطتباع 
کا ی اا وف الشبخ ت E‏ اا 
ف رک ل ورا العلماء : بفرقون بينهم وبين البعاة 
المتأولين » وهو المعروف عن الصحابة » وعليه عامة الفقهاء ٠‏ 

. ٠١ / الزمر من الآية‎ )١( 

e UN Sas 

(۴) الرمية : بفتح الراء وكسر المميم وتشدىد الباء » أي : الشيء الذي 
رمي به . 


جوع س 


باب > ار تك 


( وهو : من کفر بعد إسلامه ) وأجمعوا علی‌وجوب قتله إن لم پتب» 
لحديث ابن عباس مرفوعاً « من بدل دينه فاقتلوه » رواه الجماعة إلا 
مسلماً ۰ وروي عن آبي بكر وعمر وعشان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد 
بن الوليد وغيرهم ۰ وسواء الرجل والمرآة » لعموم الخر ٠ء‏ وروى 
الدارقطني « أن امرآة ‏ قال لها : آم مروان ‏ ارتدت عن الإسلام » 
فبلاغ آمرها إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فأمر أن تستتاب » فإن 
تات وإلا قتلت » ۰ 

( وبحصل الكفر باحد أربعة أمور :) 

EES EN بالقول‎ - ۱( 

إلا وهو جاحد به ٠‏ 
( آو ادعى الشسوة ) ) و تصد ق من ادعاها » أن ذلك تکذب لله 


ت 


الى ی فة ( اوا ورل ا رغم ا ااوی) ‏ ود 


« لا نبي بعدي » ونحوه ۰ 


(۲ - أو الشركة له تعالى ) لقوله تعالى ( إن أله لاا يقر ار 


م 


ا 4 
لاك 3 2 وقال الشبخ تة تقي الدين : أو کان مىعضاً لرسوله 0 أو 


. ]. / الأحزاب من الآية‎ )١( 
. €۸ / النساء من الآبة‎ )۲( 


س و س 


لما جاء به اتاق » أو جعل بينه وبين الله وسائط بتوكل عليهم »> ويدعوهم 
ويسالهم : کفر إجماعاً ٠‏ 

ak‏ اسچود الصتم ونجوه) کشسس وقبر وشجر وخر 

( وکالقاء الصحف في قاذورة ) أو ادعی اختلافه » أو القدرة على 
٠ (‏ بالاعتقاد : كاعتقاد الشريك له تعالى ) أو الصاحبة » أو الولد» 
ا و E‏ ا E‏ 

( أو أن الزنى والخمر حلال › أو أن الخبز حرام › ونحو ذاك مما أجمع 
عليه إجماعاً قطعيا ) لأن ذلك معاندة للاسلام » وامتناع من قبول 
أحكامه » ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ء 

( وبالشك في شيء من ذلك ) آي : في تحريم الزنى والخمر» أو في 
حل الخبز ونحوه » ومثله لا يحهله لكونه نشا بين المسلمين ٠‏ وإن كان 
يجهله مثله » لحداثة عهده باللإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه : لم 
تكفر » وعرف حكمه ودليله » فان أصر عليه كمر » لأن آدلة هذه الأمور 
لكتاب الله وسنة رسوله ء قاله فى الكافى ء 

( فمن ارتد »› وهو مكلف مختار استتيب ثلائة أيام ) وجوا » لما روى 
مالك والشافعي « أنه قدم على عمر رجل من قبل آبي موسی » فقال له 
عمر : هل کان من معربة خبر ? قال : نعم » رجل كفر بعد إسلامه» فقال : 
ما فعلتم به ۶ قال : قربناه فضربنا عنقه » قال عمر : فهلا حبستموه ثلاث » 

(1) امومنون من الآبة / ٩۲‏ . 


{e0 —‏ چ 


وأطعمتموہ کل ہوم رغیفاً » واستتبتہ ستتبتموه لعله بتوب أو يراجم أمر الله ء 
الهم إني لم أحضر » ولم أرض إذ بلغني » فلو لا وجوب الاستتتابة لا 
برىء من فعلهم ء٠‏ وأحاديث الأمر بقتله تحمل علىذلك جمعاً بين‌الأخبارء 

( فان تاب فلا شيء عليه » ولا یحبط عمله ) لقوله تعالی ( ا 


لان م ا ا ق 


9 )0 1 ت 2 0 0 0 7 س 
الابة 7 فول تقال :) ومن بر تدده رد منک عن دینه مت و 


کافر اوك لك حبطت E‏ وعن انس مرفوعاً » آمرت أن أقاتل 
اتی واوا ٠‏ الا تع ران عط ورل اله » فإذا قالوها 


عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها ») ولأن النبي »> صلی الله عله 
وسلم « كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام » . 
( وإن أصر قتل بالسيف ) )ا تقدم > ولحدىث «إِن الله كتب‌اللإحسان 
على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وحديث « من بدل دينه 
فاقتلوه » ولا تعذبوابعذاب اللهء يعنى : النار» رواه البخاري وآبوداوده 
( ولا يقتله إلا الإمام أو ناثبه ) لأنه قتل لحق الله تعالی » فکان إلى 
( فان قتله غړهما اساء وعزر ) لافتئاته على ولي الأمر ء 
( ولو کان قل استتابته )أنه مهدرالدم بالردة فى الحملة» ولا يلرم 
E‏ 
)١‏ الفرقان من الآبة / 0۸ . 
۲) البقرة من الآبة / ۲٠۷‏ . 


GS — 


( ويصح إسلام المميز ) ذكرا أو أنثى إذا عقله « لأن عليآ » رضي 
الله عنه » آسلم وهو ابن ثمان سنن ) رواه البخاري في تاریخه ۰ فصح 
إسلامه » وثبت إيمانه » وعد بذلك سابقاً ۰ وروي عنه قوله : 

سبقتكموا إلى الإسلام طراً صا ما بلغت آوان حلمی 

( لکن لا بقتل حتی يستتاب بعد بلوغه ثلائة آیام ) لأن‌بلوغه ول زمن 
صار فه أهل العقوبة » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة +( وتقدم ٠‏ 

فصل 

( وتوبة المرتد » وكل كافر : إتيانه بالشهادتين ) لحدٿث ابن مسعود 
« أن النبى » صلى الله عليه وسلم » دخل الكنيسة » فإذا هو بيهودي 
يقرا عليهم التوراة » فقرا ٠ء‏ حتى إذا آتى على صفة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمتك » آشهد آن لا إل 
إلا الله » وأنك رسول الله » فقال » صلى الله عليه وسلم : لوا آخاكم » 
رواه أحمد ء وعن نس « أن بهودا قال للنبي » صلى الله عليه وسلم : 
أشهد نك رسول الله » ثم مات » فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : 
صلوا على صاحبكم » احتج به أحمد في روايه مهنا ء 

( مع رجوعه عما کفر به ) أنه کذب الله ورسوله بما اعتقد » فلا بد 
من اتبانه بما يدل على رجوعه عنه ۰ 


س وع س 


( ولا يغني قوله : محمد رسول الله » عن كلمة التوحيد ) لأنهغيرموحده 
ا ا ن 

( وقوله : آنا مسلم توية ) لأنه تضمن الشهادتين ء وعن المقمداد 
« آنه قال : یا رسول الله : آرت إن لقيت رجلا“ من الكفار » فقاتلنى » 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطمها » ثم لاذمني بشجرة » فقال : أسلمت 
آفاقتله يا رسول الله بعد آن قالها ۶ قال : لا تقتله» فان قتلته فإنه بمنزلتك 
قبل آن تفتله » وإنك بمنزلته قبل آن يقول كلمته التي قالها » وعن عمران 
ن فن و قال أشاب المفون رخا ین تى عل فاا © ال 
صلی الله عليه وسلم » فقال : با محمد : إني مسلم » ققال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : لو كنت قلت » ونت تملك أمرك أفلحت كل 
الفلاح » رواهما مسلم ء قال في المعني : ويحتمل أن هذا في الكافر 
الأصلي » أو من جحد الوحدانية » وأما من كفر بجحد نبى أو كتاب أو 
فريضة ونحو هذا : فلا يصير مسلما بذلك » لأنه ريما اعتقد أن الإسلام 
ماهو عليه » فان ؟هل البدع كلهم بعتقدون آنهم هم المسلمون » ومنهم 
من هو کافر ۰ 

( وإن كتب كافر الشهادتبن صار مسلما )لأن الخط كالافظ . 

( وإن قال : أسلمت » أو : آنا مسلم » أو : آنا مؤمن : صار مسلمسا ) 
بذلك وإن لم بتلفظ بالشهادتين » لا تقدم . 

( ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق »› وهو : المنافق الذي 
بظهر الإسلام »> ويخفي الكفر ) لقوله تعالى ( .. إلا لير تابوا 
ولوا وَبّوا. . ) © والزندیق : لا بعلم بین رجوعه » وتوبته » 

. ٠: / البقرة من اة‎ )١( 

د 


لأنه لا ظهر منه بالتوبة خلاف ما کان عليه » فإنه كان ينغي الكفر عن 
تفه قبل ذلك » وقلبه لا بطلع عليه ء 


و 


2 ين کک‎ E 


e 


ى 


a e‏ 5 ولأن 1 از ردته E‏ ف 
وقلة مبالاته بالإسلام ء 

( او سب الله تعالی » او رسوله » او ملک له ) لعظم ذنبه جدا فی دل 
على فساد عفيدته ء قال أحمد : لا قبل توبة من سب النبي » صلى الله 
e‏ ي 

e‏ في ذلك من التعرض للققدح في 

لنبوة الموجب للكفر ء 

- ( ویقتل » حتی ولو کان کافرآ فاسلم ) لان قتله حد قذفه فلا سقط 
بالتوبة » كقذف غرهما ومن قذف عائشة يما برها الله منه كفر 
بلا خلاف ۰ 


س 


. ٠۳۷ / النساء‎ )١( 
. ٩٠ / آل عمران من الآية‎ )۲( 


f‏ س 


کتاں الاطعمة 
e‏ ي خا ٤‏ اى ارش 


ا و کک ^ 

e N‏ : کسم» 
لقوله تعالی (. .ولاتلقواب یریک لالگ ر“ والسم مما بقتل غالا . 

o TT 
وساله الشالنجى عن المسك يجعل فى الدواء‎ ٠ حيوان مذكى إذا دة‎ 
۰ ویشرب » قال : لا باس به‎ 

( ويحرم النجس a‏ لقوله تعالى 
( تاه وألدمولخم انز ) وقوله » صلی الله عليه 
وسلم » في الحمر « أكفئوها فإنها رجس » ٠‏ 

( والبول »› والروت › ولو طاهرين ) لاستقذارهما » فإن اضطر إليهما 
أو إلى أحدهما آييحا » لقصة العرنبين ء 


. ٠۹ / البقرة من الآية‎ )١( 
. ٠١۸ / البقرة من الآية‎ )۲( 
المائدة من الآبة / ه‎ )۲( 

(€) البقرة من البة / ٠۹۵‏ 
(ه) المائدة من الآبة / > . 


س ولا س 


( ويحرم من حيوان البر : الحمر الآهلية ) لحديث جابر أن النبي ء 
صلى الله عليه وسلم < نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في 
لحوم الخيل » متفق عليه ء قال أحمد : خمسة وعشرون من الصحابة 
كرهوها » وقال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم في تحريمها ٠‏ قال في 
الشرح : وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر » ورخص فيها عطاء 
وطاووس ء٠‏ وأما الفيل : فقال أحمد » ليس هو من طعام المسلمين ء 
وقال الحسن : هو مسخ » ولأنه مستخبث » وذو ناب من السباع ء 

( وما يفترس بنابه : كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب ) لحديث آبي ثعلبة 
الخشني « تھی رسول الله » صلی اه عليه وسل » عن آکل کل ذي ناب 
من السباع » متفق عليه » وعن أبي ذر مرفوعا « كل ذي ناب حرام » 
رواه مسلم » قال ابن عبد البر : هذا نص صحيح صربح بخص العموم٠‏ 

( وقرد )لن له ناا » وهو مسخ » فهو من الخبائث ء قال ابن عبد 
البر : لا أعلم خلافا في أن القرد لا یؤکل » ولا يجوز بیعه ۰ ذکره في 
الشرح ٠‏ 

( ودب » ونمس » واین آوی )شبه الثعلب » ورائحته کریحه ۰ 

( وابن عرس » وسنور ولو بریا ) « لنهیه »> صلی اله عليه وسلم ٤‏ 
عن آکل الهر وآکل منها » رواه آبو داود » وان ماجه ء 

( وثعلب ) على الأصح > 

( وسنجاب » وسمور )لأنها من السباع » فتدخل في العموم ء٠‏ 

( ويحرم من الطبر ما يصيد بمخلبه ) في قول الأكثر ٠‏ 

( كمقاب » وباز » وصقر » وباشق » وحداة » وبومة ) لحدیث‌این‌عباس 


کا ي 


« نهۍ رسول اله > صلی الله عليه وسلم > عن آکل کل ذي تاب من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير ( رواه الجماعه » إلا البخاري 
والترمذي . 

( وما بأكل الجيف : كنسر » ورخم » وقاق ) وهو العقعق : طائر نحو 
الحمامة طويل الذنب » فيه بياض وسواد » نوع من الغران ء 

( ولفاق )طاثر نحو الأوزة ء طويل العنق » بأكل الحيات ء 

( وغراب ) بين وآبقع ٠‏ قال عروة « ومن بأكل الغراب » وقد 
سماه النبي » صلى الله عليه وسلم » فاسقا #! والله ما هو من الطيبات » 
ولإباحة قتله في الحل والحرم » ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث . 

( وخفاش )وهو : الوطواط ٠‏ قال أحمد : ومن اكل الخفاش !2 

( وفار ) نص علبه » لكونها فويسقة « ولأنه » صلى الله عليه وسلم » 
أمر بقتله في الحرم » ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول . 

( وهدهد › وخطاف ) لحدیث ابن عباس « نھهی رسول الله »> صلی 
الله عليه وسلم » عن قتل أربع من الدواب : النملة » والنحلة » والهدهد» 
والصرد » ۳ رواه أحمد وآبو داود وا بن ماجه ۰ « ونهی » صلی الله 
عليه وسلم » عن قتل الخطاطيف » رواه البيهقي مرسلاً ٠‏ 

( وقنغذ » ونيص ) نص عليه » لحديث أبي هريرة « ذكر القنفمذ 


(۲) الضر د : طائر ضخم الرأس » ابيض البطن » اخضر الظهر > نصطاد 


ASS 


لرسول الله »> صلى الله عليه وسلم » فقال : هو خبيشه من الخبائث » 
رواه آبو داود » والنبص مثله » لأنه قال : هو عظيم القنافذ ء 

( وحية )لأن لها ناب من السباع » نص عليه ٠‏ 

( وحشرات ) کدیدان ا اور 0 وا 
ووزغ وحرباء » وورل > وعقرب » وصراصر » وجرذان » وبراغیث »> 
وقمل » وأشباهها » لأنها مستخبثة » فيعمها قوله تعالى ( ورم عليهم 


E 2 


ا ُت 

( وبؤکګل ما تولد من‌ماکول طاهر : كباب الباقلاء ودود الخل والجبن» 
تىعاً لا انغراداً ) قال أحمد فى الباقلاء المدودة : تحنبه أحب إلي » وان 
لم بتقذره » فأرجو . ال 2 تفتنش التمر المدود : لا باس به إذاعلمهء 


فصل 


es Ch EE) 
N ا کک ا ا‎ EE 


( والخيل ) كلها ٠‏ نص عليه ء وروي عن ابن الزير » لحديث جابر > 
وتقدم ٠‏ وقالت آسماء « نحرنا فرساً على عهد رسول الله »> صلی الله 
عليه وسلم » فأكلناه ونحن بالمدينه » متفق عليه ٠‏ ا 

(۱) بنت وردان E‏ البيوت» 
وهي ذات ألوان مختلفة . 

(۲) الورل : هو دابة على خلقة الضب أعظم منه » طوبل الذنب دقيقه . 
(۳) الأعراف من الآبة / ٠١١‏ . 
(6) المائدة من الآية / ۲ . 


س ٣ا‏ 


( وباقي الوحش : گفسع ) رخص فه: سعد وان عمر» وأنوهربرةء 
وقال عروة بن الزبير : ما زالت العرب تأكل الضبع » لا ترى بأكله بآساء 
آکلها * قال : نعم » قلت : آقاله رسول الله » صلى الله عليه وسلم ? قال : 
نعم ) رواه الخمسة » وصححه الترمذي ۰ وهذا بخصص النهى عن كل 
دي ناب من السباع جمعاً بين الأخبار ء وفي الروضة : لكن إن عرف 
بأكل الميتة فكالحلااة >١‏ . 

( وزرافة ) نص عليه » لأنها من الطببات ء 


( وأرنب ) رخص فيها بو سعید » واکلها سعد بن آبی وقاص ۰ 
وقال نس « أتفجذا أرناً > فسعی القوم فلغبوا » فاخذتها e‏ إلى 
آبي طلحة فذبحها » وبعث بوركها » أو قال : فخذها إلى النبي » صلى 
الله عليه وسلم » فقبله ۳ متفق عليه » وعن محمد بن صفوان « آنه 
صاد ارنبين » فذنحهما بمروتین » فآّتی رسول الله » صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
فأمره ا كلهما ) رواه آحمد والنسائی » واین ماجه ۰ 

( ووبر » ویربوع » وبقر وحش » وحمره ) على اختلاف آنواعا » 
لأنها مستطابة » قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم ء 

( وضب ) وإباحته : قول عمر» وابن عباس » وغيرهما من الصحابةء 
ولم يعرف عن صحابي خلافه » فيكون إجماعاً ٠‏ قاله في الشرح ء وقال 

)١(‏ الجلالة : بفتح الجيم وتشديد اللام المفتوحة : البهيمة التي تأكل 

العذرة . 
۰ (۲) أنفج الأرنب : أثارها من مجثمها . ومعنى فلغبوا أي : تعبوا من 
السير خلفها . 


gz 


آنو سعید « کنا معشر أصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسلم لأن 
بهدی إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة » « وآكله خالد بن الوليد 
ورسول الله »> صلی الله عليه وسلم » بنظر » متفق عليه ۰ 

(وظاء) وهي : الغزلان » على اختلاف آنواعها » لأنها مستطابة 
تفدى في الإحرام والحرم ٠‏ 

( وباقي الطر : کنعام » ودچاج ) لقول آبي موسی « رآيت النبي » 
صللى الله عليه وسلم > بأكل الدجاج » متفق عليه ٠‏ 

( وطاوس › وبفاء ) وهي : الدرة ٠‏ 

( وزاغ ) طائر صعير آغبر ٠‏ 

( وغراب زرع ) وهو أسود كبير أحمر المنقار» والرجل يأكل الزرع» 
وبطير مع الزاغ ء وكحمام بانواعه » وعصافیر وقنابر » وک رکي وکروان» 
وبط وأوز » وأشباهها مما بلتقط الحب » ويفدى في الإحرام » لأنه 
E E E o‏ 
وعن سفينة قال « آكلت مع رسول الله > صلى الله عليه وسلم » لحم 
حباری ) 7" رواه ابو داود ۰ 


a #‏ ٍ ەو 9ے ه 


( ويحل كل ما في البحر ) لقوله تعالى ( احل الك" صيد البحر 
ا ۶ 0 
وَطّمامةُ . .)“ وقوله » صلى الله عليه وسلم » في البحر 
« هو الطهور ماژه ٬الحل‏ میتته » صححه الترمدی ۰ 

٠١١ / الأعراف من الآية‎ )١( 

٠‏ (۲) الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقا بضرب به 
المثل في البلاهة . 

(۳) المائدة من الآية / ٩٩‏ . 


کو 


( غږ ضغدع )فیحرم ٠‏ ص عليه »> واحل حتج بالنهي عن قتله ۰ 
( وحية ) لأنها من المستخبثات ٠‏ 
( وتمساح ) نص عليه » لأن له نابا بفترس به ۰ واختار ابن حامد 
والقاضي : يحرم الكوسج » لأنهذو ناب » وهو : سمكة لها خرطوم 
كالمنشار » وتسمى : القرش ء والأشهر أنه مباح : كخنزير الماء وكلبه 
وإنسانه » لعموم الآبة والأخبار ء وروى البخاري و 
رکب على سرج عليه من جلود كلاب الماء » . 

( وتحرم الجلالة : وهي التي أكثر علفها النجاسة › ولبنها وبيضها ) 
لحديث ابن عمر « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » عن أكل الجلاالة 
وآلبانها » رواه أحمد وأبو داود ء وفي رواية له « نهی عن رکوب 
جلالة الإبل » وعن | بن عباس « نهى النبي »> صلی الله عليه وسلم » عن 
شرت لبن الجلالة » رواه أحمد » وأبو داوؤد» والتزمذي » وصححه ٠‏ 
وسضها کلینها » لأنه متولد منها ء 

( حتى تحبس لان » وتطعم اقطاهر ) لأن ابن عمر « كان إذا أراد 
أكلها حبسها ثلا » وقال مالك : تحبس الناقة » والبقرة أربعين بوماً ٠‏ 
وقدمه في الكافي » لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص « نهى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » عن الإبل الجلالة أن لا بؤكل لحمها » ولا يشرب 
لبنها » ولا يحمل علبها إلا الأدم » ولا بركبها الناس حتى تعلف أربعين 
ليلة » رواه الخلال ء والبقرة في معناها ء ويحبس الطائر ثلاث » لفعل 
ابن عمر ء والأول : المذهب ء وبحرم ما سقي من الزرع والثمار » أو 
سمد بنجس ٠‏ نص عليه » لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست 


0 


ولیت الطاھ دوعن آب ن غاین» قال و کا ترق آراضی ر سول ا 
صلى الله عليه وسلم » ونشترط عليهم أن لا بدحلوها دة لتاس ) 
ولو لا تأثر ذلك لا اث شترط عليهم ترکه ۰ 

( ويكره اكل تراب » وفحم وطين ) لضرره » نص عليه ء وغدة ۰ 

( واذن قاب ) نص عليه » قاله في روابة عبد الله « كره النبي > 
I‏ 
اله عليه وسلم » عن آذن القلب » ٠‏ 

( وبصل » وثوم » ونحوهما ) ككراث » وفجل ۰ صرح أحمد يانه 
كرهه لكان الصلاة » وعن جابر مرفوعا « من أكل الثوم والبصل 
والكراث فلا قرين مسحدناء فإن الملاتكة تتآذى مماتاذى منه بنوآدم» 
متفق عليه ٠‏ 

(مالم ينضج بطبخ ) « لحديث بي أبوب في الطعام الذي فيه‌الثوم» 
قال فيه : آحرام هو با رسول اله ? قال : لا »> ولكني آكرهه من أجل 
ره تة اللي وع عل رضي اف عه رفوع وقوقرها 
« النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا » رواه الترمذي ء وعن عائشة قالت 
« إن آخر طعام آکله رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » فيه بصل ) 
رواه بو داود ء وقال عمر في خطبته في البصل والثوم « فمن آكلها 
فليمتهما طبخ » رواه مسلم والنسائي وان ماجه ۰ 


ی 


)1( ألفدة ٠:‏ لحم حدت من دأء نین الحلد واللحم »> نتحرك بالتحر ىك چ 


س اي — ت (۷) 


( ومن اضطر جاز له آناكل من‌المحرم ما يسد رمقه فقط )لقو لهتعالی 


( شن أضطر َير باغ و لاعاد فلا إنم عليه )وقوه( فمن أضطر ني َة 
غير مجان لوم کن انور رح )^ وقولە(إ لاما أضطر ر" إلی) 2 
فإذا أكل ما يسد رمقه » زالت الضرورة » فتزول الإباحة » وهو اختيار : 
الخرقي ٠‏ وعنه : له الشبع ٠‏ اختاره آبو بكر » لأنه طعام آبیح له آکله » 
فجاز له الشبع منه كالحلال » ويجب الأكل ٠‏ نص عليه » لقوله تعالى 
( ولا تقتاوا انف کم )7 وقوله (رلاتقو ا ادیک إلى انگ٩‏ 
قال مسروق : من اضطر » فلم بأکل ولم شرب فمات : دخل النارء 
وقیل : لا يجب ٠‏ لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب زسول الله » 
صلی الله عليه وسلم « آن ملك الروم حبسه » ومعه لحم خنزېر مشوي » 
وماء ممزوج بخمر ثلاثة آيام » فأًبی أن بأاكله » وقال : لقد أحله اله لي » 
ولکن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام » ويجب تقديم السؤال على آكل 
المحرم ٠‏ نص عليه ٠‏ وقال لسائل : قم قائما ليكون لك عذر عند الله . 


. ۱۷٣ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ) / المائدة من الآبة‎ )۴( 

(۴) الانعام من الآبة / ۱١١‏ . 
(O0‏ النساء من الآبة / ۲۸ ۰ 
(ه) البقرة هن الآبة / ٠١١‏ . 


( ومن لم بجد إلا آدمياً مباح الدم : كحربي » وزان محصن : فله قتله 
وأكله ) لأنه لا حرمة له » آشبه السباع ٠‏ 


( ومن اضطر إلى نفع مال الفبر مع بقاء عينه ) كثياب لدفعبرد» ودلوء 
ول لاستقاء ماء 


( وجب على ربه بذله مجان ) بلا عوض » لأنه تعالی ذم على منعه 


سے ھ 


بقوله ( و 
ل 

( ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر : فله من غړ آن يصعد 
على شجرة آو یرمیه بحجر آن باکل ولا يحمل ) لقول آبي زنب التميمي . 
» سافرت مع آنس بن مالك وعسدك الرحمن بن سمرة » وبي درزة » 


٤ ۰ 1e ۱ A E 
فهو احق به‎ ٤ فان احتاج ربه إليه‎ e لاعورت‎ 


فکانوا بمرون بالثمار » فباکلون في افواههم » وهو قول : عمر » واين 
عباس » قال عمر « باكل ولا يتخذ خبنة » ٩‏ وكون سعد آبى الأكل 
لا يدل على تحريمه » لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه » أو تورعاً ٠‏ 
وعن رافع « أن رسول اله » صلی الله عليه وسلم » قال : لا ترم ٤‏ وکل 
ما وقع » أشبعك الله وأرواك » صححه الترمذي ء٠‏ 

وعنه : له الأکل إن كان جائما فقط » لحديث عمر » وابن شعيب عن 
أبيه عن جده « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سثل عن الثمر المعلق > 


فقال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه » ومن 


. ۷ / الماعون من الآبة‎ )١( 
أخىن ااطعا أخأه ف خلة ثتانه» أى : ثنيها » والخبنة : ما‎ )۲( 
وا س يحمل‎ ٩ أخبأه في خبنة ثيابه» آي ۰ تنيها‎ ٠ خبن الطعام‎ 
. في الخبنة من الطعام . والمراد هنا أن يأكل ولا يحمل معه في ثيابه‎ 


ا 1% ت 


آخذ منه من غير حاجة » فعليه غرامة مثليه : والعقوبة » قال في الشرح : 
وعلبه أكثر الفقهاء ۰ ولا قول من سمننا من الصحابة » ولم بعرف لهم 
« إن کان عليما حاط فهو حریم » فلا تأکل () » انتهی ۰ وکذا إن کان 
ثم حارس » لدلالة ذلك على شح صاحبه به » وعدم المسامحة ء 


( وكذا الباقلاء » والحمص ) وشبههما مما يؤكل رطباء وفي الزرع» 
وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما : يجوز » لحديث سمرة في الماشية 
صححه الترمذي » وقال : العمل عليه عند بعض أهل العلم ٠‏ والثانية : 
لا يجوز » لحديث ابن عمر « لا يحلب أحد ماشية أحد إلا پإذنه ٠ء‏ ) 


الحديث » متفق عليه ء 


( وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوماً وليلةه 
وتستحب ثلاثاً 1 لقوله »> صلی الله عليه وسلم « من کان بومن باله 
وأليوم الآغر فليكرم ضيغه جائرته + قالوا : وما جاقزته يارسول اه # 
قال : يومه » ولبلته » والضافة ثلاثة یام » وما زاد علىذلك فهو صدقةء 
ولا بحل له آن پثوي عنده حتی بوثمه « قیل : با رسول الله : کیف 
يۇثمه ? قال : بقيم عنده » ولیس عنده ما بقربه » « وعن عقبة بن عامر : 
قلت للنبي » صلى الله عليه وسلم » إنك تبعشنا » فننزل بقوم لا بقروننا » 
فما تری? فقال : إذا نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي لاضيف: فاقىلواء 
وإن لم يفعلوا : فخذوا منهم حق الضيف الذي بنبغي له » متفق عليه ء 
ولو لم تجب الضيافة » لم يآمرهم باللأخذ ء واختص ذلك المسافر » 


(۱) حرم ۰ حرز . 


ا س 


القول عقبة « إنك تبعثنا فننزل » وبآهل القرى > لقوله قوم » والقوم 
إنما بنصرف إلى الحماعات دون أهل الأمصار » وقال أحمد : كأنها على 
أهل القرى ء فاما مثلنا الآن » فكأن ليس مثلهم » وذلك أن آهل القرى 
لیس عادتهم بیع القوت ء ذكره في الشرح ء وعنه : تجب للذمي ء قله 
ا ت ا و ار د في‌الفروع 
بمعثاه » لعموم قوله » صلی الله عليه وسلم « من کان ومن باه واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه » ٠‏ 


ا 


( وهي : ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه ) فلا ياح إلا بها لأانه 
o TS‏ 
ومالا بعش إلا فی الماء بدونها » لحديث اين عمر مرفوعاً « آحل لا 
ان 8 : ناما الميتتان : فالحوت » والجراد ء وأما اللدمان : 
فالكبد » والطحال » رواه أحمد » وابن ماجه » والدارقطني ٠‏ 


( وشروطها أربعة :) 

( احدها : كون الفاعل عاقلا » مميزا » قاصدا للذكاة ) فلا بباح ماذكاه 
محنون » وطفل لم يمز » لأنهما لا قصد لهما » ولأن الذكاة مر بعتير له 
الدين » فاعتبر فيه العقل : كالعسل > 

( فيحل ذبح الأنثى » والقن » والجنب ) لحديث كعب بن مالك 
عن ابه « آنه کانت له غنم ترعی بسلع » فآبصرت جاریه لنا شاة من 
غنمها موتاء فکسرت حجر » فذبحتها به ٭ فقال لھم : لا تاکلوا حتى 


ا 


أسأل النبي » صلى الله عليه وسلم » أو أرسل إليه » فأمر من يسأله . 
وإنه سل النبي » صلى الله عليه وسلم » عن ذلك » أو أرسل إليه » فأمر 
ها راء انت والارى ٭ م اة دوا وا 2 
والحائض » والجنب ء لأنه » عليه السلام » لم يستفصل عنها » وفيه 
أيضاً : إباحة الذبح بالحجر ٠‏ وما خيف عليه الموت » وحل ما بذبحه 
غير مالكه بغير إذنه » وغير ذلك ء وقال ابن المنذر : أجمعوا على إباحة 
ذبيحة المرآة والصبي »> 

( والکتابي ) لقوله تعالی (وطّمام ألدین أوتوا ألكتاب عر ك 
قال البخاري « قال a‏ : طعامهم : ذبائحهم » ومعناه عن این 
مسعود ء رواه سعد ء 

([ المرتد » وامجوسي » والوئني » والدرزي › والنصبري ) لفهومقوله 
( وَطمام ا الكاب ل 0 وف اا 
من المجوس لأن لهم شبهة كتاب ٠‏ : 

( الثاني : الآلة ٠‏ فيحل الذبح بكل محدد من حجر » وقصب» وخشب» 
وعظم » غير السن والظفر ) نص عليه » لما تقدم » وعن رافع بن خديج 
مرفوعاً « ما آنهر الدم فكل ليس السن » والظفر » متفق عليه » وعنه : 
لا بذكى بالعظم ء وبه قال النخمي » لقوله : أما السن فعظم ء 

( الثالث : قطع الحلقوم ) أي : مجرى النفس ء 

( والمريء ) )١‏ محری الطعام والشراب ٭ 

. ٠ / المائدة من الآبة‎ )١( 

(1) المريء : وزان كريم رأس المعدة والكرش اللازق بالحلقوم يجري 
فيه الطعام والشراب . وهو مهموز أو بغير همز » وياؤه مشددة. ٠‏ 


a کک‎ 


٠‏ ( ويكفي قطع البعض منهما ) فلا تشترط إباتنهما » لأنه قطع في محل 
الذبح ما لا تبقى الحياة معه » لما روي عن عمر أنه نادى « إن النحر في 
اللبة » أو الحلق لمن قدر » أخرجه سعيد » ورواه الدارقطني مرفوعا 
نحوه ء وعنه : وبشترط فري الودجين _ وهما : عرقان محيطان 
بالحلقوم “ لحديث أبي هريرة قال « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
عن شريطة الشيطان » وهي : التي تذبح » فيقطع الجلد » ولا تفري 
الأوداج» ثم تترك حتی تموت » رواه آبو داوده وذكر الشيخ تقي‌الدين 
وجها : يكفي قطع ثلاثة من الأربعة ٠‏ وقال : إنه الأقوى ٠‏ وسئل عمن 
قطع الحلقوم والودجين ¿ لكن فوق الجوزة » فقال : هذا فيه نزاع ٠‏ 
والصحيح : أنها تحل ٠‏ انتهى ٠‏ وحكاه في الإقناع عن الشبخ تقيالدين 
آي : سواء فوق الغلصمة أو تحتها » وجزم به في شرح المنتهى ٠‏ 

( فلو قطع رأسه حل ) سواء من جهة وجهه أو قفاه « لقول على » 
رضي الله عنه » فيمن ضرب وجه ثور بالسيف : تلك ذكاة » وأفتى 
باکلها عمران این حصین » ولا مخالف لھا ۰ 

( ويحل ذبح ماأصابه سبب الوت : من منخفقة» ومريضة» وأكيلة سبع 
وما صيد بشبكة › آو فخ › أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة : 


صم ۶ 
کتحربك بده › آو رجله › أو طرف عینه ) لقولەتعالی(.. لاما .)۳ 


مع آن ما تقدم ذکره آسباب للموت » ولحدىث كعب ين مالك المتقدم 
« وقال ابن عباس في ذب عدا على شاة » فوضع قصبها الأرض ٠»‏ 


. مفردها : ودج : بفتح الدال » والكسر فيه لغة‎ )١( 
. ]/ المائدة من الآية‎ )۲( 


E — 


فآد ر كها » فذيحها بحجر » قال : بلقى ما أصاب الأرض منها » واأكل 
سائرها » قال أحمد : إذا مصعت بذنبها » وطرفت بعينها » وسال الدم » 
فآرجو ٩‏ ذكره في الشرح ۰ 
( وما قطع حاقومه › آو ابینت حشوته ) آي : قطعت أمعاوه ونحوها 
مما لا تىقی معه حاة ٠‏ ۰ 

( فوجود حياته كعدمها ) قال في الشرح : والأول أصح » لعموم 
و E‏ و ق کک 
کعب » ٭ 

( لكن لو قطع الذابح الحاقوم ء» ثم رفع يده قبل قطع المريء : لم يضر 
إن عاد فاتم الذكاة على اثغور ) كما لو لم برفعها ٠‏ 

( وما عجز عن ذبحه : کواقع في بر » ومتوحش › فذکاته بچرحه في 
آي محل کان ) روي عن علي » وابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس » 
وسلم » فند بعير ‏ وكان في القوم خيل سير _ فطلبوه » فأعياهم » 
إن لهذه البهائم أوابداً كأوابد الوحش : فما غلبكم منها فاصنعوا به 
ذا « وفي لفظ : فما ند علیکم فاصنعوا به هکذا » ۳ متفق عليه ه 


)١(‏ مصعت الدابة بذنبها مصعاً حركته من غير عدد . وطرف بصره 
بفتح الراء بطرف بكسرها : إذا أطبق احد جفنيه على الآخر . 

(۲) ابد الشيء : من بابي : ضرب » وقتل: بأبد وبابد أبودآً: نفر وتوحش 
فهو آبد على فاعل » وأبدت الوحوش : نفرت من الإنس > فهي أوابد . 


با ج 


وفي حديث آبي المشراء عن آبيه مرفوعا « لو طمنت في فخدها لأجزاف» 
رواه الخسة ء قال المجد : وهذا فيما لا يقدر عليه ٠‏ 

( الرابع : قول : بسم الله . لا يجزىء غبرها عند حركة يده بالذبج ) 
قول الى( US,‏ یذ گر نے آل 

( وتجزىء بغبر العربية ولو احسنها ) لأن المقصود ذكر الله تعالى ٠‏ 

(اويسنن التكيي ) مع التسمية » ما ثبت آنه »> صلى اله عليه وسام 
« کان إذا ذب قال : سم الله » والله أكبر » وکان ابن عمر بقوله ۰ قال 
في الشرح : ولا خلاف أن التسمية تجزىء ٠‏ 

( وتسقط التسمية سهوآ ) روي عن ابن عباس ٠‏ 

کا ون رام بی ند قال قال رول اف اسان ۵ 
عليه وسلم « ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم » إذا لم يتعمد » أخرج 
سعيد ٠‏ ولحديث « عفي لأمتي عن الخطا والنسيان » والآية محمولة 
على العمد » جمما بين الأخبار ٠‏ 

( ومن ذګر ) عند الذبح 

( مع اسم الله تعالی اسم غړه لم تحل ) الذسحة ء روي ذلك عن 
علي » رضي الله عنه » وحرم عليه ذلك لاله د که 


. ٠١١ / الأنعام من الآية‎ )١( 


— ge — 


فصل 


( وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه ) إدا خرج متا أو متحر كا كخركة 
المذبوحء روي عن‌علي» واينعمرء لحديثجابر مرفوعاً «ذكاة الجنينذكاة 
آمه» رواهآبوداود باسنادجید ورواه‌الدارقطنیمن حدیث‌ابن عمر‌وآبی 
هريرة » واستحب أحمد ذبحه » ليخرج الدم الذي في جوفه » وذ 
ذلك عن ابن عمر ٠‏ وقال ابن المنذر :كان الناس على إباحته » لا تعلم 
آحدا خالف ما قالوا » إلى أن جاء النعمان » فقال : لا بحل » لأن ذكاة 
نفس لا تكون ذكاة لنفسین ء انتهی . 

(وإن خرج حياً حياة مستقرة لم يبح إلا بفبحه ) نص عليه لأانه 
مستقل بحیاته » آشبه ما ولدته قبل ذیحها » 

( ويكره الذبح بالة كالة, ) لأنه تعذيب للحيوان » ولقوله »> ضلى الله 
عليه وسلم « وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم ا 
ولیرح ذبیحته ») رواه أحمد » والنسائي وابن ماجه » 

( وساخ الحيوان ؛ أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ) لحديث آبي‌هريرة 
« بعث النبي » صلى الله عليه وسلم » بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى بكلمات » منها : لا تعجلوا الأتفس آن تزهق» 
وأيام منى آيام أكل وشرب وبعال » رواه الدارقطني » وقال عبر 
« لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » ولا يحرم » لحصوله بعد الذبح ء 
وقال البخاري: قال ابن عمر واین عباس «إذا قطع الرس فلا باس به ۰ 


س س 


( وسن توجيهة للقبلة ) لأن ابن عمر كان بستحب ذلك » ولأنهاآولى 
الجهات بالاستقبال ء 

( على جنبه الأيسر ) والرفق به > 

( والإسراع في الذبح ) لما تقدم ٠‏ 

( وما ذبح » فغرق » او تردی من علو » او وطیء عليه شيء بقتله مثله : 
لم يحل ) نض علي هء'واختاره الخرقي ٠‏ لأن النبي > » صلبى الله عليه 
وسلم »قال لعدي بن حاتم : فإن وقعت في الماء فلا تأكل» فإفك لاتدري: 
الماء قتله » أو سهمك » متفق عليه ء ولأن ذلك بعين على الزهوق ٤‏ 
فيجصل من سبب مبيخح ومحرم » فغلب التحريم ٠‏ وقال الأكثر ؛ بحل »> 
لحصوله بعد الذبح والحل ء 


كاب الصيد 


SS‏ الله تعالی 


a a 0‏ 
و i‏ ال :) ا ت صد البحر 


2 


( وَإذا ا 


٤ 
ص و و ي و ص‎ 
ا رما علمتم من‎ a الا قال تالاحل‎ OR 
) اا 0 بے ك و ۹ر ر ا 5 سر ص‎ 

ألجوارح مگلبين e‏ ماعل كما ف کاوا ما مسکن. 
قال ابن عباس « هی : الکلاب المعلمة » والبازي »وکل ما تعلم المد ) 


. ۲ / المائدة من الآية‎ )١( 
.. ٩١ / المائدة من الآبة‎ )۲( 
. € / الائدة من الآبة‎ )۳( 


E ANE 


( بباح لقاصده ) لا تقدم . 
٠ e‏ فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعمم 
Tay‏ 
( فمن آدرك صيدآً مجروحاً متحركاً فوق حركة مذبوح › واتسع 
٠ a‏ لم بسح إلا بها ) لأنه مقدور على ذبحه » فلم ب يبح بدو نه 
( وإن لم يتسع » بل مات في الحال : حل )لأن عقره قد ذبحه ء قال 
قتادة : باکله مالم توان في ذکاته » أو بت رکه عمدا » ومتی أدرکه 
میت : حل ٠‏ 

( باربعة شروط :) 

١(‏ - كون الصائد هلا للذكاة حال إرسال الإلة ) فلا بحل صبد 
مجوسي » أو وثني » أو مرتد » وكذا ما شارك فيه » لأن الاصطاد 
كالذكاة » وقائم مقامها » لقوله » صلى الله عليه وسلم « فإن أخذ الكلب 
ذکاة » متفق عليه ٠‏ وما لايفتقر إلى ذكاة : كالحوت » والجراد » بباح 
إذا صاده من لا قحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 

( ومن رمی صیدآ فاثبته » ثم رماه ثانیا فقتله : لم يحل ) لأنه صار 
مقدورا عليه بإثباته » فلا بباح إلا بدبحه ٠‏ قال العمروشي من المالكية : 
وآما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد » فيحل بها الصيد ء قال 
الشيخ عبد القادر الفاسي : 


— E٣۸ 


وما ببندق الرصاص صدا جواز أكله قد استفيدا 

أى نة والدت ا الأواة ‏ وانيقد الإجساع من فتواة . 

( ۲ الال وهي نوعان :) . 

( الأول : ماله حد يجرح : كسيف » وسكين » وسهم ) فيشترط له 
ما بشترط لآلة الذكاة » ولا بد أن بجرحه ء فإن قتله بثقله لم يبح » لأنه 
وقيذ » وإن صاد بالمعراض آکل ما قتل بحده دون عرضه » قال في 
ار اران روو را ل راه ا ای ۰ 
لحديث « ما نهر الدم » وذكر اسم الله عليه » فكل » وعن عدي بن 
حاتم » قلت « با رسول الله : إني آرمي بالمعراض الصيد فأصيب » فقال : 
« إذا رمیت المعراض فخرق » فکله» وإن صاب بعرضه فلا تاکله » 
متفق عليه . 

( الثاني : جارحة معلمة : ككلب غر أسود) بجيم وهو الذي لا بياض 
فیه » فیحرم صیده » نص عليه « لأنه > صلی الله عليه وسلم » آمر بقتله» 
وقال : إنه شيطان » متفق عليه ء وما قتله الشيطان لا بباح ٠‏ قال أحمد: 
لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه » يعني : صيد الكلب الأسود ء 

( وفهد » وباز »> وصقر » وعقاب » وشاهين ) فيباح ما قتله من الصيد» 
ا عل من الور ح مگلبین...)" قال ابن عباس 


« هي : الكلاب المعلمة » وكل طبر تعلم الصيد » والفهود » والصقور > 
وأشاهها » والجارح لعْة الكاست: * ۰ 


( فتعليم الكاب » والفهد بثلاثنة آمور : بان بسترسل إذا أرسل ٠‏ 
(١)المائدة‏ من الآبة / ) . 


— ۹ — 


وينزج ر إذا زجر ) قال في المغني » والشرح : قبل إرساله على الصيد» 
أو روبته » أما بعد ذلك » فلا بعتبر ء.وقال ا لموفق : ولا حب هذه 
عد متعلما » فيكوؤن التعليم في حقه بما بعده أهل العرف معلماً » 

( وإذا امسك لم یاکل ) لحدیث « فان آکل فلا تأکل » فانی آخاف أن 
یون إنما مسك على نفسه » متفق عليه ۰ ون شرب من دمه لم بحرم» 
رواية واحدة ٠‏ 

( وتعليم الطب بامرين : بان يسترسل إذا أرسل » ويرجع إذا دعي ) 
ولا يعتبر ترك الأكل » لأنه إجماع الصحابة ء قال معناه في الشرح » 
لقول ابن عباس « إذا أكل الكلب فلا تأكل » وإن أكل الصقر فكل » 
رواه الخلالء وقال أبضاً «لأنك : ت تنستطیم E‏ لکلب» ولا س نستطیم 
أن تضرب الصقر » ء 

( ويشترط أن بجرح الصيد . فاو قتله بصدم أو خنق : لم يبح ) 
كالمعراض إذا قتل بثقله » ولأن الله حرم الموقوذة » ولمفهوم حديث 
« ما نهر الدم » وذكر اسم الله عليه : فكل » ء 

(۲ - قصد الفعل » وهو : أن يرسل الآلة لقصد الصيد) لأن قشل 
الصيد آمر بعتبر له الدين » فاعتبر له القصد » كطهارة الحدث . 

( فاو سمى وأرساها لا لقصد الصيد آو لقصده ولم یره آو استرسل 
الجارح بنفسه فقتل صيداً : لم يبح ) لحديث « إذا أرسلت كلبك المعلمء 
وذکرت اسم الله عليه : فكل » متفق عليه ٠‏ ولأن إرسال الجارح جعل 
يمنزلة الذيح » ولهذا اعترت التسمية معه ٠‏ فإن زحره فزاد عدوه 


چچ و ا و ب 


جره : حل حبث سمی عند زجره » وبه قال مالك والشافعی» لأن زجره 
ار ی غو آنا ما لو اله دوا اق و کن ا کی وه 
انفلاته ۰ ۰ 

٤ (‏ - قول : يسم الله »عند إرسال جارحله » أو رمي سلاحه ) 
yT‏ الله علبه : فكل » متفق 
عله ٭ 

( ولا تسقهل هنا سهوآ) وهو قول : الشعبي » وآبي ثور » لقوله 
« فإن وجدت معه غيره » فلا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك » ولم 
تسم على اللآخر متفق عله ء وأباحه مالك مع النسيان كالذكاة .» وعنه : 
إن نسي على السهم آبيح دون الجارحة ء 

EG O 
» وکل من ذلك يقتل مثله - : لم بحل ) لحديث عدي بن حاتم‎  ءيش‎ 
قال « سأآلت النبي » صلى الله عليه وسلم » عن الصيد » فقال : إذا رميت‎ 
e e 


TT 
إعاتته على قتله تغْلياً‎ ls 
فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله ء‎ ٠ للتحريم » لأنه الأصل‎ 
) وإن رمساه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتسا حل‎ ( 
لن موته بالرمي » ووقوعه في الأرض لا بد منه » فلو حرم به آدی إلى‎ 
أن لا بحل طیر آبدا ء‎ 


إا — 


کتاں الاعان 


جمع يمين » وهو : الحلف والقسم ٠‏ 

( لا تنعقد اليمين إلا بالله تعاقى ) لقوله تعالى (... فيقسمانبا ...)° 
وقوله : ( وأقسموا با له ا EE‏ وحدىث « من کان 
حالفا فلیحلف الله آو لىصمت » متفق عله ۰ 

( آو اسم من اسمائه ) لا دسمو EREN E‏ 
و ks‏ تال( قل ادوا اه أ iF‏ 
EO ES‏ : کالرحیم » 
E Ca i E ak‏ 
وهذا مذهب الشافعي ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

E SECS lC GS 
es SS 


E‏ ۰ وکذا e‏ ذلك 


. 1.۷ / المائدة من الآية‎ )١( 
٠١١ / الأنعام من الآبة‎ )۲ ) 
. ١٠١ / الإسراء من الآبة‎ )۳( 
. ۸۲ / ص الآبة‎ )0( 


ج 


ا ضاضته إلى ام E E‏ 


( ون قال : يمينا بله » آو قسما » اؤ شهادة انعقدت ) e‏ 
ي ا ET OT‏ 
ا آم ار ادات ماھ 


ولان هدره : اقات فما اله ونحوه ۰ 


( وتنعقد بالقرآن » وبالصحف ) وبسورة منه » أو آية » لأنه صفة 
من صفاته تعالی » فمن حلف به » أو بشيء منه : کان حالف مصفته 
ا اک کیو اا دت ئی عه ی د 
« لا تسافروا بالقر آن إلى أرض العدو » وقالت عائشة « ما بين دفتي 
الصحف کلام اله » وكان قتادة تلف المصحف ٠‏ ولم بکرهه أحمد 
وإسحاق ۰ 

ا ا ا وة ولان الخلف نات اة 
وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة » وهذا أولى ٠‏ وعنه : بكل 
آبة كفارة » لأن ذلك بروى عن ابن مسعود ء قال أحمد : ما أعلم شيا 
ددفعه ء قال ذ فی الکافی : ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب » لأنه قال : 
Nl CG‏ 
كفارة واحدة عند العحز دلبل على أن الزائد علبها غير واجب ء 


. ٠١١۷ / المائدة من الآبة‎ )١( 
. 1١۹ / الأنعام من الآبة‎ )۲( 
. 1 / النور من الآنة‎ )۳( 


— ت (۲۸) 


( وبالتوراة » ونحوها من الكتب المنزلة ) كالإنجيل والزبور » لأن 
الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله » لا المغير والميدل ء ولا تسقط 
حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن » كالمنسوخ حكمه من القرآن » وذلك 
لا بخرجه عن کونه کلام الله . 

( ومن حلف بمخلوق : كالأولياء » والانبياء عليهم السلا او : بالكعىة» 
أو نحوها : : حرم ) قال ابن عبد البر : هذا أمر مجمع عليه » لقوله » 
صلی الله عليه وسلم « إن الله پنهاکم آن تحلفوا با بائکم » فمن کان 
حالف فليحلف بالله » أو ليصمت » متفق عليه « وعن ابن عمر مرفوعا 
« من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك » حسنه الترمذي » وقال ابن 
مسعود « أن آحلف باه كاذ » أحب إلي" من أن أحلف ره صادقاً ) 
قال الشيخ تة تقی الدین : لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق » 
وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ء يشير إلىحديث ابن عمرالسابقء 

( ولا كفارة ) ولو حنث » لأنها وجبت فى الحلف بالله تعالى » صانة 
لأسمائه وصفاته تعالی » وغیره لا بساویه فى ذلك » ولان الحلف نير 
EEN E SE SE E‏ 


فليقل : لا إله إلا الله » وعن آبي هريرة مرفوعا « خمس ليس لهن كفارة: 
الشرك الله (esc:‏ الحديث »ء رواه أحمد ء 


۳4 


فصل 

( وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء :) 

١ (‏ - كوف الحالف مكلفا ) ملا تحب الكفارة على نام » وصعير ؛ 
ومجنون » ومغمى عليه » لأنه لا قصد لهم » ولحديث « رفع القلم عن 
اة ء» ) ء 

( ۲ - کونه مختار ) للیمین » فلا تنعقد من مکره » لحدیث « رفع 
عن أمتي الخطآً والنسيان وما استکرهوا عليه » ۰ 

(۳ کونه قاضدا للیمین » فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصده 
کقوله : لا والنه » وبلی والله » في عرض حدیثه ) وله تمالی( لواد م 
باللو في أْمايكم  )‏ الآية » وعن عائشة مرفوعا « اللغو في 
اليمين : كلام الرجل في بيته : لا واله » وبلى وال » رواه انو داود » 
ورواه البخاري وغبره موقوة ء وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أن 
لغو اليمين لأ كفارة فيه ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

٤ (‏ - كونها على مر مستقبل ) يمكن فيها البر والحنث ٠‏ قال ابن 
عبد البر : اليمين التي فبها الكفارة بالإجماع : التي على المستقبل » كمن 
حاف لیضرین غلامه » آو لا يضربه ٤‏ 

( فلا كغارة على ماض ء بل إن تعمد الكذب فحرام ) لأن ها اليمين 
efu ND‏ 


العموس » ولا كفارة لها في قول الأكثر ٠‏ ذكره في الشرح » لحديث 
أبي هريرة مرفوعاً « خمس ليس لهن كفارة : ٠»‏ ذكر منهن : الحلف 
على يمين فاجرة » بقتطع بها مال امرىء مسلم » ء 

( وإلا فلا شيء عليه ) إذا لم يتعمد الكذب : كمن حلف ظانا صدق 
نفسه » فیبین بخلافه » لقوله تعالی:( لايواخ اھ باو OSE‏ 
وهذا منه » لأنه بكثر ٠‏ فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر » وهو 
منتف شرعا ٠‏ وقال في الشرح : أكثر أهل العلم على عدم الكفارة ء 

٥ (‏ - الحنت بغعل ما حلف على تركه › أو ترك ما حلف على فعله ) 
مختار؟ ذاكرا ليمينه ٠‏ فإن لم يحنث فلا كفارة ء لأنه لم يتك حرمة 
القسم ٠‏ فإن حنث مكرها و ناسياً : فلا كفارة » لأنه غير آثم » لحديث 
« عفى لأمتي عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » واختار الشيخ 
تفي الدين : إن فعله ناسياً فلا حنث » ويمينه باقة » 

( فإن کان عين وقتاً تعين ) فإن فعله فيه : بر » وإلا : حنث » لأنه 

(والا حتى بياس من‌فعله بتلف المحاوف عليه» أو موت‌الحالف) 
NT E E O‏ 
O‏ تخبرنا آنا سنآتي البيت ونطوف 
به ۶ قال : بلى » آفاخبرتك نك تيه العام ۶ قال : لا ء قال : فإنك آتيه 
ومطوف به ٠۰‏ » الحدیث ء ولأن فعله ممکن فی کل وقت » فلا تحقق 
مخالفة اليمين إلا باليس 

. ٠۲٠١ / البقرة من الآبة‎ )١( 

(۲) سا من الآية / ٣‏ . 


ماک 


وف ا يفل كذا » او لبفعان كذا إن شاء الله > أو إن اراد 
الله » أو إلا أن يشاء الله » وانضل لفظاً او حكما ) كقطعه بتنفس» أو سعال» 
أو عطاس : 

: (لم يحنت › فعل » أو ترك ) لقوله » صلى الله عليه وسلم «من‌حلف» 
فقال : إن شاء الله ٠‏ لم یحنثٹ ) زواه أحمد والترمذي وعن ابن عمر 
مرفوعاً « من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله : فلا حنث عليه ) 
رواه الخمسة إلا أبا داود ٠‏ ويعتبر نطق غير مظلوم به ۰ نص عله ٠‏ 
ESSE‏ 
اتتهى ٠‏ لقوله » علبه الصلاة والسلام « ١ء‏ فقال : إن شاء الله ء٠‏ » 
اقول الان 2 رانا الطلرم الات ك لاء لان 
یمه غير منعقدة » أو لأنه بمنزلة المتآول ء قال القاضي : 

( بشرط ان يقصد الاستتشناء قبل تمام المستشنى منه ) فإنسبق لسانه 
إليه من غير قصد : لم يصح » لأن اليمين يعتبر لها القصد » فكذلك 
ما برقع خکمهاه قاله في الكافي ٠‏ ولحديث «إنما الأعمال الات ء٠)»ء‏ 


فصل 
( ومن قال : طعامې علې حرام »› أو : إن أكلت كنا فحرام »› أو : إن 
فعلت كنذا فحرام : لم يحرم ) لأن اليمين على الشيء لا تحرمه ٠‏ 
ا ووی ان ای 
وعمر وغبرهما » لقوله تعالی ( یا | مہا ال ل حرم ما حل أله لك . ..( 
إلى قوله ( قد رض أله 2 EE‏ وسبب نزولها : 


أنه ٤‏ عليه السلام » قال « لن أعود إلى شرب العسل » متفق عليه « وعن 
اين عباس واين عر« آن النبي » ضلى الله عليه وسلم > جعل تحريم 
الحلال يمينا » ٠‏ 

( ومن قال : هو يهودي »› آو نصراني ›. او مجوسي › أو يعبد الصليب › 
أو الشرق إن فعل كذا › آو : هو بريء من الإسلام » أو من النبي » صلى الله 
عليه وسلم › آو : هو کافر بالله تعالی إن لم یفعل کذا: فقد ارتکب محرما ) 
لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً « من حلف على يمين بملة غير الإسلام 
كاذب فهو كما قال » رواه الجماعة إلا أبا داود ء وعن بريدة مرفوعا 
« من قال : هو بريء من الإسلام : فإن كان كاذب فهو كما قال » وإن 
کان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالا » رواه أحمد والنسالي وابن ماجهء 

( وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه » او ترك ما اثبته ) لحديث زيد 
ابن ثابت « آن النبي > صلى الله عليه وسلم » سئل عن الرجل بقول : هو 
بهودي » او نصراني » أو مجوسي » او بريء من الإسلام في اليمين 
بحلف بها » فيحنث نى هذه الأشباء ? فقال : عليه كفارة يمين » رواه 
آبو بكر ٠‏ وعنه : لا كفارة عليه » لأنه لم بحلف باسم الله ولا صفته . 
وهو قول : مالك والشافعي » ذكره في الشرح . 

( ومن آخبر عن نفسه بانه حلف بالله » ولم يكن حلف : فكذية لا كفارة 
فیهسا) نص عليه » واختاره انو یکر ء 


فصل 


( وكفارة البمبن على النخيبر : إطعام عشرة مساكين » او كسوتهي» او 
تحرير رقبة مؤمنة > فإن لم بجد صام ثلائة ايام )افولهتهاى (. قار 


س ءَ ه2 ا 
إطعامٌ عة مساكين من أو یرن ی و کر ا 


ور رقبة ت 8 تود فصيام e a‏ ذلك گفار E‏ 

ET 
| 

( متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر ) من مرض ونحوه » لقراءة آبي > 
وان مسعود « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ٠‏ 

( ولا يصح آن يكفر الرقيق بغر الصوم ) لأنه لا مال له يكفر منه ٠‏ 

( وعكسه الكافر ) لا بكفر بالصوم » لأنه لا يصح منه ٠‏ 

( وإخراج الكفارة قبل الحنت وبعده سواء ) روي عن عمر وابنه 
وغيرهما » وهو قول أكثر آهل العلم > لحديث عبد الرحمن بن سمرة 
مرفوعا « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها » فكفر عن يمينك > 
وأت الذي هو خير » وفي لفظ « فأت الذي هو خير » وكفر عن يمينك» 
متفق عليهما ء وروي عن عدي بن حاتم وبي هريرة » وبي موسی 
مرفوعاً نحوه ٠‏ ولا تحزىء كفارة قبل الحلف إجماعا ٠‏ 

( ومن حنث » ولو في الف يمين بالنه تعالى > ولم يكفر : فكفارة واحدة ) 
نص عليه » لأنها کفارات من جنس » فتداخلت کالحدود من جنس » وال 
حلفت محالها » كما لو زنی بنساء أو سرق من جماعة ٭ . 

. ١ / المائدة من الآبة‎ )١( 

A 


أب جامع الاعان 


( يرجع في الأيمان إلى نية الحالف ) إذا احتملها اللفظ ولم يکن 
ظالاً ء نص عليه » لخدث ( ۰ء وإنما لکل امریء مانوی +» » ۰ 

( فمن دعي لغداء » فحلف لا یتفدی : لم بحنت بغر غدائه إن قصده ) 
آو دل عليه سبب آليمين » لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص ء 

( أو حلف : لا يدخل دار فلان » وقال : نوبت اليوم : قبل حكماً) 
لأنه محتمل » ولا بعلم إلا منه » 

( فلا بحنت بالدخول في غړه ) لتعلق قصده بما نواه » فاختص 
الحنث به ء 

( ولا عدت رأيتك تدخلین دار فلان » ينوي منعها » فدخلتها : حنت ٤‏ 
ولو لم يرها) إلغاء لقوله : رأيتك ء وإِن لم بنو منعها : لم بحنث حتى 
براها تدخل اتباعاً للفظه ء قاله في الكافي ء 


فصل 
( فإن لم ينو شيئاً رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) لدلالة ذلك 
على النبة ء 
( فمن حلف : لیقضین زيداً حقه غدا » فقضاه قله ) لم بحنث إذا 
فان اور و اا ی ی ا 
القضاء قبل خروج الغد » فتعلقت بمینه به » کما لو صرح به » 


E A 


( او : لا ببيع كذا إلا بمائة » فباعه باكثر.) لم بيحنث ٠‏ لدلالة. القرينة »› 
( او :لا بدخل بلد كتا لظلم فیها > فزال ودخلها ) لم ر محنث » تقدما 
للسب غلى: عمؤم لفظه + وقال القاضى : د دحنث » زذکر أن جمد نص ` 
عله * : : 


( أو :ا یکلم زیدآ لشربه الخمر» فکلمه وقد ترکه : يحنت في‌الجمی 
لدلالة الحال على أن المراد مادام كذلك » وقد اتقطع ذلك ٠‏ 


( فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعبين ) لأنه أبلغ من دلالة الاسم 


على مسماه » انه الإبهام بالكلىة * 


( فمن حلف : لا یدخل دار فلان هذه › فدخلها وقد باعها.» أو : وهي 
فضاء . و : لا كامت هذا الصبي » فصار شيخاً فكلمه . أو : لا أكلت هنا 
الرطب » فصار تمر ثم اكله : حنث في الجميع ) لأن عين المحلوف عليه 


إاقية. 
فصل 
( فإن عدم النية » والسبب › والتعيين : رجع إلى ما تناوله الاسم ) 
لانه مقتضاه » ولا صارف عنه ٠‏ 


( وهو ثلاثة : شري » فعرفي » فافوي . فاليمين الطاقة تصرف إلى 
الشرعي ) لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق ¿ ولذلك حمل عليه کلام 
الشارع حيث لا صارف ء I Tr TEE ٍ iS E‏ 


— چم ~~ 


۰ ( وتتناول الضحيح منه ) بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا . 
E Gl GE‏ 
لم بحنث) لقوله تعالی (... وأا أله ألْبيّم...)“ وإنما أحل الصحبح 

منه » وكذا النكاح . 

(لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحةء كحلفه : لا يبيع الخمر ) أو الحر » 
( ثم باعه : حنث بصورة ذلك ) لتعذر الصحيح » فتنصرف البمين 

إلى ما کان على صورته ۰ 


فصل 

( فإن عدم الشرعي فالايمان مبناها على العرف ) دون الحقيقة » لأنها 
صارت مهجورة » فلا بعرفها آكثر الناس ء 
( فمن حلف : لا يطا امراته : حنث بجماعها ) لانصراف اللفظ إليه 
عرفا ٠‏ ولذلك لو حلف على ترك وطتها کان مؤلا . 

( آو : ا یطا» او يضع قدمه في دار فلان : حنت بدخوله راکب » او 
ماشياً حافيا » او منتعلا) لأن ظاهر الحال أنالقصد امتناعه مندخولهاء 

E MGS ET 
| 


قوله تمالی ( ر“ 


ٍ is ٤ 
اذن اله أن تر و الحدىث « : خر ج الى ست من سوت الله)‎ 
as E ر فم(‎ 
E E O E 
. ۲۷١ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ٩٩ / آل عمران من الآبة‎ )۲( 
. ۲١ / النور من الآبة‎ )۲( 


ی وضم للناس e‏ “اة وڌو له (في بوت 


— f 


وحددث » شں الست الحمام ) رواه ابو داود وغڊره ۰ وقال تعالی 
O 7 .‏ 
( وحمل لكم من جلودالا نعام بيوتا ) 

( او : لا يضرب فلانة فخنقها › أو نتف شعرها › أو عضا : حنت ) 
لوجود المقصود بالضرب » وهو التآلم ء 

فصل 

( فإن عدم العرف رجع إلى اللغة »> فمن حلف : لا باكل لحم حنث 
بكل لحم حتى بامحرم : كاميتة » والخنزير ) ولحم السباع» وكل مايسمى 
لحما » لدخوله فی مسماه » 

( لا بما لا يسمى لحماً كالشحم ونحوه ) كمخ » وكبد »› وكلية › 
وكرش » ونحوها » لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيشا من ذلك ٠‏ 
وحديث « أحل لنا مبتتان ودمان » يدل على أن الكبد والطحال ليسا 
بلحم » إلا بنية اجتناب الدسم » فيحنث بذلك » وكذا لو اقتضاه‌السبب٠‏ 

( ولا باكل لبن » فاكل ولو من لبن آدمية : حنث ) لأن الاسم يتناوله 
حقبقة وعرة » وسواء کان حلا » أو راا » ماعا آو جامداً ء 

( ولا بأاكل راسا ولا بيضا : حنث بكل راس وبيض حتى برآس الجراد 
وبيضه ) لدخوله في المسمى ٠‏ 

( ولا يأكل فاكهة : حنت بکل ما یتفکه به » حتی ب بالطبخ ) لأنه دنت نضج 
ويحلو ویتفکه به » فیدخل في مسمی الفاکهه ۰ 

( لا القثاء والخيار ) لأنهما من الخضر »> 


(1) النحلى من الآية / ۸۰ : 


E‏ س 


( والزيتون )لأن المقضود زيته » ولا بتفكه به ٠.‏ 

( والزعرور الأحمر ) بخلاف الأبيض ء 

( ولا یتفدی فاکل بعد الزوال » آو لا تعش فاکل بعد نصف الليل » 
آو لا يتسر فاګل قله ٠‏ لم يحنت ) حبث لا نة ء لأن الغداء ا 

من العدوة » وهي : : من طلوع الفحر إلى الزوال ۰ والعشاء من العشي » 
وهو : من الزوال a a‏ وهو . > من 
نصق اللبل J‏ ی طلوع الفحر ء 

( ولا بأکل من هذه الشجرة : : حنْت باګل ثم ر تھا فقط )لاتا التي تتبادر 
للدهن » فاختص اليمين بها . 

( ولا ياكل من هذه البقرة : حنث باكل شيء منها » لا من لبنها وولدها) 
لأنهما ليسا من أجزائها ٠‏ 

( ولا يشرب من هذا النهر أو البئر » فاغترف بإناء وشرب : حنت ) 
لأنهما ليسا آلتا شرب عادة » بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف نالىد أو 
ناء 5 

(لا إن حلف : لا بشرب من هذا الإناء » فاغترف منه وشرب ) لأنالإناء 


آلة شرب » فالشرب منه حقيقة : الكرع فيه » ولم بوجدء ٠‏ 


ب 


وےا 
ل 

( ومن حلف : لا بدخل دار فلان » آو لا برکپ دابته : حت بما جعله 
لعبده ) من دار ودابة ء لأنه ملك سیده ء 

( آو آجره او استاجره ) منها ET‏ منافع 
ما استأجره > 

ENG Ua OEE A EOL 
إباحة بخلاف الإجارة ء‎ 
>» لأنه نكرة في سياق النفي فيعم‎ 

( حتی بقول : اسکت )لأنه کلام » فیدخل فیما حلف على عدمه ۰ 

( ولا کلمت فلاناً » فکاتبه آو راسله : حنث ) لقوله تعالی ( وما کان 
E E a‏ ا و ر GDP‏ 
يشر أن اس نةا له لا وَحيا اومن‌وراء حاب او بر سل رسولا ..( 
وحديث « ما بين دفتى المصحف كلام الله » ء 

ا 
لم تقدمه ء 

( ولا ملك له : لم يحنت بدين ) لاختصاصضص الملك الأعسان المالية» 
والدين إنما بتعين امك فيما بقبضه منه ء 


ON a NO) 


— چچ — 


( ولا مال له » أو لا يملك مالا" : حنث بالدین ) لأنه مال تحب فيه 
الركاة» و التصرف فيه الا راء #ء.والحوالة 4 ونحوهما ۰ 

( وليضرين فلاناً بمائة »> فجمعها وضربه بها ضربة واحدة : بر ) 
أنه ضر به مالمائة » 

( لا إن حلف ليضربنه مائة ) فجمعها وضربه بها ضربة واخدة » لأن 
ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة » ليتكرر ألمه بتكرر الضرب ٠‏ 

( ومن حلف : لا سکن هذه الدار » آو لیخرجن › آو لحان منها : 
لزمه الخروج بنفسه وآهله ومتاعه المقصود ) لأن‌الدار بخر جمنها صاحبها 
كل يوم عادة » وظاهر حاله : إرادة خروج غير المعتاد ه 

( فإن آقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة » ولم بخرج : حنت . 
فإن لم يجد مسكنا ) بنتقل إليه فأقام أباماً في طلب النقلة : لم بحنث » 
لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى . 

( آو آبت زوجته الخروج معه »› ولا یمکنه إجبارها » فخرج وحده.: 
لم بحنت ) لوجود مقدوره من النقله ٠‏ 

( وكذا البلد ) إذا حلف : ليرحلن » أو ليخرجن منها » 

( [لا آنه یبر بخروجه وحده ذا حلف لیخرجن منه ) لأنه صدق عله 
آنه خر ج منه» إذاً بخلاف الدارء فإن صاحبها بخرج منها في اليوم مرات» 
ولا بر إذا حلف : لیرحلن من البلد » بخروجه وحده » بل بأهله ومتاعه 
المقصود كما تقدم ‏ 

( ولا يحنت في الجميع بالمود ) إلى الدار والبلد » لأن يمينه انحلت 
بالخروج المحلوف عليه > 


a 


( مالم تكن نية آو سبب ) قتضي هجران ما حلف : ليخرجن » آو 
لرحان منه : فیحنث بعوده ۰ 
( والسفر القصبر : سغر يبر به من حلف : ليسافرن ء ويحنت به من 
حلف : لا بسافر) لدخوله في مسمى السفر ٠‏ ونقل الأثرم عن أحمد : 
أقل من يوم يكون سفرا » إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ٠‏ 
٠‏ (وكذا النوم اليسيي ) يبر به من حلف : لينامن » وبحنث به من 
حلف : لا ینام ۰ 
( ومن حلف :لا د بستخدم فلاناً » فخدمه وهو ساکت : حتت ) 
لن اقراره على خدمته استخدام له ۰ 
r E SS ES AS‏ 
لم يحنث ) لعدم وجود المحلوف عليه ٠‏ 
( وفعل الوکیل کالوکل » فمن حلف : لا یفعل کذا » فوکل فيه من 
بفطه : حنث ) RS es‏ 
ر (D/0‏ - ا 6 
E‏ أن ي تر © ۰ 
ونحوه ٠‏ وهذا فما تدخله الشاية» بخلاف من حلف E‏ 
ونحوه : فلا قوم غیره مقامه فيه ۰ 


. قال في المصباح : وبات يبات من باب تعب : لفة‎ )١( 
. 1١١ / البقرة من ية‎ )۲( 

(۳) الفتح من الآبة / ۲۷ . 

(6) غافر من الآبة / ٠١‏ . 


E KA LIES 


باب النذر 


( وهو مکروه لا ياتي بخر › ولا برد قضاء ) لحد ث ابن عمر « نھی 
النبي » صلى الله عليه وسلم » عن النذر » وقال : إنه لا برد شيا » وفي ٠‏ 
افظ « لا بآتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل » رواه الجماعة 
إلا الترمذي ٠‏ والنهي : للكراهة » لا التحريم » لأن الله تعالى مدح 
الموفين به ء٠‏ 

- ( ولا يصح إلا بالقول ) كالنكاح والطلاق 

( من مكلف مختار ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة ٠٠‏ 0 

( وأنواعه المنعقدة ستة » أحكامها مختلفة :) 

) النذر المطاق » كقوله : لله علي نذر › فيازمه كفارة يمين‎ - ١(٠ 
» قاله في الشرح‎ ٠ في قول الأكثر » لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي‎ 
» لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين‎ 
۰ رواه ابن ماجه والترمڏي » وقال حسن صحیح غرب‎ 

( وکنا إن قال : علي نذر إن فعلت کذا› ثم یغعله )لأنه فی معناه ۰ 

(۲ - نذر لجاج وغضب › ك : إن كلمتك > أو : إن لم أعطك› أو : إن 
كان هذا كذا : فعاي الحج »› آو العتق › أو صوم سنة »› أو مالي صدقة : 
فيخر بين الفعل »> آو كفارة يمين ) لحدث عمران بن حصين : سمعت 


2 


رسول الله » صلی الله عليه وسلم » بقول « لا نذر في غضب » وکفارته 
کقارة یمین » رواه سعيد في سننه ۰ 

( ۲ ندر ماح ۰ گ.: له ءا ي آن الس ثوبي › او ارکب دابتي : فیخږ 
مضا ) دين فعله وکفارة بمین » کما لو حلف عليه ء وروی ابو داود 
وسعبد بن منصور « أن امرآة قالت : بارسول اللّه: ا ی نذرت آن آضرب 
و ا ا و دوقي ندرك ٠‏ 

٤ (‏ س نذر مکروه : کطلاق › ونحوه : فسن آن یکفر ولا یفعالسه ) 
لأن تركه أولى » وإن فعله فلا كقارة لعدم الحنث ء 

(ه س نذر معصية: كشرب الخمر»ء وصوم بوم العيد : فيحرم الوفاء ب 
لحديث عائشة مرفوعا « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
بعصي الله فلا بعصه » رواه الجماعة إلا مسلا ٠‏ 

( ویکفر ) من لم بفعله كفارة يمين ۰ روي نجوه عن ابن مسعود » 
وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ء وعن عائشة مرفوعاً 
a NLS‏ 
احمد ٠‏ فإن فعل المحصية لم يكفر نقله مهنا » دکره في الفروع ٠‏ 

( ويقضي الصوم ) المنذور في يوم العيد » أو أيام التشريق بعدها > 
فتصح القربة » وبلغو التعبين لأنه معصيه ء 

( 1 - نفو تبرر : كصلاة » وصيام ولو واجبين › واعتكاف › وصدقة > 
وحج » وعمرة بقصد التقرب ) غير معلق بشرط » فيلزم الوفاء به في 
قول الأكثر . 

( او بعاق ذلك يشرط حصول نعمة » آو دفع نقمة › ک : إن شفى اله 


€ — ت (۲۹) 


مريضي » او سلم مالي فعلي ذا : فهنا يجب الوفاء به ) إذا وجد شرطه . 
ا ,0 .. raa E a‏ 
و لحديث عالشه e‏ ۰ وقال تعالی ( و نېم من عاهد الله 
ل فصل ا ن .)ل قولە(.. 6 عا أخشراأ ee‏ 
ومن E E E a‏ 
عباس « بينما النبي » صلى الله عليه وسلم » بخطب » إذ هو برجل قائم » 
فسآل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمم ولا د سستظل 4 
ولا يتكلم » ويصوم ٠‏ فقال النبيء صلى الله عليه وسلم : مروه» فليجلس 
ولیستظل » ولیتکلم » ولیتم صومه » رواه البخاري ٠‏ ويكفر لما ترك 
كفارة واحدة » ولو كثر > > لأنه نذر واحد » لقول عقبة بن عامر « نذرت 
أختي أن تمشي إلى بيت الله حافبة غير مختمرة » فسأالت النبى > صلی 
اله عليه وسام » ققال : إنالثه لا بصنم بشقاء أختك شيا مرها فلتختمر» 
ولتركب » ولتصم ثلاثة أيام » رواه الخمسة ء ومن نذر طاعة ومات قبل 
فعلها : فعلها الولي عنه استحباباً على سبيل الصلة ٠‏ « أفتى بذلك ابن 
عباس في امرأًة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت : آمر أن تمشي ابنتها 
عنها » وقال البخاري في صحيحه « وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على 
تفسها صلاة بقباء - يعني : ثم ماتت ‏ فقال : صلي عنها » وروی سعد 
« أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات » وقال آهل 
الظاهر : يجب القضاء على الولي » للأخبار ٠‏ وإن نذر أن بطوف على 
AON‏ 
ة : قال الشيخ تفي الدين : النذر للقبور » أو لأهلها : كالنذر 


(1) التوبة من الآبة / ۷۷ . 


س {0e‏ ل 


لإبراهيم الخليل » عليه السلام » والشيخ فلان : نذر معصية لا يجوز 
الوفاء به » وإن تصدق با نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء 
والصالحين » كان خيرآ له عند الله وأنفع ء وقال : من نذر إسراج بئر > 
أو مقبرة » أو جيل » أو شجرة » أو نذر له » أو لسكانه » أو المضافين 
إلى ذلك المكان : لم جز » ولا يجوز الوفاء به إجماعا » ويصرف في 
الملصالح » مالم يعرف ربه » ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع ٠‏ 
وفي لزوم الكفارة خلاف » اتنهى ٠‏ 


فصل 
( ومن نذر صوم شهر معين : لزمه صومه متتابعا ) لأن إطلاققه 
( فان أفطر لفر عذر : حرم ) لعموم حديث « من نذر أن يطيع الله 
فلیطءه » ۰ 
بصفة الأداء فيما يمكن »> 
( مع كفارة يمين لفوات امحل ) فيما يبصومه بعد الشهر ٠‏ 
(و) إن افطر 
( لعذر : بى ) عل ما صامه » وقضى ما أفطره متتابعاً متصلا بتمامه» 
( ويكفر" لفوات التتابع ) لما تقدم ٠‏ 
( ولو نذر شهرآ مطلقا ) آي : غير معین : لزمه التتابع » لأن إطلاق 


وع سد 


( أو صوماً منتابعاً غر مقید بزمن : زمه التتابع ) وفاء بنذره ۰ وان 
نذر صوم ابام معد.وده عبر شرط التتابم ولا ىة : :ل بلزمه التتابم ۰ 
نص عليه » لأن الأيام لا دلالة لها على التتابم » بدليل قوله تمالى 

2 ا ا‎ a 

eT‏ ل 

( بلا كفارة ) لإإتيانه با لمنذور على وجهه ٠‏ 

( ولعذر : خر بین بین اسنتشافه > ولا شيء عليه )لاتیانه به على وجهه > 

( وبين البناء » ويكفر ) لأنه لم بآت بالمنذور على وجهه ء 

( وان نذر صلاة جالساً ان يصليها قائم ) وظاهره : ولا كفارة» 
لإتيانه بالأفضل : كمن نذر صلاة المسجد الأقصى » بجزله فى المسحد 
الحرام » ومسجد النبي » صلى الله عليه وسلم » لحديث جابر «» رواه 
أحمد وآبو داود . 


()البقرة من الآبة / ٠۸١‏ . 


س g0)‏ س 


كانت الصا 


الأاصل في مشروعيته E‏ »> والسنة» و e‏ 
ما الكتاب : فقو له تعالی ) د ا E e‏ 8 


اک 2 س ا ص 
وذوله : ) A»‏ ورك ا و منوا ج e‏ ک فيا کر 


ر ¢ 
ور a (C9‏ اوو و ا و 2 ت ر 
م ( اا a‏ وقوه ) وا کم دی الناس باحق ولا 
ت ۳( 

ا ا وی ( ااه 


وأما السنة : فتوله » صلى الله عليه وسلم « إذا اجتمد الحاكم > 
فأصاب : فله أجران » وإن أخطا : فله أجر » متفق عليه ء٠‏ وأجسع 
السلمون على مشروعيته ٠‏ 

( وهو فرض فاية ) لأن أآمر الناس لا يستقيم بدونه » ولأن النبي ٤‏ 
وحکم الخلماء الراشدون » وولوا القضاة فى الأمصار » ولأن الظلم 
في الطباع » فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم : فوجب نصبه ٠‏ فإن 
لم بكن من بصلح للقضاء إلا واحدا : تعين علبه» فإن امتنع : آجبر عليه » 
لأن الكفاءة لا تحصل الا به ٠‏ قاله فى الكافي ٠‏ 

. )١ / المائدة من الآية‎ )١( 

)۲( النساء من الآية / 1٥‏ ۰ 

صن امن 9ة / ۲۹ .. 


f۳‏ س 


وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأدى الحق فيه ء وفيه 
خطر كثير » ووزر كبير لمن لم بؤد الحق فيه ء فلذلك كان السلف 
يمتنعون منه ٠‏ قال في الفروع : والواجب اتخاذها دين وقربة » فإنها 
من آفضل القربات ء وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها »> 
ومن فعل ما يمكنه : لم يلزمه ما يعجز عنه ء قال في الشرح : وإن وجد 
غیره » کره له طلبه بغر خلاف » لقوله »> صلی الله عليه وسلم « لا تسال 
الإمارة ١ء٠٠‏ ( الحديث » متفق عله ء 

( فيجب على الإمام ان بنصب بكل إقليم قاضيا) لأنه لا ببكنه أن 
يماشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه » فوجب أن بيترتب في كل 
إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم » لئلا تضيع الحقوق » 

( وان يختار لذلك افضل من يجد علما وورعا) لأن الإمام ناظر 
للمسلمين » فيجب عليه اختيار الأصلح لهم ٠‏ 

( ويامره بالتقوى ) لأنها رأس الدين › 

( وتحري العدل ) آي : إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل » لأنه 
المفصود من القضاء » ويحتهد القاضي في إقامته ۰ 

( وتصح ولاية القضاء › والإمارة منجزة ك : وليتك الآن »› ومعلقة ) 
بشرط » نحو قول الإمام : إن مات فلان القاضي أو الأمير » ففلان 
عوضه ٠‏ لحديث « أميركم زيد » فإن قتل فجعفر » فإن قتل فعبد الله 
ابن رواحة » رواه البخاري ء 

( وشرط لصحة التولية : كونها من إمام آو نائبه فيه ) آي : القضاء › 


— fo 


لأنها من المصالح العامة : كعقد الذمةء ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي» 
فلا بفتات عليه غي ذلك ۰ 

( وان يمين له ما يوليه فيه الحكم من عمل ) وهو ما يجمع بلادا 
وقرى متفرقة : كمصر ونواحيها » أو العراق ونواحيه > 

( وبلد ) كمكة > والمدينة » ليعلم محل ولايته » فيحكم فيه دول 
غبره «وبعث عمر » رضی الله عنه » فی کل مصر قاض ووالاً») ومشافهته 
با إن کان حاضرا » ومکاتبته بها إن کان غائبا « لأنه » صلی الله عليه 
وسلم » كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن » وكتب عمر إلى آهل 
الكوفة « أما بعد : فإني قد بعثت إليكم عمار؟ أمير؟ » وعبد الله قاضيا » 
فاسمعوا لهما وأطبعوا » ء 

( والفاظ التولية الصريحة سبعة : وليتك الحكم › او قلدتكه > 
وفوضت » او رددت » او جعلت إليك الحكم › واستحلفتك › واستنبتك 
في الحكم ) فإذا و جد أحدها »> وقبل المولى : انعقدت الولاية » كالبيع 
والتكاح ٠‏ 

( والكناية › نحو : اعتمدت »› إو عولت عليك › او وكلتك »› او اسندت 
إليك : لا تنعقد بها إلا بقرينة » نحو : فاحكم » او : فتول ما عولت عليك فيه ) 
لأن هذه الألفاظ تحتمل التولىة وغبرها » من کونه باخد رنه » وغبر 
ذلك » فلا بنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال ء 


£00 س 


فصل 

( وتفيد ولاية الحكم العامة ) وهي : التي لم تقيد بحال دون أخرى 

( فصل الخصومات » واخذ الحق » ودفعه للمستحق » والنظر في مال 
اليتيم » والمجنون » والسغيه ) الذين لا ولي لهم » 

(و) مال 

(الفائب ) ما لم يکن له وکيل » 

( والحجر لسفه » وفلس › والنظر في الأوقاف ) التي في عمله » 

( لتجري على شروطها ) والنظر في مصالح طرق عمله وآفنيته » 

( وقزويج من لا ولي لها ) من النسناء» وتصفح حال شهوده وأمناله » 
ليستبدل بمن ثبت جرحه » وإقامة إمامة جمعة وعيد » مالم يخصا يإمام » 
عملا بالعادة في ذاك . 

( ولا بستفيد الاحتساب على الباعة » ولا إلزامهم بالشرع ) لأن العادة 
لم تجر بتولي القضاة ذلك . 

( ولا بنفذ حکمه في غیړ محل عمله ) ذا ولاه في محل خاص » فینفذ 
حکمه في مقیم به » وطاریء ليه » لأنه مصیر من آهل ذلك المحل في 
کثیر من الأحکام ۰ ولا ينفذ في غیره » لأنه لم بدخل تحت ولا پته . 
وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر آهل العلم ٠‏ قاله 
في الشرح ء لما روي عن عمر » رضي الله عنه « آنه استعمل زد بن ثامت 


غ — 


على القضاء » وفرض له رزقا » ورزق شریحا في کل شهر ماه درهم ) 
وروي « آن اا بكر الصديق لما ولي الخلافة : آخذ الذراع وخرج إلى 
السوق » فقيل له : لا يسعك هذا ء فال : ما كنت لأدع أهلي يضيعود٠‏ 
ففرضوا له کل یوم درهمین » « وبعث عبر إلى الكوفة عمار بن يار 
وال » وابن مسعود قاضياً » وعثمان بن حنيف ماسحا » وفرض لهم كل 
بوم شاة : نصفها لعمار > والنصف الآخر بين عبد الله وعشمان » © 
وکت الاد ن جل داي عة و ا اى اا 0 
انظرا رجالا“ من صالحي من‌قبلکم» فاستعملوهم على‌القضاء» وارزقوهم» 
وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى » ٠‏ 

ولا بجوز له ن یولیه على أن یحكم بمذهب إمام بعینه ۰ لا نعلم 
فيه خلافاء قاله‌في الشرح لفرلتغالی ا فا کر بین‌النا سبال )۰ 
- وإنما يظهر الحق بالدليل ٠‏ 4 

وإذا ولى الإمام قاض » ثم مات الإمام أو عزل : لم ينعزل القاضي » 
لأن الخلفاء ولوا حكاما » فلم ينعزلوا بموتهم ٠‏ فإن عزله الإمام الذي 
ولاه » أو غيره : انعزل ء لأن عمر يولي الولاة ثم بعزلهم ٠‏ ومن م 
بعزله عزله عثمان بعده إلا القليل » وقال عبر > رضي الله عنه « لأعزان 
أا مرم ا : عن قضاء البصرة _ وأولي رجلا إذا رآه الفاجر 
فرقه » فعزله » وولی کعب بن سوار » « وولی علي أب الأشود ثم عزله» 
فقال : لم“ عزلتني » وما خنت وما چنیت ۴| قال : إني رأبتك بعلو كلامك 
على الخصمين 


الانسح الذي بتظن مساحة الإرشن ٠‏ 
(۲) سورة ص من الآبة / ۲٠١‏ . 


0غ س 


فصل 
( ويشترط في القاضي عشر خصال : کونه بالغ » عاقلا ) لن غير 
المكلف تحت ولاية غيره » فلا يكون واليا على غيره ء 
( ذكرآ ) لحديث « ما آفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخارى . 
ولأنها ضعيفة الرأي »> ناقصة العقل » ليست أهلاء لحضور الرجال » 
( حرا ) لأن غیره منقوص برقه » مشغول بحقوق سیده . 
( مسلما ) لأن الإسلام شرط للعدالة ء 


( عدلا) e‏ تولية الفاسق » لقوله تعالی ( یا أ E‏ 


م ع ةر 
إن جا فاسقی ذبا فتد ينوا 5 E‏ 


( سميعاً ) ليسمع كلام الخصمين ٠‏ 

( بصرا ) لیعرف المدعي من‌المدعى عليه» والمقر من المقر له» والشاهد 
من المشهود عليه ٠‏ 

( متكلماً ) لينطق بالفصل بين الخصوم ٠‏ 

( مجتهدا ) ذكره ابن حزم إجماعا ».لقوله تعالى (... لتخكم بين 

. ٦ / الحجرات من الآية‎ )١( 


— 0۸ع س 


ألا سبماأراَأ)"والمجتهد : العالم بطرق الأحكام » لحديث « القضاة 


سے سے 


اة +e‏ ( الحدىث » رواه أبو داود والترمدي وان ماجه ۰ 

( ولو ) کان اجتهاده 

في مذهب إمامه للضرورة ) بان لم يوجد مجتهد مطلق » فيراعي 
ألفاظ إمامه » ومتأخرها » ويقلد كبار مذهبه في ذلك » لأنهم آدری > * 
وقال الشيخ تفي الدين : هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان » ويجب 
تولبة الأمثل فالأمثل » وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره ٠‏ فيولى لعدم 
ا نفع الفاسقين وأقلهما شراً »> وأعدل المقلدين » وأعرفهما بالتقلید » وقال 
أيضا : وبحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا » وبقول » أو وجه من 
غير نظر في الترجيح إجماعا » ویجب آن يعمل بموجب اعتقاده فيا ل 
- وعليه إجماعا » ذكره في الفروع ٠‏ 

( فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحاً للقضاء : نفذ حكمه في 
كل ما بنفذ فيه حكم من ولاه الإمام او نائبه ) لحديث آبي شرح »+ وفيه 
أنه قال « بارسول الله : ن قومي ٳذا اختلفوا في شيء آتوني فحکمت 
بينهم » فرضي كلا الفربقين ٠‏ قال : ما أحسن هذا ! » رواه النسائي ٠‏ 
« وتحاكم عمر وآبي إلى زد بن ثامت » وتحاکم عثمان وطلحة إلى 
جبیر بن مطعم » ولم يكن أحد منهما قاضا » ٠‏ 

( ويرفع الخلاف » فلا بحل لأحد نقضه حيث اصاب الحق ) لأن من 
جاز حكمه لزم كقاضي الإمام ٠‏ 


. ٠١۲ / النساء من الآية‎ )١( 


فصل ٤‏ ا القاضي 


( وسن : کون الحاكم قوباً بلا عنف ) لئلا يطمع فيه الظالم 
( لينا بلا ضعف )لئلا بهابه المحق » 
( حليما ) للا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم 
( متانيا ) لئلا تؤدي عجاته إلى مالاينبغي » 
( متفطناً ) متبةظاً لا بؤتى من غفلة » ولا يخدع لعرة » ذا ورع 
ونزاهة وصدق » 
( عفيغا ) للا بطمع في ميله بإطماعه » 


( بصيرآ باحكام الحكام قبله ) ليسهل عليه الحكم» وتتضحله طربقه. 
قال علي » رضي اله عنه « لا ينبغي للقاضي أن کون فاضياً حتى تمل 
فیه خمس خضصال : عفیف » حلیم » عالم بما کان قله » پستشير ذوي 
الأالباب » لا يخاف في الله لومه لاثم ) وقال عمر بن عبد العزيز : سبع 
خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة : العقل » والفقه» والورع» 
والنزاهة » والصرامة » والعلم بالسنن » والحلم ٠‏ 

( ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه › ولفظه » ومجلسه »› 
والدخول عليه ) لحديث آم سلمة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال 

« من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه » وإشار ته » 
ومةعده » ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين مالايرفعه على الآخر » 


س و س 


رواه عمر بن أٻي شيبة في کتاب قضاة البصرة ٠‏ وكتب عمر إلى أبي 
موسى « واس بين الناس في وجهك » ومجلسك وعدلك » حتی لا بیس 
الضعيف من عدلك » ولا يطمع شريف في حيفك » وجاء رجل إلیشر یح 
وعنده السري» فقال : اعدنى على هذا الحالس إلى جنبك» فقال للسري: 
قم فالجلس مع خضمك» قال : إتي ابسحت من مکاني٤‏ قال :قم فاجلس 
مع خصمك » فإن مجلسك بريبه » وإني لا أدع النصرة وآنا عليها قادرء 

( إلا السام مع الكافر : فيقدم دخولا » ويرفع جلوسا ) لرمة‌الإسلام» 
ولا ووی ابراه التیی < آن غلا هرقي اق عن »خاک بود إلى 
شریح » فقام شربح من مجلسه » وأجلس علب فيه » فقال علي » رضي الله 
عنه : لو کان خصمي مسلا لحلست معه بين يديك » ولکني سمعت 
رسول الله » صلى اله عليه وسلم » تقول : لا تساووهم في المجالس » ٠‏ 

( ويحرم عليه اخذ الرشوة ) لحديث ابن عمرء قال « لعن رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم » الراشي والمرتشي » صححه الترمذي ء ورواه ابو 
هردرة » وزاد « في الحكم ( ورواه بو بکر في زاد المسافر » وزاد 
« والرائش » وهو : السفير سنهما ء وكذا الهدية » لحديث آبى حميد 
الساعدي مرفوعاً « هدابا العمال غلول » رواه أحمد ء و 
عبد العزيز : كانت الهدية فيما مضى هدية > وما اليوم فهي رشوة ء قال 

في الفروع E‏ 
المدية تفقاً عين الحكم » وقال الشاعر : 

إذا أتت الهدية دار قوم تطادرت الأمانة من كواها 

إلا ممن کان هاده قبل ولایته بشرط آن لا یکون له حکومه فیباح 


ج 


قبولها » لاتتفاء التهمة ٠‏ واستحب القاضي التنزه عنها » لأنه لا بأمن أن 
تكون لحكومة مننظرة ٠‏ ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه » لئلا 
بحابى فيجري مجرى الهدية ٠‏ وروی أبو الأسود المالكي عن أيه عن 
جده مرفوعاً « ما عدل وال اتجر في رعیته أبدا » وقال شریح « شرط 
علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا بتاع › ولا آرتشي » 
ولا أقضي وأنا غضبان » فإن احتاج لم يكره » لأن أبا بكر الصديق 
قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ٠‏ 

( ولا يسار أحا. الخصمين › أو يضيفه › أو يقوم له دون الآخر ) 
لأنه إعانة له على خصمه » وكسر لقلبه » وروي عن على » رضى الله عنه 
« آنه نزل به رجل » فقال : لك خصم ۲ قال : تمم » قال : قحول عنا » 
فإني سمعت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » بقول : لا تضيفوا أحد 
الخصمين إلا ومعه خصمه » ٠‏ 

( ويحرم عليه الحكم » وهو غضبان كشا ) لحديث أبي بكرة مرفوعا 
« لا بقضین حاکم بین انين وهو غضبان » متفق عليه ۰ 

( آو حاقن › أو في شدة جوع » أو علش › او هم » او ملل › او کسل» 
او ناس » أو برد مؤلم » او حر مزعج ) قياساً على الغضب » لأنه في 
معناه » لأن هذه الأمور تشغل قلبه » ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم» 
وتأمل الحادثة ٠‏ 

( فإن خالف وحكم ) في‌حال من هذه الأحوال ۰ 

( صح إن أصاب الحق ) « لأن النبي » صلى الله عليه وسلم » حكم 
في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزيير في شراج الحرة » 
رواه الحماعة ء 


٣‏ س 


( ويحرم عليه آن يحکم بالجهل › او هو متردد »› فان خالف وحکم : لم 
يصح » ولو اصاب ) الحق لحديث بريدة مرفوعا « القضاة ثلاثه : واحد 
في الجنة » واثنان في النار ء فاما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق 
فقضى به » ورجل عرف الحق فحار ذ في الحكم : فهو في النار » ورجل 
قضی للناس على جهل : فهو في التار ») رواه انو داود واین ع مأاحه ء 

( وبوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم › وقلة الطمسع ) 
لئلا بضروا بالناس » 

( ويجتهد ان يكونوا شيوخاً او كهولا" من اهل الدين والعفة والصيانة ) 

( ويباح له ان بتخذ اتبا يكتب الوقائع )وقي ل : يسن » لأن النبي » 
وغرهما » ولان الحاكم بكر اشتغاله e‏ ام ا 
عليه تولي الكتابة بنفسه ٠‏ 


e E لقوله تعالی (یاأُم‎ EE 
لاتتخذوا بطانة من دوک 0 ) الأبة )0 وقال عمر ( لا تۇمنوهم‎ 
وقد خونهم الله » ولا تفربوهم وقد آبعدهم اله » ولا تعزوهم وقد آذلم‎ 
٠ اله » ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة‎ 

( ويسن كونه حافظا عالاً ) لأن فيه إعانة على أمره » وكونه جيد 
الخط عارفا » للا بفسد مابکتبه بجهله » وکونه ورعا نزها کیلا یستمال 
بالطمع ٠‏ وقال ابن لمنذر : يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام » كان 
شريح يقول : أنا أقضي ولا آفتي ‏ 


ا 


باب طرق الح و صعته 


( إذا حضر إلى الحاكم خصمان : فله ان يسكت حتى يبتدنا » وله ان 


a 


( فاذا ادعی احدھما : اشترط كون الدعوى معلومة ) آي : پشيء 
معلوم » ليتمكن الحاكم من الإلزام به » وكونها محررة لترتب الحكم 
عليها » لقوله » صلى الله عليه وسلم « إنما أقضي على نحو ما أسمع » ٠‏ 

( وكونها منفكة عما يكذبها ) فلا يصح الدعوی على شخص اانه قتل 
آو سرق من عشرين سنة » وسنه دونها ء 

( ثم إن كانت بدين : اشترط كونه حالا ) فلا تصح بالمؤجل » لأنه 
لا بملك الطلب به قبل أجله ٠‏ 

( وإن كانت بعبن : اشترط حضورها اجاس الحكم لتعين بالإشارة ) 
نفا لللىس ء 

( فإن كانت غائبة عن البلد : وصفها كصغات السام ) بان بذكر 
ما دضبطها مر ن الصفات ء وإن ادعى عقارا غاا عن البلد : ذكر موضعه 
وحدوده » وتکفي شهرته عندهما » وعند حاکم عن تحدیده » لحدیث 
الحضرمي والكندي . 

( فإذا أتم المدعي دعواه : فإن آقر خصمه بها آدعاه » آو اعترف سسب 
الحق ؛ تم ادعى البراءة : لم يانتفت لقوله » بل يبحاف المدعي على نفي ماادعاه) 
المدعى عله من البراءة بالإيراء أو الگداء 4 


£ س 


( ويلزمه بالحق » إلا ان يقيم ) المدعى عليه 

( بينة ببراءته )فببر أ » فإن عجز عن إقامتها : حلف المدعي على ياء 
حقه ٤‏ 

( وإن انكر الخصم ابتداء : بان قال مدع قرضاً او ثمنآ : ما اقرضني > 
او : ما باعني » آو لا يستحق علي شيئ مما ادعاه » او لا حق له علي : صح 
الجواب ) لنفيه عین ما ادعی به ء 

( فيقول الحاكم للمدعي : هل لك بينة ؟) لما روي « ان رحلين 
اختصما إلى النبي > > صل الله عليه وسلم : حضرمي وکن دي » فقال 
الحضرمي : بار سول الله : إن هذا غلبني على أرض لي » فقال الكندي : ۰ 
هي ارضي وفي يدي » ليس له فيها حق » ققال النبي » > صلى الله عليه 
TT‏ : ألك نة ۶ فقال ا » قال فلك دمينه ) صححه 

( فإن قال : نعم » قال له : إن شئت فاحضرها › فإذا احضرها وشهدت 
سمعها » وحرم تردیدها) ویکره تعنتها واتتهارها » للا کون وسبله 
إلىالكتمانء وکان شریح تقول للشاهدين : li Îla‏ دعوتکما » ول ا نھا کہا 
أن ترجا » وما يقضي على هذا المسلم غيركما » وإني بكما أقضي اليوم» 
ويكما أتقى بوم القيامة ٠‏ 


٣٭٣( ٽ‎ aU 
(۳) 


فصل 


( ويعتبر في البينة : العدالة ظاهرة وباطنا ) اقوله تعالى ) وأشودوا 
x 4‏ ( 
ذوي عدل e e‏ قوله ( من تر ضوٴن N‏ 
الا فی عقد النكاح » فتکفی العدالة ظاهر اء وعنه: تقل شهادة کل مسلم 
لم تظهر منه رببةء واختاره: الخرقي» وأبونكر وصاحب الروضة«لقىوله» 
صلى الله عليه وسلم » شمادة الأعرابي بروية الهلال » وقول عمر » رضي 
لله عنه « المسلمون عدول بعضهم على بعض » . 

( وللحاکم آن يعمل بعمله فیما اقر به في مجلس حکمه ) وان لم يسمعه 
غيره ۰ نص عليه » لقوله » صلى الله عليه وسلم « إنكم تختصمون إلى » 
ولعل بعضكم آن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي على نحو 
ما أسمع (ee:‏ الحدىث » رواه الحماعة ۰ 

( وفي عدالة البينة وفسقها) بغير خلاف » لئلا يتسلل لاحتياجه إلى 
معرفة عدالة المزكين أو جرحهم » ثم يحتاجون أيضاً إلى مزكين.. 

( فإن ارتاب منها : فلا بد من المزكين لها ) لتشبت عدالتها + ' 

( فإن طاب المدعي من الحاكم آن يحبس غريمه حتى ياتي بمن يزکي 
بینته : اجابه ما سال » وانتظره ثلائة آیام ) لقول عمر فی کتابه إلى أبى 


. ۲ / الطلاق من الآية‎ )١( 
. ۲۸۲ / البقرة من الآية‎ )۲( 


۹ س 


موسى الأشعري» « واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه » فإن 
أحضر بينة أخذت له حقه » وإلا استحللت القضية ا آنفی 
اللشك » وأجلى للغم » ٠‏ 

( فإذا نى بالمزكين اعتبر معرفتهم ن يزكونه بالصحبة والمعاملة ) 
ما روی سلیمان بن حرب قال « شهد رجل عند عمر" بن الخطاب » رضي 
له عنه » فقال له عمر : إني لست أعرفك » ولا يضرك أني لا أعرفك > 
اني بمن يمرفك ٠‏ فقال رجل ::أنا أعرفه يا آمير المومنينء قال : بآي 
شيء تعرفه ۶ فقال : بالعدالة » قال : هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره» 
ومدخله" ومخرجه ? قال : لا » قال : قعاملك بالدرهم والدينار الد 
بستدل بهما على الورع ؟ قال : لا » قال : فصاحبك في السفر الذي 
ستدل به على مکارم الأخلاق ? قال : لا » قال : فلست تعرفه ٠‏ ثم قال 
لارجل : اثتني بمن يعرفك » ء٠‏ 

( فإن ادعى الفريم فسق الزكين » او فسق البية الزكاة » واقام 
بذلك بينة : سمعت » وبطلت الشهادة ) لأن الجرح مقدم على التعديل » 
لأن الجارح بخبر بمر باطن خفي على ا معدل ا الا س ي 
اهر » ولأن الجارح مثبت » وا مدل ناف » ققدم الإثبات ٠‏ 

( ولا يقبل من النساء تعدیل ولا تجریج ) لأنها یاد ا س ال 
ولا المقصود منه المال ٠‏ ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال » آشبه 
الحدود ء قاله في الكافي ء ولا یسمع جرح لم یبن سببه » بذکر قادح 
فيه عن روية » أو سماع » أو استفاضة عنذ النآس » لأن ذلك شهادة عن 


E 


ل و ا و ا 


ا OT E O e‏ 
علم » لقوله تعالی( د ھن و ی وم يعلمون ) لكن بعرض 

( وحيت ظهر فسق بينة المدعي »› او قال ابتداء : ليس لي بينة › قال 
له الحاكم : ليس لك على غريمك إلا اليمين )لقوله ء صلى الله عليه وسلم > 
في حديث : الحضرمي والكندي « شاهداك أو يمينه » فقال : إنه 
لا يتورع من شيء » قال : ليس لك إلا ذلك » رواه مسلم ء 

( فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى › ويخلى سبياله ) 

( ويحرم تحليفه بعد ذلك ) نص عليه ء لأنه لا بلزمه أكثر من ذلك › 
لما تقدم ٠‏ 

( وإن كان للمدعي بينة » فله ان يقيمها بعد ذلك ) لما روي عن عمر أنه 
قال « البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة » هذا إن لم يكن قال : لابينة 

( وإن لم بحلف الغريم : قال له الحاكم : إن لم تحلف › وإلا حكمت 
عليك بالنكول ) نص عليه . 

( ویسن تکراره ثلاثاً ) قطعا لححته » 

( فإن لم يحلف : قضى عليه بالنكول » والزمه الحق ) لحدبث ابن عمر 
« آنه باع زید بن ثابت عبد فادعی عليه زید أنه باعه یاه عالماً بعیبه » 
فأنکره ابن عمر » فتحاكما إلى عثمان » فقال عثمان لان عر : احلف 
آنك ماعلمت به عيبا » فآبى ابن عمر أن يحلف » فرد عليه العبد » رواه 
ا 

. ۸٦ / الزخرف من الآبة‎ )١( 


أحبد ٠‏ ولأن النبي » صلى اث عليه وسلم » قال « اليمين على المدعى 
عليه » فحصرها في جنبته » فلم تشر تشرع لغيره ٠‏ وقيل : ترد اليمين على 
الخصم » اختاره أبو الخطاب » وقال : قد صو به أحمد » وقال : ماهو 
ببعيد بحلف ويستحق » لحديث ابن عمر أن النبي » > صلى الله عليه وسلم 
« رد اليمين على صاحب الحق » رواه الدارقطني » وروي « أن المقداد 
اقترض من عثمان مالا“ » فتحاكما إلى عمر » فقال عثمان : هو سبعة 
آلاف » وقال المقداد : هو أرىعة آلاف » فقال المقداد لعثمان : احلف 
أنه سبعة آلاف » فقال عمر : أنصفك » احلف نها كما تقول » وخذها » 
رواه أو عبيد » وقال : فهذا عر قد حكم برد اليمين » ورأى ذلك 
المقداد » ولم ينكره ه عثمان » وروی أبو عبيد أيضاً عن شربح » وعبد اله 
بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين ٠‏ وقال علي « إن رد اليمين له أصل في 
الكتاب والسنة ء أما الكتاب : فقوله تعالى (.. 8 E‏ 


E E 


ان بعد اما و وأما السنة » فحدبث القسامة 6( اتتهی ۰ 


شا 

( وحكم الحاكم يرفع الخلاف »› لكن لا يزيل الشيء عن صغته باطنا ) 
لحدیث « فمن قضیت له بشىء من حق أخيه : فلا بأخذ منه شيا » فإنما 
أقطع له قطمة من النار » متفق عليه ٠‏ 

( فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امراة ووطء مع العلم : فكالزنى ) 


فيحب عليه الحد بذلك » وعلبها الامتناع منه ماأمكنها » فإن آكرهها 
فالاثم عليه دونها ۰ 


() الائدة من الآية / ٠١١‏ . 


~- € 


.(وإن باع حنبلي متروك التسمية )عمدآ من ذبيحة أو صيد» 

ارم دان ی ا ي لحنبلي بشنعة جوار . 

( ومن فاد ) محتهدا » 

e.‏ بغارق ) زوجته 

( بتغبر اجتهاده ) آي : المجتهد الذي قلده في صحته ۰ 

CS o e 

فتعبر اختهاده : فلا نارق ء۰ 

( وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت » وعلى غر المكلف » وعلى 
الغائب مسافة قصر » وكذا دونها إن كان مستترآً بشرط البينة في الكل ) 
لحدیث هند « قالت : بارسول الله : إن ابا سفیان رجل شحيح » ولیس 
عطيني من النفقه ما یکفینې وولډي,» فقال : خذي ما كفيك وولدك 
n‏ 
على العالب » وهو اختيار ابن ابي موسى » لحديث على مرفوعا ‏ إذا 
TT‏ تىعن لك القضاء و «وغرا ا 
کالغائب » لن کادہ متهم الا يعبر عن فقسةء وآما المستتز قلتعدو:خضنوره 


کج و م 


كالغائب بل أولى » لأن الغائب قد:بكون له عذر بخلاف المتواري ٠‏ ولثلا 
بجعل‌الاستتار وسيلة إلىتضييع الحقوق فإنأمكنإحقناره أحضرءبعدت 
المسافة أو قربث » لما روي أن أبا بكر > رضي الله عنه « كتب إلى المهاجر 
بن أبي أمية أن : ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق » فأحلفه خمسين 
يمينا على منبر رسول الله » صلی الله عليه وسلم : إنه ما قتل دادویه » 
ولأنا لو لم نازمه الحضور جعل البعد طرقاً إلى ابعال الحقوق, ‏ قاله 
في الكافي ٠‏ 

٠‏ ( ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق ) أي: كل حق لآدمي 
لا في حد » لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر » والدرء بالشىبهات ء 

( إلى قاض آخر معین » او غير معین ) كأن يكتب إلى من يصل إليه 
ا 
لبنفذه » ويكتب, 

N E 
نم يدفعه لهما) لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم بجر الاقتصار فيه على‎ 
وقال في الشرح : وحكي. عن‎ ٠ الظاهر » كالعقود ء قاله في الكافي‎ 
٠ الحسن. وسوار والعنبري آنهم قالوا : إذا عرف خطه وختمه : قبله‎ 
٠ء وهو قول : ابي ثور‎ 

( وقول فيه : وإن ذلك قد ثبت عندي › وإنك تاخذ الحق للمستحق ) 
لا روى الضحاك د بن سفیان قال « کتب لي رسول اله > صلۍ الله عليه | 
وسلم » أن أورث امرآة آشيم الضبابي من دية ا « رواه آبو داود 
والترمذي ٠‏ 


الچ س 


( فيازم الفاضي الواصل إلبه ذلك العمل به ) لإجماعالأمةعلىقبوله› 
اقول ای ( ا ی الي إل کاب کے واف ا2 
عليه وسلم « كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته » ٠‏ 

باب القسمة 
أجمعوا عليها » لقوله تعالى ( 5ا حضر ألقسمة ا الق 
ل ر e‏ 


واليتاى .. ) الآية “ وقوله ( وتبتة أن الماء قسمة بيتهي . 
وحديث « إنما الشفعة فيما لم يقسم » « وقسم النبي > صلی الله عله 
وسلم » الغنائم بين أصحابه » ولحاجة الثركاء إلنها ليتخلصوا من سوء 
المشاركة ه وذكرت ة في القضاء » لأن منها ما بقع بإجبار الحاكم عليه ء 

( وهي نوعان ' قسمة تراض ) وهي : ما فيه ضرر أو رد عوض ء 

( وقسمة إجبار ) وهي : مالا ضرر فيه ولا رد عوض ء 

( فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم » حيث كان في ‌القسمة 
ضرر ينقص القيمة ) لحديث « لا ضرر ولا ضرار » رواه أحمد ومالك 
فى الموطاً ٠‏ 

( كحمام ؛ وور صغار.) بحيث بتعطل الانتفاع بها » أو قل إذا 


٤ قسشمت‎ 


( وشجر مفرد » وحيوان ) وأرض ببعضها ئر أو ناء » ولا تتعدل 


. ۲۹ / النمل من ية‎ )١( 
. ۷ / النساء من الآية‎ )۲( 


(۲) القمر من الآية / ۲۸ . 


V۳ ~—‏ س 


بأجزاء ولا قيمة » لأن فيها إما ضرر! أو رد عوض » وكلاهما لا بجبر 
الإنسان عليه ء 

( وحیث تراضیا صحت »› وکانت بیعاً یثبت فیها ما یثبت فيه من 
الأحكام ) من خيار مجلس » وشرط » وغبن » ورد بعيب» لأنها معاوضة ٠‏ 

( وإن لم يتراضيا ودعا احدهما شريكه إلى اتبيع في ذلك › او إلى 
بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما : اجبر إن امتنع ) 
دفعاً للضرر ء 

( فإن ابی : بيع عليهما )أي : باعه الحاكم > 

( وقسم المن ) بينهما على قدر حصصهما ء» نص عليه في رواية 
الميموني وحنبل ء 

ولا إجبار في قسمة المنافع ) بأن ينتفع أحدهما بمكان » والآخر 
آخر » أو كل منهما ينتفع شهرآ ونحوه » لأنها معاوضة فلا يجبر عليه 
المنتنع كالبيع » ولأن القسمة بالزمان بأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية 
لتاخر حق الآخر ٠‏ 

( فإن اقتسماها بالزمن : كهنا شهرآ › والآخر مثله › او بالکان : كهدا 
في بيت » والآخر غي بيت : صح جائزا ولكل الرجوع ) متى شاء» فلو رج 
احدهما بعد استیشاء نوبته : غرم ما اتفرد به + آي : أخرة مثل حصة 

شربكه مدة انتفاعه ء وقال الشيخ تة تقي الدين : لا تنفسخ حتى بنقضي 


الدور » ويستوفي کل واحد حقه ۰ 


۳ س 


فصل 

( النوع الثاني : قسمة إجبار » وهي : ما لا ضرر فيها » ولا رد عوض ) 
سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط . 

( وتتاقى في كل مكيل وموزون › وفي دار كبيرة » وارض واسعة ٠»‏ 
ويدخل الشجر تبعاً ) للأرض »> كالأخذ بالشفعة ء 

( وهذا النوع ليس بيعاً ) لمخالفته له في الأحكام والأسباب کسائر 
العقود » فلو كانت بيعاً لم تصح بغير رضى الشريك » ولوجبت فيها 
الشفعه » ولا لزمت بالقرعة » بل إفراز للنصيبين » وتمييز للحقين ٠‏ 
فيصح قسم لحم هدي وأضحية » مع آنه لا يصح بيع شيء منهما . 

( فيجبر الحاكم احد الشريكين إذا امتنع ) ويشترط لذلك ثبوت ملك 
SS‏ إمکان E‏ 
a n‏ 
وليه » فان امتنع أجبر » ویقسم حاکم علی غائب بطلب شریکه آو ولیه » 
لأنها حق عليه » فحاز ز الحكم به كسائر الحقوق ء : 

( ويصح أن يتقاسما بانفسهما » وان ينصبا قاسما بينهما) لأن الحق 
لا يعدوهما » أو يسلا الحاكم نصبه » لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة > 
فإدا اله وجىت إجابتھما لقطع التراع ٠‏ 


¥ 


( ويشترط إسلامه وعدالته وتكليغه )ليقبل قوله في القسمة > 

( ومعرفته بالاقسمة ) ليحصل منه المقصود » ويكفي واحد إن لم 
يكن في القسمة تقويم » لأنه كالحاكم ٠‏ 

ل ا ی و و 

( وإن تقاسما بالقرعة جاز » وازمت الفسمة بمجرد خروج القرعة ) 
لأن القاسم » كحاكم » وقرعته حكم ۰ نص عليه ء 

( ولو فيما فيه رداءة وضزر ) إذا تراضيا عليها »> وخرجت القرعة * 
إذ القاسم يجتهد في تعديل السام¿ كاجتهاد الحاكم في طلب الحق ٤‏ 
فوجب أن تلزم قرعته » كقسمة الإجبار ٠‏ 

(وإن خر احدهما الآخر بلا قرعلة » وتراضيا : قزمت بالنفرق ) 

بابدانهما کالبیع ۰ 

( ون خرج قي نصيب احدهما غيب جهله : خر بين فسخ وإمساك » 
وياخذ الأرش ) كا مشتري » لوجود النقص ٠‏ 

( وإن غبن غبنا فاحشا : بطلت ) لتبين فساد الإفراز ٠.‏ 

( وإن ادعی كل آن هذا من سهمه ) وأتكره الآخر > 

. ( تحالفا» ونقضت )القسمة » لأن المدعى ل يخرج عن ملكکهما > 

ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون تقض القسه ٠‏ 

( وإن حصات الطريق في حصة أحدهما » ولا منفذ للآخر : بطلت ) 
لعدم تمكن الداخل E Ng‏ 
السهام معدلة » والتعديل واجب في جميع الحقوق ء وقال ابن قندش : 
فان آخذه راضا عالا آنه لا طرىق e‏ 
وشراؤه على هذا الوجه جائز ۰ 


E 


باب الدعاوی والبینات 


الدعوى لعْة : الطلب ٠‏ واصطلاحا : إضافة الإنسان إلى نصسه 
استحقاق شيء في يد غیره » أو فی ذمته . والمدعى : من بطالب غيره 
بحق ٠‏ والمدعى عليه : المطالب» وقال أيضا : المدعي: من إذا ترك ”ترك 
والمدعى عله مناذا ترك لا ترك ۰ والسسنة: العلامة» کالشاهدفاکثر ۰ 
وآصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعی ناس دماء رجال وأموالهم ۽ ولکن اليمين على المدعى عليه » رواه 
أحمد ومسلم ۰ 

( لا تصح الدعوى إلا من جائز اقتصرف ) أي : حر مكلف رشيد ء 

( وإن تداعيا عيناً لم تخل من اربعة أحوال :) 

(۱ - آن لا تکون بيد احد › ولا ثم ظاهر )عمل به 

( ولا بينة ) لأحدهماء 

( فيتحالفان ويتناصفانها ) لاستوائهما في الدعوى » وليس أحدهما 
أولى بها من الآخر » لعدم المرجح ء 

( وإن وجد ظاهر ) يرجح أنها 

( لأحدهما عمل به ) فيحلف ويأخذها ء٠‏ فلو تنازع الزوجان في‌قماش 
البيت ونحوه : فما يصلح لرجل فهو له » وما يصلح لها فلها » ولهما 
فلهما ۰ 


شت ۷3 س 


 ۲(‏ ان تکون بيد احدهما فهي له بیمینه ) )ا تقدم » ولحديث 
« شاهداك أو بمينه ليس لك إلا ذلك » ولأن الظاهر من اليد الملك › 
فان کان للمدعي نة حكم له بها ء 

( فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة ) لجواز أن يكون 
مستند بينته روبة التصرف » ومشاهدة اليد » ولعدم حاجته إليها ء وفي 
شرح المنتهو > قلت : بل هو محتاج إليها لدفع التهمة »> واليمين عنه ٠‏ 
اتنهى ٠‏ وقال في الشرح : وإِن كان لأحدهما بينة حكم له بها » ولم 
ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها » فكانت آولى من 
اليمين التي بتهم فيها « قاله في الكافي ء 

( ۲ - ان تکون بیدیهما کشيء : کل )١(‏ ممسك ببعضه فیتحالفان › 
« آن رجلین اختصما إلى رسول الله » صلی الله عليه وسلم » في دابه 
ليس لأحدهما بينة : فجعلها بينهما نصفين » رواه الخمسة إلا الترمديء 

( فان قوبت بد احدهما » کحیوان : واحد سائقه › والآخر راکبه ) 
فللٹانی بیمینه » لأن تصرفه آقوی » ویده آکد » وهو المستوفى لنفعة 
الحوان ء ۰ 

( او قمیص : واحد آخذ بکمه.» والثاني لابسه : فللثاني بیمینه ) 
ما تقدم ء 

() قوله كل: بتشديد اللام وضمها لانها مبتدا) وممسك خبر والجملة 


کد ¥ 


( وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما : فالة كل صنعة لصانعها ) 
کنحار وحداد بدکان » فالة الثخارة للنحار »> وآلة الحدادة للحداد 
بیمینه حیث لا بینه عملا“ بالظاهر ۰ 

( ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له ) لحديث الحضرمي والكندي ٠‏ 

( فان کان لکل منهما بينة به وتساوتا من کل وجه تعارضتا ونساقطتا) 
لأن كلا منهما تنفى ما تشته الأخرى 

( فیتحالفان ویتناصفان ما بایدیهما ) لحدیث آیی موسی «آن رجلین 
ادعا بعیرا على عهد رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فبعث کل منهما 
بشاهدین » فة ه النبي » صلى الله عليه وسلم » بينهما » رواه آبوداوده 

( ویقترعان فیما عداه ) آي : فيما ليس بي ديهما » أو بيد ثالث 


و 


( فمن خرجت له القرعة فهو له بیمینه ) روي عن ابن عمر وانن 
لواحد منهما بينة » لحديث آبي هريرة « ان رجلين تداعيا عينا لم يکن 


(۱) ونصه :عن وائل بن حجر › قال « جاء رجل من حضرموت» ورجل 
من كندة إلى النبي » صلى الله عليه وسلم.» فقال الحضرمي.: با رسول الله : 
إن هذا قد غلبني على ارض كانت لابي » قال الکندي : هي ارضي في بدي 
ازرعها ليس له فيها حق » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم » للحضرمي : 
الك نة ؟ فال لا قال ٠‏ فلك بميخه 2 فقال : بارسول اله + الرجل فاحر 
لا يٻالي على ما حلف عليه › وليس بتورع من شيء › قال : لیس لك منه 
إلا ذلك » فانطلق ليحلف » فقال رسول الله »> صلى الله عليه وسلم »> لا أدبر 
الرجل ١‏ اما لئن حلف على ماله البأكله ظلما : ليلقين الله e‏ 
رواه مسلم والترمذي وصححه . 


E۷۸ =‏ س 


لواحد منهما بينة » فآمرهما رسول اله > صلى الله عليه وسلم > أن 
ستهما على اليمين أحبا آم کرھا « رواه ابو داود ۰ وروى الشافعي عن 
ابن المسيب « آن رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم › 
في مر » فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة » فآسهم 
النبي » صلى الله عليه وسلم » بينهما » ٠‏ 

( وإن كانت العين بيد احدهما : فهو داخل » والآخر خارج » وبينة 
الخارج مقدمة على بينة الداخل ) لحدىث « البينة على المدعي » واليمين 
ي الي ع و اغ و وان لى ي ا هرو الرمتي ٠‏ 
وحاات ااك اى مه وغ أن غاس أن ال # لى اف 
عليه وسلم » قضى باليمين على المدعى عليه » متفق غليه ٠‏ 

( لكن لو أقام الخارج بينة انها ملكه › والداخل بينة أنه اشتراها منه : 
قدمت بینته ) آي : الداخل » 


( هنا » لما معها من زيادة العلم ) لشهادتها بامر حدث على الملك خفي 
ع ار فال اد ن دافام بدت ءال الذعى عله راني) 
وآقام بينة بذلك : قدمت » لما معها من زبادة العلم » 

( او آقام احدهما بينة آنه اشتراها من فلان » وأقام الآخر بينة كذلك : 
عمل باسیقهما تاریخ ) لإاثباتها أنه اشتراها من مالكها »> ولمصادفة 
التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه » فإن لم بعلم التاريخ » أو اتفق: 
تساقطتا » لتعارضهما وعدم المرجح ٠‏ 

٤ (‏ - آن تكون بيد ثالت »› فان ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا ) 
لأنهما اثنان » كلاهما بدعبها ء 


ت 


( فإن نكل اخذاها منه مع بعلها )أي : مثلها إن كانت مثلية » وقيمتها 
إن كانت متقومة » لتلف العين بتفريطه »> وهو ترك اليمين للأول » أشبه 
مالو أتلفها . 

( واقترعا عليهما )آي : العين وبدلهاء لأن المحكوم له بالعين غيرمعينء 

( وإن اقر بها لهما اقتسماها ) نصفين » 

( وحلف لكل واحد يمينا ) بالنسبة إلى النصف الذي أقر به» لصاحبه» 
لأنه يدعيه له » كما لو أقر بها » لأحدهما فإنه بحلف لاآخر . 

( وحلف گل واحد لصاحبه على النصف المحکوم له به ) کما لو کانت 
العين سدبهما اتداء ٠‏ 

( ون قال : هي لاحدهما»› واجهله » فصدقاه ) على جهله به 

( لم يحلف ) لتصديقهما له في دعواه » 

( وإلا ) بصدقاه 

( حلف يمينا واحدة ) للأن صاحب الحق منهما واحد غير معين > 

( ويقرع بينهما » فمن قرع حلف واخذها) نص عليه » لحديث أي 
هريرة السانق ء٠‏ 


{A —‏ س 


أجمعوا على قبول E‏ » لقوله تعالی( .۰.۰ واسنشهدو وا 
شید رتال .)اة وقوه (. E‏ 
وقوله (... e‏ ا e‏ وحذىث « شاهداك آو 
دمينه » ولدعاء الحاحة ليها 2 التحاحد ٠‏ قال شریح : القضاء 
حمر » فنحه عنك بعودین ‏ : الشاهدين ‏ وإنما الخصم داء ء 
والشهود شفاء » فأفرغ ا الداء » 

( تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية ) لقوله تعالى 
e)‏ ألشداء إذا ما دعوا. .. ) “ قال ابن عباس وقتادة 
والریع : المراد به : التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ٠‏ 


س هټ 
س 


( واداۋها فرض عين ) لقوله تعالى ( و ا و 
ما کان آ ن قاب . . . ) وإن کان الحاکم غير عدل : لم بلزمه 
٠‏ قال أحمد في رواية ابن الحكم : کف آشهد عند رحل لیس 
عدلا لا بشهد ٩‏ ء وقال فى رواية ابنه عبد الله : آخاف أن يسعه أن 


ی 


لا شهد عند الحهمية ء وعن أبى هريرة مرفوعاً « يكون في آخر الزمان 


. ۲۸۲ / البقرة من الآنة‎ )١( 
. ۲ / الطلاق من الآية‎ )۲( 
. ۲۸۳ / البقرة من الآنة‎ )۳( 


= ا س ت (۳۱) 


أمراء ظلمة » ووزراء فسقة » وقضاة خونة »> وفقهاء كذبة » فمن أدرك 
منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتباً » ولا عرفا » ولا شرطاً » رواه 
الطرانى ء٠‏ 

( ومتی تحملها وجمت کتابتها ) للا اها ۰ 

( ويحرم آخذ أجرة وجعل عليها ) ولو لم تتعين عليه في الأصح ٠‏ 
لأنها فرض كفاية » ومن قام به فقد قام برض » ولا يجوز أخذ الأجرة 
ولا الحعل عليه : كصلاة الحنازة ء 

( لكن إن عجز عن المشي )إلى محلها > 

(أوتأذىبه : فلەأخذاجرةمركوب) لأنه لا بلزمه أن يضر نفسه لنفع 
غیره » لحدیث « لا ضرر ولا ضرار » ۰ 1 

( ويحرم كتم الشهادة )للآنة ء 

( ولا ضمان )لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان ء 

( ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ) لأنه شرط فيه فلا نعقد 
بدو نها ء 

( ويسن في کل عقد سواه ) من یع وإجارة وصلح وغبره » لقوله 
( .ادوا 8 e E‏ وحمل على الاستحباب 4 لقوله تعالی 
ا ا O EE‏ 


vy 


ى 
س 


( ویحرم آن یشهد إلا یما یعلمه ) لقوله تعالی ( إلا ا ن شهد بالق 


( : ة واشاد 
وم ايعلمون) 7“ قال ارون + هى ما شهده عن بضرة وإقان ٠‏ 


. ۲۸۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. 1۸۳ / البقرة من الآية‎ )۲( 
. ۸1 / الزخرف من الآبة‎ )۴( 


— A 


وقال ابن عاش اسل الى صلى انه عليه وسل » عن الشهادة > 
فقال : ترى الشمسر قال : على مثلها فاشهد » أو دع » رواه الخلال ٠‏ 
والعلم 

( إما برؤية أو سماع) 
في نحو مبیع ونحوها ۰ 

| - سماع من مشهود عليه : كعتق وطلاق وإقرار ونحوها » فیاز 
الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقيتا » كما في الكافي ٠‏ 

۲ وسماع بالاستفاضة : ان يشتهر المشهود ىه بين الناس > 
فیتسامعون به إخبار بعضهم بعضاً » قال في الشرح : وأجمعوا على 
صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب » واختلفوا فيما سواه » فقال 
اشخان تحور فن مس أهياء + الاح :اللاك الطلق والوت ٠‏ 
ومصرفه » والموت » والعتق » والولاء > والولاية > والعزل * وقال آبو 
حنيفة : لا تقبل إلا في التكاح › والموت ٠‏ 

ولنا : آن هذه تتعذر الشهادة علبها غالا بمشاهدتها » أو مشاهدة 
في الأجناس » والولاء جائؤ « قيل لأحمد : تشهد آن فلاتة امرآة فلاف ء 
ولم تشهد ۶ قال : نعم إذا كان مستفيضا : فأشهد آن فاطمة بنت رسول 


الله » وآن خديحة وعائشة زوحتاه > وکل آحد شهد يذلك من عير 


— ۳ 


مشاهدة ٠‏ ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد بقع العلم بخبرهم ٠‏ وقيل : 
تسمع من عدلین ء وهو قول المتأخرين من الشافعية ٭ انتهی ٠‏ وقال 
الشيخ تقي الدين : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحداء 

( ومن رأى شيا بيد إنسان بتصرف فبه مدة طويلة : كتصرف اللاك 
من نقض وبناء وإجارة وإعارة : فاه ان يشمهد له بالك ) في قول ابن حامد» 
لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت محرى 
اللاستفاضة ؛ 

( والورع أن يشهد باليد والتصرف )أنه أحوط خصوصاً في هذه 
الأزمتة ء ولأناليد قدتكون عن غصبوت وكيل وإجارة وعارية » فلم قختص 
في الملك » فلم تجر تجز الشهادة به مع الاحتمال ٠‏ قاله في الكافي . 


( وإن شهدا آنه طاق من نسائه واحدة » وتسا عينها لم تقل ) 
شهادتهما » لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها » كقولهتا : 
إحدى هاتين الأمتين عتيقة ء 

( ولو شهد أحدهما آنه آقر له بالف › والآخر انه آقر له بالفین : کملت 


( أن يعحلف عاى الألف الآخر ورستحقه ) حىث لم بختلف السب » 
ولا الصفة ء 


( وإن شهدا آن عليه آلفاً لزید » وقال احدهما : قضاه بعضه : بطلت 


شهادته ) نص علبه » لأن قوله : قضاه بعضه » يناقض شهادته عليه 
بالألف فافسدها ء 

( وان شهدا انه أقرضه الغا تم قال احدهما : قضاه نصفه : صحت 
شهادتهما ) لأنه رجوع عن الشهادة بخمس مائة » وإقراربغلط نفسه 
أشه مالو قال : بالف بل بخمسمائة » ولأنه لا تناقض في كلامه > 
ولا اختلاف . 

( ولا بحل ن )تحمل شهادة بحق 

( وأخبره عدل باقتضاء الحق آن يشهد به )نص عليه ۰ 

( ولو شهد انان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق › 
او شهدا على خطليب انه قال » آو فعل على انبر في الخطبة شيئ » ولم 
بشهد به احد غرهما : قیات شهادتهما ) لكمال النصاب ء٠‏ 


باب شر وط من تقل شا دته 


( وهي ستة :) 

١ (‏ - الباوغ : فلا شهادة لصغر » ولو انصف بالعدالة ) لقوله تعالى 
(وأخشهدو هودن من زج لك )" والصبي ليس من رجالنا ٠‏ وعنه: 
تقبل شهادتهم في الجراح خاصة ء إا هدوا قبل الافتراق ن الال 
ا ا ی دا ا ق 
الشرح : قال إبراهيم : كانوا بجيزون شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

( ۲ العقل : فلا شهادة لمعتوه ومجنون ) وسكران ومبرسم " > 


. ۲۸۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. البرسام : هو التهاب الححاب الذي بين الكبد والقلب‎ )۲( 


— {A0 — 


لان قولهم على أتفسهم لا بقبل » فعلى غيرهم آولى » وتقبل ممن بخنق 
أحياة - نص عليه _ إذا تحمل وآدى في حال إفاقته ء لأنها شهادة من 
عاقل ۰ء 

( ۲ - النطق : فلا شهادة لأخرس ) بإشارته » لأن الشهادة يعتىر لها 
اليقين ء وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به » كنكاحه 

( إلا إن اداها بخطه ) فتقبل » لدلالة الخط على الألفاظ . 

) الحفظ : فلا شهادة غفل › ومعروف بكثرة غلط وسهو‎  ]( 
شهادة من بقل ذلك منه » لأنه لا يسلم منه أحد ء‎ 

¢ 

aS‏ مثله ) لقوله تعالی (قاشودوا 
ڏوي عَڏل a‏ ق وف 2 م ر صو مر و E‏ 
oS‏ 
شهادة بعضهم على بعض » واختاره الشيخ تقي الدين » لحديث جابر 
« آنه » صلى الله عليه وسلم » أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» 
رواه أبن ماجه من رواية محالد » وهو ضعيف ء ويحتمل أن المراد 
اليمين لأنها تسمى شهادة » قال تعالی ( فشبادة ادم ابم شاد ات 

N N AEE 
. ۲ / الطلاق من الآبة‎ )١( 


(۲) البقرة من الآية / ۲۸۲ . 
(۴) النور من الآبة / ٦‏ . 


— A — 


إذا لم يكن غيرهم » ويستحلف مع شهادته بعد العصر ء لخبر آبي 
وئ ۲“ رواه ابو داود وغیره » وققی به آبو موسی » وکذا قضی 
به ابن مسعود في زمن عشمان ٠‏ قال ابن المنذر : وبهذا قال آكابر ا لماضين ٠‏ 

( - العدالة ) وهي : استواء أحواله في دينه » وقيل : من لم تظهر 
منه رة ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
مرفوعا « لا تجوز شهادة خائن » ولا خائنة » ولا ذي غمر على آخيه» 0 
رواه أحمد وآبو داود ۰ ۰ 

( وبعتبر لها شیئان : ) 

١ (‏ - الصلاح في الدين » وهو : اداء الفرائض برواتبها ) تقل آبوطالب: 
الوتر : سنة سنها النبي » صلى الله عليه وسلم » فمن ترك سنه من سننهء 
فهو رجل سوء » فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب » فإن تهاونه 
بها یدل على عدم محافظته على آسباب دينه » وربما جر إلى التهاول 
بالف راض ۰ وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج »> 


( واجتنساب المحرم : بان لا يساتي كبرة › ولا يدمن على صغبية ) 


)١(‏ ونصه : عن الشعبي « ان رجلا من‌المسلمين حضرتة الو فاة بد قو قاءء 
ولم يجد احدآ من المسلمين بشهد على وصيته . فأشهد رحلين من أهل 
الكتاب على وصيته › فقدما الكو فة » فأتيا أبا موسى الأشعري > فأخبراه > 
وقدما بتر کته ووصیته . فقال أبو موسى : هذا امر لم يكن بعد الذي كان 
على عهد رسول الله > فأحلفهما بعد العصر بالل إنهما ما خانا > ولا كذبا › 
ولا بدلا » ولا كتما > ولا غيرا > وإنها لوصية الرجل وتركته . فأمضى 
شهادتهما ) . 

(۲) الغمر : بكسر العين : الحقد وزناً ومعنى . قال في اللسان : وفي 
حدبث الشهادة « ولا ذي غمر على أخيه » أي : ضغن وحقد . 


لقوله تعالی ( إن جاک فاستق ‏ ذبا فشديشوا. ..) الاية”"“ وقال في القاذف 
ES 6‏ 
(- ولا تقبلوا پم شاد )5ة وقا س عليه کل مرتکب کیرة » 
لأنه لادۇمن من مله شهادة الزوره وا A‏ لأنالحكم 
للأغلب يدلبل قوله تعالی(. ناتو E‏ اك م اعون 
ولا يقدح فيه فعل صغيرة ادرا » لأن أحدا لايسلم منها » ولهذا بروى 
مرفوعا : ) 
« إن تعفر اللهم تعفر جما وأي عبد لك لا ألما ?» 

والكبيرة : ما فيه حد في الدنيا » أو وعيد فى الآخرة » نص عليه ء 
وقال الشيخ تقي الدين : أو لعنة » أو غضب » أو تفي الإيمان ء اتتهى . 
والصغرة : مادون ذلك . 

(۲ - استعمال المروءة ) الإنسانية . 

( بفعل ما يچمله ويزينه )عادة كالسخاء وحسن الخلق » وحسن 
المحاورة ونحوها» 


ےے 
2 
ده 


( وترك ما يدنسه ويشينه ) من الأمور الدينة المزرية به ء 

.( فلا شهادة متمسخر ) أي : مستهزىء 

( ورقاص » ومشعبذ ) والشعبذة : خفة فى اليدين كالسحر . 

( ولاعب بشطرنج ونحوه ) كنرد » ولو خلا من القمار » لحديث أبي 
موسی مرفوعاً « من لعب بالنردشیر فقد عصی الله ورسوله » رواه 
أبو داود » وعن واثلة , بن الأسقع مرفوعاً « إن لله عز وجل في کل يوم 


. ٦ / الحجرات من الآية‎ )١( 
. € / النور من الآية‎ )۲( 
۸ / الأعراف من الآية‎ (۳) 


— AA — 


ثلاثمائة وستين نظرة » لىس لصاحب الشاه منها نصیب » رواه ابو بکره 
« ومر علي » رضي اله عنه » على قوم يلعبون بالشطر نج » فقال : ماهذه 
التماثيل التي تتم لها عاكفون ?! » والنرد أشد من الشطرنج ء نص 
عليه أحمد » للاتفاق علبه » وثبوت الخبر فيه ء 

( ولا من يمد رجليه بحضرة الناس » أو يكشف من بدنه ماجرت العادة 
بتفطيته » ولا من بحكي المضحكات › ولا من ياكل بالسوق › ويغتفر اليس 
كالاقمة والتفاحة ) ولا لمعن وطفيلى » ومتزي بزي سخر منه » وآشباه 
ذلك مما بأتف منه أهل الروءات ٤‏ لأنه لا انف من الكذب بدلیل ما روی 
أو مسعود البدري مرفوعاً «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 


إذا لم تستح فاصنع ما شنت » رواه البخاري ء 
فصل 
( ومنى وجد الشرط بان بلغ الصغر »› وعقل المجنون › واسلم الكافر > 
وتاب الفاسق : قبلت الشهادة بمجرد ذلك )لزوال المانع ء 
( ولا تشترط الحرية » فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل 


فيه شهادة الحر والحرة ) لعموم الإآيات والأخبار » والعبد داخل فيها » 
فإنه من رجالنا » وتقبل روايته » وفتواه » وأخباره الدينية فقبلت‌شهادته» 
لأنه عدل غير متهم » فأشبه الحر ء وتقدم حديث عقبة بن الحارث في 
الرضاع ٠‏ 

ولا تقبل شهادته في الحد » لأنه يدر بالشبهات » وفي شهادة العبد 
شبهة » لوقوع الخلاف فيها ء قاله في الكافي ٠‏ 


— A — 


( ولا يشترط كون الصناعة غر دنية ) فتقبل شهمادة حجام وحداد 
a aT‏ 
لقوله تعالی( . . . إن أ کرک ا ي اک )وشل اة 
ولد الزتى في قول الأكن « قاله في الشرح ٠‏ وتقيل شنهادة جنوي عل 
قروي » لأنه مسلم عدل ٠ء‏ وحديث أبي هريرة مرفوعا ‏ « لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية » _ محمول على من لم تعرف عدالته 
من آهل البدو . 

( ولا كونه بصبرآ : فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت» 
وبما رآه قبل عماه ) لعموم الآيات » ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت 


شهادته » کالىصبر ۰ 
باب موانع الث 
( وهي ستة :) 


١(‏ - كون الشاهد أو بعضه ملكا من بشهد له ) لأن القن بتبسط في 
مال سیده » وتجب نفقته عليه » کالأب مع ابنه ۰ 

( وکنا لو کان زوجا له ) لتبسط كل منهما في مال الآخر » وإضافته 
فى حد السرقة ٠‏ 

( ولو في الماضي )بآن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو 
خلع : فلا تقبل » لتمكنه من بينوننها للشهادة » ثم بعيدها ء 

(1) الحجرات من الآبة / ٠۴‏ . 


— e — 


( او کان من فروعه › وإن سغاوا من‌ولد البنین والبنات» او من آصوله 
وإن علوا) فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض » للتهمة بقوة القرابه ٠‏ وعن 
عائشة مرفوعا « لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على آخيه» 
ولا ظنين في قرابة ولا ولاء » ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي 
هريرة » ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حدیث عمرو بن شعیب ۰ 
وان : المتهم » وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر ء لان 
يميل إليه بطبعه » ولهذا قال النبي » > صلى الله عليه وسلم « فاطمة بضعة 
مني پريبني ما رابا » ۰ 

( وتقبل ) شهادة الشخص 

( لباقي آقاربه : کأخيه ) لعموم الآنات » ولأنه عدل غير متهم ٠‏ قال 
ابن المنذر : أجمع آهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه حازة ٠‏ 

( وکل من لاتقبل ) شهادته 

(لەۋاإنها تقبل‌علیه) التهمة فبها ٠‏ قال الله تعالی ( .۰ ATE‏ 
ب ا TS‏ أو الال ل فربین . E‏ 

( ۲ - کونه جر بها نفعسا لنفسه : فلا تقبل شهادته لرقیقه ) 
ولو ماذوا له »> 

( ومكاتبه ) لأنه رقيقه » لحديث « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) 

( ولا مورثه بجرح قبل اندماله ) لأنه قد يسري إلى تفسه فتجب 
الدية للشاهد شهادته » فکانه شهد لنفسه ۰ 


( ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ) لاتهامه ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم 


)1( النساء م ن الآبة / o‏ ۰ 


کو 


وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب »> 
رضي الله عنه » ولا لم صرح زباد بذلك بل قال : ربت أمرا قسحا : 
فرح عمر » وحمد الله » ولم يقم الحد عليه » وكان بمحضر من الصحابة » 


ولم ینکر » ۰ 


(آو بشهدون آنه آقر اربعا) لقوله تعالی ( لآو لا اموا عليه بازبمة 


e 0 A‏ ا و 
TL‏ با وات عد اھ الکادبون ۹ 


ا 
ES ESE‏ 
وقوله » صلی الله عليه وسلم » لهلال بن آمية « أربعة شهداء » وإلأ حد 


فی ظهر ك :++ ( الحدىث » رواه النسائى ء٠‏ 

(۲ - إذا ادعى من عرف بغنى آنه فقر لبأاخذ من الزكاة : فلا بد من 
ثلاثة رجال ) پشهدون له » لقوله » صلی الله عليه وسلم » في حدیث 
قومه : لقد أصابت فلا فاقة » الحدیث » رواه آحمد ومسلم وآبو داود 
والنسالي ٠‏ 

( ۲ - القود والإعمسار > وما يوجب الحد والتعزير : فلا بد من رجلين ) 
لأنه بحتاط فه » وسقط بالشهة»ء فلا تقل فيه شهادة النساء » لنقصهن» 
لما روي عن الزهري قال « جرت السنة من عهد رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » آن لا تقبل شهادة النساء في الحدود » قاله في الكافي . 

( ومثله : النكاح والرجعة »> والخلع والطلاق »› والنسب روالولاء »› 


. ١۳ / النور من الآبة‎ )١( 
. ١)۴ / النساء من الآبة‎ )۲( 


— 


والنوکيل في غب الال ) فلا بد من شهادة رجلين » لقوله تعالى في الرجعة 
(..وأهدوادَويءَذل منکم..)فنقیس عليه سائر ما ذكرنا » لأنه ليس 
٠‏ نمال » ولا التقصود منه المال » أشبه العقوبابت ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( > - الال وما يقصد به الال : كالفرض » والرهن والوديعة › والعتق 
والتدير » والوقف والبيع » وجناية الخطا ) ونحوها 

( فيكف فيه زجلان ؛ 9 رجل وامرانان ) لقوله تعالی (. اراو 
ا E‏ فن ب يکونا رجلين و 


ر لک 


ج أ 


س 


i‏ ل ن الشبداء ٠‏ ا نص على المداينة » وقسنا عليه سار 
ا ا الال یدخله SS‏ 


TT 
۰ وسم « قضى باليمين مع الشاهد » رواه أحمد والترماي وابن بن ماجه‎ 
ولأحمد في‌رواية «إنما ذلك في الأموال» ورواه أضاعن جابر مرفوعاًء‎ 
› وهذا الحديث بروى عن ثمانية : عن علي » وابن عباس » وأبي هريرة‎ 
ارا ن ی رای وی ا و ی‎ 
ولأن اليمين تشرع‎ ٠ وقضی به علي بالعراق » رواه أحمد والدارقطني‎ « 
۰ في حق من ظهر صدفه‎ 

( لا امرآنان ویمین )و کذا لو شهد آریع نسوة » لأن النساء لا تقبل 
شهادتهن فى ذلك منفردات ۰ 


. ۲ / الطلاق من الآبة‎ )١( 
. ۲۸۲ / البقرة من الآية‎ )۲( 
— f 
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. فصل ومن قال طعامي عي 2 


حرام ++ ٠‏ 
فصل وكفارة لمن على ۷71 
التخيير 2 ٤۸۱ ٠‏ 
باب جامع الايمان 

رحع الى التعيين ج 
فصل فان عدم الشرعي 


فالایمان مبناها على العرف' ٤۸١‏ 


فصل فان عدم العرف رجع | 


e N IES 
١٣ فصل ومن حلف لا دخلا‎ 
8: E 
باب النذر‎ 
فصل ومن نذر ضوم شهر‎ 
معین لزمه صومه متتابعا‎ 
0.۱ 
| کاب القشاء‎ 
فصل وتفيد و‎ 
8 العامة‎ 
NE فصل ويشترط‎ 
عشر خصال‎ 
0.۹ قصل في آداب القاضي‎ 
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الادمبين على ايت الخ +++ 


اجبار 
باب الدعاوی والبينات 


کات ادات 


فصل وان شهدا انه طلق من 
نسائه 


EE باب شر وط من‎ {Ao 


ومتی, وخد الشرط 


فصل ولا تقبل الشهادة إلإ 
بأشهد الح . 

باب اليمين في الدعاوى 
فصل واليمين المشروعة التي 
ببرأً بها المطلوب هي 
ES‏ 


فصل والاقرار ت غسیره 
أ3 رار لسیده 


. باب ما يحصل به الاقرار 


وما لعیره 

نسل ن ا دصل بالاقرار 
a‏ 

فصل ومن باع او وهب أو 
و 

باب الأتراز اتيز 

ل له علي .ما پين 


وعشر 


والتوكيل في غبر امال ) فلا بد من شهادة رجلين » لقوله تعالى في الرجعه 
(..وأشهدوادَوَيءَذل منک ..) فنقیس عليه سائر ما ذکرنا » لأنه لیس 
بمال » ولا المقصود منه المال » أشبه العقوبات ٠‏ قاله في الكافي ء 

٤ (‏ - الال وما يقصد به امال : كالقرض » والرهن والوديعة › والعتق 
والتدير » والوقف والبيع » وجناية الخطا ) ونحوها 

( فیکفي فيه رجلان » او رجل وامرانان ) لقوله تمالی (. وأسنشودوا 
شهيدين #رن : E‏ إن ا | رَجلين و “< ET‏ 
عن تر ٴضون من ا e‏ “ نص على المداينة » وقسنا عليه سائر 
ما ذکرنا قااه فى الكافى ٠‏ ولان امال بدخله البذل والإباحة » وتكش فيه 
المعاملة » ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب بوته ٠‏ 

( او رجل ویمین )لحدیث ابن عباس أن رسول الله »> صلی الله عله 
وسلم » قضی باليمين مع الشاهد ( رواه أحمد والترمدي واین ماجه ء 
ولأحمد في روايۀ «إنما ذلك في الأموال» ورواه ضا عن جابر مرفوعاًء 
وهذا الحديث بروى عن ثمانية : عن علي » وان ¿ عباس » وآبي هريرة ٤‏ 
وجار » وعبد الله بن عبر > وأبى » وزيد بن ثابت » وسعد بن عبادة 
« وقضى به عليء بالعراق » رواه أحمد والدارقطني ٠‏ ولأن اليمين تشرع 

( لا امرآتان ویمین ) وکذا لو شهد اربع وة الان لاء لا فيل 
شهادتهن فى ذلك منفردات ء 


. ۲ / الطلاق من الآية‎ )١( 
. ۲۸۲ / البقرة من الآية‎ )۲( 
س‎ 


( ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فاقاموه : فمن حلف آخذ نصيبه ) 
( ولا یشارکه من لم بحلف ) لأنه لا حق له فه قل حلفه ۰ 

٠(‏ - داء دابة وموضحة ونحوهما : فيقبل قول طبيب وبيطار وإحد» 
لعدم غړه في معرفته ) لأنه مما یعسر عليه إشهاد اثنين » وإن أمکن 
إشهادهما لم يكتف بدونهما » لأنه الأصل ء قاله فى الكافى ٠ء‏ 

( وإن اختلف اننان قدم قول المثبت )لأنه يشهد بزبادة لم بد ركها 
النافى ء 

( 1 - مالا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب › 
والرضاعة » والبكارة › والثيوبة » والحيض › وكذا جراحة وغيرها في حمام 
وعرس ونحوهما مما لا يحفره الرجال فيكفي فيه امرآة عدل ) نص عليهء 
قال في الشرح : ولا نعلم خلا في قبول النساء المنفردات فى الجملة ء 
اتتهى ٠‏ ولحديث عقبة بن الحارث » وتقدم في الرضاع ٠‏ وعن حذيفة 
« ان النبي » صلى الله عليه وسلم » أجاز شهادة القابلة وحدها » ذكره 
فيه العدد » كالروابة والأخار الدشة ء 

(والأحوط اننتان ) لأن الرجال أكمل منهن » ولا قبل منهم إلا اثنان 
فالنساء أولى»ء فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبلفيه شهادةالمرة الواحدة 
فقال بو الخطاب : يكتفى به » لأنه أكمل منها » قاله فى الكافى . 


س ۹ س 


فصل 

( فاو شهد بقتل العمد رجل و!مراتان لم یثبت شيء) آي: لاقصاص» 
ولا دة » لأن العمد يوجب القصاص » والمال بدل عنه ء فإن لم يبت 
الاصل لم يجب بدله » وإن قلنا : موجبه أحد شيئين : لم بتعين أحدهما 
إلا بالاختبار » فلو أوجبنا الدية وحدها » أوجبنا معيناً ٠‏ قاله في‌الكافيء 

( وإن شهدوا بسرقة : ثبت الال ) لكمال نصابه 

( دون افقطع ) لأنه حد » فلا بثبت إلا برجلين » والسرقة توجب الال 
والقطع » وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ٠‏ 

( ومن حلف بالطلاق : آنه ماسرق »› او ماغصب ونحوه ) نحو ماباع ٤‏ 
او ما اشتری أو وهب 

( فشت فعله ) المحلوف أنه ما فعله 

( برجل وامراتین او رجل ویمین : ثبت امال ) لکمال نصابه > 


( ولم تطاقق ) زوجته > لأن الطلاق لا يثبت بدلك ء٠‏ 
باب‌الشمادة على الشمادة والرجوع عن الشمادة وصفه ادا 


قال بو عبد : أجمعت العلماء من هل الححاز والعراق على إمضاء 
الشهادة على الشهادة فى الأموال » ولدعاء الحاجة إليها » لأنها وثيققة 
مستدامة لحفظ الأموال » وريما مات ا مقر فتعذر الرجوع إلى إقراره ء 


۷ س ت )٣(‏ 


فاستدرك ذلك تحویز الشهادة على الشهادة » فتدوم الوشقة ء. 

( الشهادة على الشهادة ) أي : صورة تحملها »› 

( آن بقول : اشهد يافلان على شهادتي : ني اشهد ان فلان بن فلان 
اشهدني علی نفسه بکنا » آو : شهدت عليه » آو : قر عنسدي بکنا) 
أي : لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة ٠‏ نص عليه ء 

( ویصح آن یشهد علی‌شهادة الرجلین رجل وامراتان» ورجل وامراتان 
على مشلهم » وامراة على امرآة فيما تقبل فيه المرآة ) كالشهادة بنفس الحقء 
ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم » كأخبار الديانات ٠‏ وقال 
شاهد على شاهد يجوز » لم پزل الناس على هذا : شریح » فمن دونه » 
إلا أن أا حنيفة أنكره ٠‏ قاله في الشرح . 

١(‏ - أن تكون في حقوق الآدميين ) كالأموال : فلا تقبل في حد لله 
تعالی » أن مناه على الستر » والدرء بالشهات »> والشهادة على الشهادة 
لا تخلو من شبهة » لتطرق احتمال الغلط والسهو ء قال في الكافي : 
وظاهر كلام أحمد نها لا تقبل فى قصاص » ولا حد قذف » لأنه عقوة » 
فأشبه سائر الحدود » ونص على قبولها فى الطلاق » لأنه لا بدرة 
بالشبهات + انتھی ؛ 

(۲ - تعذر شهود الأصل بمرض او خوف أو غيبة مسافة قصر ) 
لأن من دونها في حكم الحاضر » ذكره أبو الخطاب ء ولان شهادة 


a 


الأصل أقوى منها » لأنها تشبت نفس الحق » وهذه لا تثبته » وإنما تثبت 
الشهادة عليه » ولأن سماع القاضي منهما متيقن » وصدق شاهدي الفرع 

( ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم » فمتى آمكنت شهادة الأصل ) 
قبل الحكم : 

( وقف الحكم على سماعها ) لزوال الشرط » كما لو كانوا حاضرين » 
ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فأشبه المتيمم بقدر على الماء ء 

( ۴ دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم › فمتى حدت من 
احدهم ما يمنعه قبله ) أي : الحكم من نحو فسق » أو جنون 

(وقف ) الحكم » لأنه ينبني على الشهادتين معا » فإذا فققد شرط 

( ويصج من الفرع أن بعدل الأصل ) بير خلاف نعلمه ء قاله في 
الشرح ٠‏ لأن شهادتهما بالحق مقولة » فكذلك فى العدالة ٠‏ 

( لا تمدرل شاهد لرفيقه ) لأنه بودي إلى انحصار الشهادة في 
أحدهما ۰ 

( وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع : ما اشهدناهم 
بشيء : لم يضمن الفريقان شيا ) لأنه لم بثبت كذب شاهدي الفرع »> 
ولا رجوع شاهدي الأصل » لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة » 
وهما أنكرا أصل الشهادة ء ۰ 


ت 


فصل 


( ولا تقبل الشهادة إلا د : اشهد › آو : شهدت . فلا يكفي : آنا شاهد ) 
بكذا » لأنه إخبار عما اتصف به » كقوله : آنا متحمل شهادة على فلان 
تكکذا» 

( ولا أعلم »أو آتحقق › أو أعرف أو آتيقن ) لأنه لم بآت بالفعلالمشتق 
من لفظ الشهادة . 

( او : أشهد بما وضعت به خطي ) لما فيه من الإجمال » والإبمام 
وفي النكت : القول بالصحة أولى ء 

( تكن لو قال من تقدمه غره بالشهادة بذلك : أشهد › او : كذلك 
اشهد : صح ) لاتضاح معناه » وعنه : تصح الشهادة » ويحكم بها بدون 
فعلها المشتق منها ء اختاره الشيخ تقي الدين » وقال : لا يعرف عن 
صحابی » ولا تابعى اشتراط لفظ الشهمادة » وفى الكتاب والسنة 
الان اماد عي ار الو د د ي اا 

( وإن رجع شهود الال أو العتق بعد حكم الحساكم : لم ينقض ) 
الحكم »> لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له > ورجوعهم لا نقض 
الحكم » لأنهم إن قالوا : عمدنا : فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق » 
فهما متهمان بارادة تقض الحكم » وإن قالوا : أخطانا : لم لزم نقضه 
أيضا لجواز خطتهم في قولهم الثاني بن اشتبه عليهم الحال ء 

( ويضمنون ) بدل ما شهدوا به من الال » وقيمة ما شهدوا بعتقه »> 


— +0 س 


لانهم آخرجوه من ید مالکه بغیر حق » وحالوا پینه وبینه » کا لو آتلفوه 
أو غصبوه » وشهادة الزور من أكبر الكباثر ٠‏ 

( وإذا عام الحاكم بشاهد زور باقراره › آو تبین کذبه بقیناً : عزره 
ولو تاب ) کمن تاب من حد بعد رفعه لحاکم ۰ 

( یما يراه ) من ضرب أو حبس ونحوهما » 

( مالم بخالف نصا ) كحلق لحية » أو قطع طرف » أو أخذ مال › 

وطيف به في ألواضع التي يشتهر فيها » فيقال : إلا وجدناه شاهد 
زور فاجتنوه ) ونحوه ء ولا بعزر شاهد بتعارض البينة »> ولا بعلطه 
في شهادته » لأن الغلط قد عرض للصادق العدل ٠‏ 


باب اليمن فى الدعاوي 


( « البينة على المدعي » واليمين على من انكر ») هذه قطعه من حديث 
خرجه النووی عن ابن عباس » ويشهد له ما تقدم ٠‏ وقال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي » واليمين على ال مدعى عليه ٠‏ 

( ولا یمین على منکر ادعي عليه بحق لله تعالی : کالحد ) بلا خلاف ۰ 
قاله في الشرح » لانه لو آقر به » ثم رجع : قبل منه » وخلي سیل 
بلا يمين » ولأنه ستحب ستره » والتعريض للمقر به ليجع * 

(ولو قذف ۰ والندزير › والعادة» وإخراج الصدقة › والكفارة والنذر) 
لأنه حق لله تعالى » أشبه الحد ء وقال أحمد : لا ستحلف الناس على 
صدقاتهم ۰ وقال أيضا : لم سمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في‌الأموال 
خاصة ء 


ء0 — 


( ولا على شاهد انکر شهادته » وحاکم انکر حکمه ) لأن ذلك لا نقضی 
فيه بالنكول » فلا فائدة بإيجاب البمين » فيه ء 

(ويحلف المنكر في کل حق آدمي یقصد منه المال: کالدیون» والجنابات» 
والإتلافات) لعموم الخبر » وهو ظاهر في القصاص » لقوله « لو بعطی 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم » . . 

( إن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق )لا تفدم عن عثمان » رضي 
الله عنه ء 

( وإذا حلف على نفي فعل نفسه › او نفي دين عليه : حلف على الت ) 
أي : القطع » لحديث ابن عباس « أن النبي » > صلی الله عليه وسلم » 
استحلف رجلا » فقال : قل : والله الذي لا له إلا هو ماله عندي شيء» 
رواه آبو داود ۰ ولان له طريقا لی العلم به » فلزمه القطع بنفيه . 

( وإن حلف على نفي دعوی على غیړه. : کمورثه ورقیقه ومولیه : حلف 
على تفي العلم ) نص عليه خمد ء.وذكر جديث النسائي عن القاسم بن 
عبد الزحمن عن النبي > » لى الله عليه وسلم « لا تضطروا الناس فى 
یمانمم آن پحلفوا على مالاملمون » وقي حدیت الحضرمي « ۰ ولک 
اجلفه : والله ما يعلم نها أرضي اغتصبنيها آبوه » رواه بو داود» ولأنه 
لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره » فلم يكلف ذلك » بخلاف قعل تفه . 
وعنه ™ E‏ » ذکره 

في ارج ۰ 
 -‏ (ومن أقام شاهدً بما ادعاه : حلف معه على البت ) ۰ قل فیه 
الشاهد واليمين ٠‏ 


-— e — 


( ومن توجه عليه حلف لجماعة : حلف لكل واحد يمينا ) لأن حق كل 
منهم غير حق البقية » وهو منكر للجمين ٠‏ 


( مالم يرضو! بواحدة ) فيكتفى بها » لأن الحق لهم » وقد رضوا 

باسقاطه فسقط ۰ 
فصل 

واليمين المشروعة التى برا بها المطلوب هي : اليمين بالله تعالى لقوله 

ا ET‏ 2 02 
ع تیان شاه ان رتد لا ریه متا 2 
TS‏ 
وقول : ( فيقسمان بار دتتا اعی مر شہادنمما ) وقوله 
و . E‏ َه ٠‏ د C)‏ * ۰ ۰ * 
(.. وأقسموا بال حهد اعام : .( قال بعض المفسرين من آقسم 
ركانة بن عبد يزيد في الطلاق : والله ما اردت إلا واحدة ? فقال : والله 
ما أردت إلا واحدة » وقال عثمان لابن عمر « تحلف بالله لقد بعته وما به 
داء تعلمه ) +“ ' 
وسواء كان الحالف مسلا أو كافر] » عدلا” و فاسقا » لأن النبي > صلى 
الله عليه وسلم » لما قال للحضرمي « فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر 
لا ببالى على ما حلف عليه » قال : ليس لك إلا ذلك » وقال الأشعث 


بن قيس « کان بيني وبين رجل من الیهود آرض فجحدني » فقدمته إلى 


() الائدة من الآبة / ٠١١‏ . 
(۲) المائدة من الآبة / ٠١۷‏ . 
(۳) الأنعام من الآبة / ٠١۹‏ . 


o: a‏ سند 


النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال لي : هل لك بينة ? قلت : لا » قال 
لليهودي احلف ثلاث » قلت : إذا بحلف فيذهب بمالى ء فأآنزل الله تعالى 
لب آل بون اوو ف و ی ر 
رواه انو داود ٠‏ وين حلف » ومتى حلف أجراً « وحلف عمر فى 
حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد » فلم ينكره أحد» ء 

( وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر »› كجناية لاتوجب قوداً» وعتق» 
ومال کشر قدر نصاب الزكاة ) لا فيما دون ذلك » لأنه سیر ۰ 


۰ 


( فتغليظ يمين المسلم أن يقول : وائله الذي لا إله إلا هو › عالم الفيب 
والشهادة الرحمن الرحيم › الطالب الغالب › الضار النافع › الذي يعلم 
الشافعي : رأيتهم يۇکدون اليمين بالمصحف » ورآت این مارن قاضي 
صنعاء يعلظ اليمين به ء قال اين المنذر : لا تترك سنة النبى » صلى الله 
عليه وسلم » لفعل ابن مارن ولا غیره ۰ 

( ويقول اليهودي : والله الذي آنزل التوراة على موسى » وفلق لهالىحرء 
وانجاه من فرعون وملئه ٠‏ ويقول النصراني : والله الذي آنزل الإنجيل على 
عيسى » وجعله بحبي الموتى »> ويبرىء الأكمه والأبرص ) لحديثأبيهريرة 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم > - يعني : لليهود ‏ 
» نشدتکم باه الذي آنزل التوراة على موسى : ماتجدون في التوراة 
على من زنی ? » رواه ابو داود ه 

وتغليظها فى الزمان : أن بحلف بعد العصر » لقوله تعالى 

. ۷۷ / آل عمران من الآبة‎ )١( 


س 0e‏ س 


a ا‎ 


4 و من بعد الصّلاة ...  )‏ قال بعض المفسرين : أي : 
لش کیل ان موی ب و اا ای واا ٠‏ 
لز بادة فضيلته » وبالقدس عند الصخرة » لفضيلتها ٠‏ وفي سنن ابن 
ماجه رفوع « هي من الجنة > وعند المنبر في ضائر البلاد ء لا روى 
مالك والشافعي وأحبد عن جابر مرفوعا « من حلف على منبري هاا 
نک که و هة بن لار وق عل باق ان الاج 
وبعلف المي يوضع يمظمه ٠‏ قال الشعبي لترافي : اذهب إلىالبيعةء 
وقال مب بن سوار في نصراني : اذهبوا به إلى المذبخ * ولانه ثبت 
النغليظ في أهل الذمة » فنقيس عليهم غبرهم ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن ابى التغلبيظ لم يكن ناكلا ) عن اليمين » لأنه بذل الواجب عليه 
فوجب الإكتفاء به» لحدیث ابن عمر مرفوعاً «ومن حلف له الله فلیرض» 
رواه ابن ماجه ۰ 

( وإن راى الحاكم ترك التفليظ فت ركه كان مصيباً ) لموافقته مطلق 
النص ٠‏ 


کتابالا,قرار 


وهو : الاعتراف بالحق » والحکم به واجب » لقوله » صلی الله عليه 
النبى » صلى اله عليه وسلم ¢ ماعرا والغامدية والحهنية بإقرارهم « 


(() الائدة من الآبة / ٠١۹‏ . 


— 00 


ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة 
أولی ۰ قاله فى الكافى . o.‏ 
١‏ (3 يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة» 
وتقدم ء٠‏ وحديث « عفي لأمتي عن الخطاً » والنسيان » وما استكرهوا 
علبه » رواه سعد ه 

( ولو هازلا بلفظ او كتابة > لا بإشارة » إلا من اخرس) إذا كانت 
مفهومة » لقيامها مقام نطقه ككتابته . 

( لكن لو اقر صغير او قن » اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما 
إقرارهما به ۰ 

( ومن أكره ليقر بدرهم فاقر بدينار »> او ليقر لزيد فاقر لعمرو : 
صح ولزمه ) لأنه غير مکره على ما أقر به . 
( وليس الإقرار بإنشاء تمليك) بل إخبار بما فى نفس الأمر ٠‏ 

( فيصح حتى مع إضافة املك لنفسه » كقوله : كتابي هذا لزيد ) 
لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة » فلا قنافى الإقرار به . 

( ويصح إقرار المريض بمال لغر وارت ) حکاه امن المنذر إجماعا» 

( ویکون من راس امال ) کإقراره في صحته . 

( وباخد دين من غير وارت ) لما تدم » ولأن حالة المرض آقرب إلى 
الاختياط؛ لنفسه وتحري الصذق :“فكان أولى بالقبول » بخلاف 
الإقرار لوارث فإنه متهم فيه . 


س من س 


+ ( لا إن اقر لوارت إلا ببينة ) أو إجازة باقى الورثة » كالوصيةء وقال 
O a‏ 

I 
لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده » كالشهادة ء‎ 

( عكس الوصية )إن الاعتبار فيها بحال الموت ‏ وتقدم _ فلو أقر 
لوارثه » فلم يمت حتی صار غير وارث : لم بصح » وإِن آقر لیر وارث» 
فصار وار قبل الموت : صح إقراره له ء نص عليه أحمد ٠»‏ لأن إقراره 
لوارث في الأولی » ولعیر وارث فو في الثانية » متهم في في الأولى غير متهم 
في الثانىة »> فآشبه الشهادة ء قاله في الكافي ۰ 

( وإن كذب المقر له اللفر' بطل الإقرار ) بتكديبه ٤‏ 
: ( وکان للمقر أن تصرف فیما آقر به بما شاء ) لأنه مال ده لا بدعبه 
غبره » شه اللقطة ء والوحه الثانى : بحفظه الإمام حتى بظهر مالکه 
لأنه بإقراره خرج عن ملكه » ولم يدخل في ملك المقر له » وكل واحد 
منهما ينكر ملكه » فهو كالمال الضائع ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

ا 

SG SSE :‏ لھا » 
ولأن بد العبد کید سیده ۰ 
(ولسجد او مقبرة أو طريق ونحوه ) كثعر وقنطرة 


( يصح » ولو اطلق ) فلم بعين سب » كعْلة وقف ونحوه » لأنه إقرار 
ممن يصح إقراره » أشبه مالو عين السبب » ويكون لمصالحها ٠‏ 


goe¥ —‏ س 


( ولدار او بهيمة : لا )لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالاء بخلاف 
المسجد » ولأن البهيمة لا تملك » ولا لها أهلية الملك . 

( ا إن عين السبب ) كغصب أو استئحار _زاد فى المغنى: لمالكها_ 
دلا يمح 

( ولحمل ) آدمية بمال » وإن لم يعزه إلى سبب » لأنه يجوز أن يبلك 
بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق » كالطفل > 

(فإن ولدميتاً أو لميكنحمل: بطل) لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك » 
وإن ولدت حياً وميتا : فالمقر به للحي بلا تزاع ٠‏ قاله في الإنصاف »> 

(و) إن ولدت 

( حي فاكثر : فله بالسوية ) ولو کانا ذكراً وأنثى » كما لو أقر لرجل 

( وإن أقر رجل آو امرآة بزوجية الآخر فسكت ) صح وورشه 
بالزوجيهة » لقيامها بينهما بالإقرار » 

( او جحده » ثم صدقه : صح ) الإقرار »› 

( وورثه ) لحصول الإقرار » والتصديق ء ولا يضر جحده قبل 
إقراره » كالمدعی عليه يجحد » ثم يقر ء 


( لا إن بقي على تكذيبه حتى مات ) المقر : فلا يرثه » لأنه متهم في 
تصدقه بعد موته ۰ 


OA —‏ جن 


باب ماعصل 4 الإقراروما بوره 

( من ادعي عليه بالف › فقال : نعم › آو : صدقت › او : آنا مقر »› أو : 
خذها » أو : اتزنها » أو : اقيضها : فقد اقر ) لأن هذه الألفاظ تدل على 
تصديق المدعي » وتنصرف إلى الدعوى » لوقوعها عقبها > 

( لا إن قال : نا اقر ) فليس إقرارا بل وعد ٠‏ 

( او : لا انكر )لأنه لا بلزم من عدم الإنكار الإقرار » لأن بينهما 
قسما خر »> وهو السكوت » ولأنه بحتمل : لا أنكر بطلان دعواك ء 

( أو : خذ ) لاحتمال أن بكون مراده خذ الجواب مني 

( أو : اتزن » أو : افتح كمك ) لاحتمال أن بكون لشيء غير المدعى 
به » أو : اتزن من غيري » أو : افتح كمك للطمع ٠‏ 

( و : بلى » في جواب : اليس لي عليك كنذا ؟ إقرار ) بلا خلاف » لان 
تمي النفي إثبات ٠‏ 

( لا: نعم » إلا من عامي ) فيكون إقرارآ » كقوله : عشرة غير درهم 
بضم الراء ‏ : يلزمه تسعة » لأن ذلك لا بعرفه إلا الحذاق من آهل 
العريبة » وقي حديث عمرو بن عبسسة « ٠١‏ فدخلت عليه » فقلت : 
با رسول الله : أتعرفني ١‏ فقال : نعم آنت الذي لقيتني بمكة » قال : 
فقلت : بلى » قال في شرح مسلم : فيه صحة الجواب ببلى » وإ لم 


۹ء0 س 


يكن قبلها تفي » وصحة الإقرار بها » قال : وهو الصحيح من مذهبنا » 
أي : مذهب الشافعة ء 

( وإن قال : اقض ديني عليك الفا » أو : هل لي أو لي عليك الف ؟ 
فقال : نعم ) فقد آقر له » لأن نعم صريحة في تصدقه . 

( او قال : امهلني يوماً » او حتى افتح الصندوق ) فقد أقر + لأن طلب 
المهلة بقتضي أن الحق عليه ء 

( أو قال : له علي آلف إن شاء الله ) فقد أقر له به ء نص عله ء 

(آو : إلا آن یشاء الله ) فقد آقر له به » لأنه علق رفع الإقرار على آمر 
لا بعلمه » فلا برتفع ء 

(آو ) قال : له علي آلف » لا تلزمني إلا أن يشاء 

(زيد : فقد أقر ) له بالألف » لما تقدم . 

( وإن علق بشرط لم بصح › سواء قدم الشرط › ک : إن شاء زرد فله 
علي دینار ) آو : إن قدم زید فلعمرو علي کذا » لأنه لم ثبت على نفسه 
شين في الحال » وإنما علق ثبوته على شرط » والإقرار إخبار سابق » 
فلا يتعلق بشرط مستقبل » بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل : 
فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى اله تعالى » كفوله تعالى 
) دخا جد ارام ما ا ا وقد علم الله 
آنھم سيدخلونه بلا شك ء وقال القاضي : بكون إقراراً صحبحاً » لأن 
الحق الثابت في الحال ء لا قف على شرط مستقبل » فسقط الاستشناءء 
قاله في الكافي . 


. ۲۷ / الفتح من الآبة‎ )١( 


س ؛ء|ن س 


( او اخره»› ک :له علي دینار إن شاء زید › او : قدم الحاج ) او : جاء 
المطر : فلا يصح الإقرار » لا بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من 
التنافي ٠‏ 

( إلا إذا قال : إذا جاء وقت كنذا فله علي دينار : فيازمه في الحال ) 
لأنه بدا بالإقرار فعمل به » وقوله : إذا جاء وقت كذا » بحتمل أنه أراد 
ا محل : فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل ء٠‏ 

( فإن فسره باأجل آو وصية : قبل بيمينه ) لأن ذلك لا بعلم إلا منه» 
وبحتمله لفظه ء وقال فى الكافى : وإن قال : له على آلف إذا جاء رس 
ال ان م٠‏ وه بدا الاو ار ون اقاي الخل ٠‏ وا قال : 
إذا جاء راس الشهر فله على آلف : فلار لأنه بدا بالشرط » 
وخم أن الرجوت ها رد راي اع رال ار اهن 
شرط ٭ انتهی ۰ 

( ومن ادعي عليه بدینار » فقال : إن شهد به زيد فهو صادق : لم 
يكن مقر ) لأن ذلك وعد نتصدقه له في شهادته لا تصدیق ۰ 


E 

( إذا قال : له علي من ثمن خمر الف : لم يازمه شيء) لأنه قر بشمن 
خمر » وقدره بالألف » وثمن الخمر لا بحب ء 

( ون قال ) : له علي 


( الف من ثمن خمر : لزمه ) وكذا إن قال : له على آلف من ثمن مبيح 
لم أقبضه » أو لف لا تلزمني » أو من مضاربة » أو ديعة تلفت » وشرط 


— إ اھ ~~ 


علي ضمانها » ونحو ذلك » لأن ماذكر بعد قوله : علي لف رفع لجميع 
(ويمع اسستقتاد امف اقل الاه فة اقترن »قال ا4 انى 


سے 


N NOE CS E E e) 
الزجاج : لم يات الاستشناء إلا في القليل من الكثير » فلو قال : مائة‎ 
إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعريية ء‎ 

( فیازمه عشرة في ) قوله 

( له علي عشرة إلا ستة ) لبطلان الاستثناء ٠‏ 

( و ) بلزمه 

( خمسة في ) قوله 

( ليس لك علي عشرة إلا خمسة ) لأنه استشناء النصف » والاستشاء 
من النفي إثبات 

( بشرط ان لا یسکت ها یمکنه الکلام فيه ) أو باتي بکلام آجنبي بين 
المستشنى منه » والمستثنى » لأنه إذا سكت بينهماء أو فصل بكلام أجنبي: 
فقد استقر حكم ما أقر به » فلم يرفع » بخلاف ما إذا اتصل » فإنه كلام 
وأاحد ٠‏ 

( وان يكون من الجنس والنوع ) آي : جنس المستثنى منه ونوعه ٠‏ 

( فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً ) فاستشناژه 

( صحيح ) لوجود شرائطه » لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ 
بنوضوعه » 

. ٠٤ / العنكبوت من الآية‎ )١( 

E 


e ي‎ I 
ذلك بمينه ء‎ 

( وله عاي مائة درهم إلا دينارآ : تازمه الائة )ولم يصح الاستشناء في 
إحدی ال لروانتین » اختارها أبو بكر » لأنه استشاء ن جين الجن ٠:‏ 
وغير الجنس ليس بداخل في الكلام » وإنما سمي استشناء ا 
وإنما هو استدراك » ولا دخل له في الإقرار » لأنه إثبات للمقر به » فإذا 
ذكر الاستدراك بعده کان باطلا” » وعنه : يصح ء اختارها الخرقى » 
لأن النقدين كالحنس الواحد» لاجتماعهما فىأ نهما قیم المتلفات» وأروش 
الجنابات » ويعبر بأحدهما عن الآخر » وتعلم قيمته منه » فأشبه النوع 
الواحد بخلاف غيرهما ء 

( وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها) أي : الدار» 
لان الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستشنى فالمقر به معين » فوجب 
أت : 

( لا إن قال : إلا ثلشيها » ونحوه ) ك : إلا ثلاثة أرباعها » فلا يصح ٠‏ 
( وله الدار ثلثاها » او عارية › او هبة : عمل بالثاني )وهو قوله : 
اها » أو عارية » أو هبة » ولا يكون إقرار؟ » لأنه رفع بأخر كلامه 
ما دخل في آوله» وهو بدل بعض في الأول » واشتمال فيما بعده » لان 
قوله : له الدار » يدل على اللك » والهبة بعض ما يشتمل عليه » كانه 
E E A‏ ا e‏ اس 


۳ — ت ۳( 


ارام قتال فيه ) © فهو في معنی الاستشناء في کونه إخراجا 
لیعض > ورارته في جواز إخراج E‏ 
ارا لاوط ا ا 0 فس تل 

( ومن باع او وهب او عتق عېداً» ثم اقر به لغړه لم قبل ) إقراره : 
لأنه إقرار ر على غيره » وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن » 
أو آم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف . 

( ویغرمه للمقر له ) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه . 

( إن قال : غصبت هنا العبد من زید » لا بل من عمرو ) فهو لزید » 
لإقراره له به » ولا يقبل رجوعه عنه » لأنه حق آدمي » ویغرم قیمته 
او 

( او : ملکه لعمرو » وغصبته من زد : فهو لزید ) لإقراره بالید له » 

( ويغرم قيمته لعمرو ) لإقراره له بالملك» ولوجود الحيلولة بالإقرار 
باليد لزید ٠‏ 

( وغصبته من زيد » وملکه لعمرو : فهو لزید ) لإقراره بالید له › 

. ۲٠۷ / البقرة من ية‎ )١( 

(۲) الحجر الآية / ۵۸ / ٥۹‏ . 

کو 


( ولا یغرم لعمرو شیا ) لأنه نما شهد له به » آشبه مالو شهد له 
بمال بيد غیره ۰ 

( ومن خلف ابنبن ن ومائتبن » فادعى شخص مائة دينار على اميت > 
فصدقه احدهما »› وانكر الآخر : لزم اللقر نصفها) آي : المائة لإقراره بها 
على بيه » ولا يلزمه آكثر من نصف دين أيه ء لأنه يرث نصف الت ركه » 

( إلا ان يكون ) المقر 

( عدلا» ويشهد » ويحلف معه المدعي » فياخذها وتكون ) المالة 

باب الإةرار بامجمل 

وهو : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء »> وقيل : مالا يفهم معناه 
عند إطلاقه ضد المفسر ٠‏ 

( ٳنا قال : له علي شيء وشيء› او : كنا وكذا) صح إقراره > 

( وقیل له : فسر ) وبالزمه تفسيره » قال في الشرح : بعير خلاف ٠‏ 

ا 
للمقر له ES NS ol‏ 
جعل ناكلا“ » وقضي عليه ۰ ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


( ویقبل تفسړه باقل متمول )لأنه شي مء وکذا تفسره بحد قذڏف ¢ 


وح شفعة » لأنه حق عليه » ولا قبل تفسيره بميتة فجسة » وخمر 


i 


مام س 


وخنزیر ء لانھا ليست حقا عليه » ولا برد سلام » وتشمیت عاطس » 
وتحوه » لأن ذلك لا بثبت في الذمة » ولا بغير متمول » كفشر جوزة > 
وحبة بر ونحوهما » لمخالفته لمقتضى الظاهر » ولأن إقراره اعتراف بحق 
عليه » وهذا لا يثبت في الذمة » لأنه مما لا يتمول عادة . 

( فان مات قبل النفسير : لم يؤاخذ وارثه بشيء) ولو خلف تركة »> 
لاحتمال أن کون حد قذف ء 

(و :له علي مال عظيم » او خطړ » او کثړ » أو جلیل › او نفیس : 
قبل تفسیره باقل متمول ) لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة 
إلى مادونه » وبحتمل أنه أراد عظمه عنده » لقلة ماله » وفقر نفسه »> 
ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا » ويختلف الناس فيه : فقد تكون 
عظیما عند بعض حقیرا عند غبره ۰ 

( وله دراهم کثړة قبل ) تفسبره 

( بثلائة ) دراهم فأكثر » لأن الثلاثة أقل الجمع » وهي البقين » 
فلا بحب مازاد علبها بالاحتمال ۰ 

( و :له علي کذا وکذا درهم بالرفع او بالنصب : لزمسه درهم ) 
آما في الرفع : فلا تقديره : شيء هو درهم » فالدرهم : بدل من کذا» 
والتكرار للتأكيد لا بقتضي زيادة » كأنه قال : : شيءَ شيءَ : هو درهم ء 
والتكرار مع الواو بمنزلة قوله : شیئان » هما : درهم » لأنه ذ شسئین» 
وآبدل منهما درهما ٠‏ وأما في النصب : فالدرهم : مميز لما قبله » فهو 
مر دادر الواح تجوز ان تون سرا لن کل واد 
بعض درهم » اختاره ابن حامد » والقاضي ء واختار التميمي : بلزمه 


— ۵۱۹ س 


درهمان » لأنه ذکر جملتین فسرهما بدرهم فيعود التفسیر إلى كل واحد 
منهما » قاله في الكافي ‏ وقال بعض النحاة : هو منصوب على القع 
کانه قطع ما قر به » وآقر بدرهم ۰ 

( وإن قال : بالجر › او : وقف عليه : ازمه بعض درهم » ویغسره ) 
لأنه في الجر مخفوض بالإضافة » فالمعنى : له بعض درهم ٠‏ وإذا کرر 
يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء » ثم ضاف الحزء الأخير إلى 
الدرهم » وفي الوقف بحتمل أنه مجرور » وسقطت حر كته الوقف ٠‏ 

( و : له علي الف ودرهم > او الف ودينار » او الف وثوب » او الف 


إلا دینارآ : کان الوم ) فی هذه الأمثلة ونحوها 


( من جنس المعين ) لأن العرب تكتفي بتفسبر إحدى الجملتين عن 
الأخرى » كقوله تعالى ( و لبوا ف ڪهم o‏ مائة سنين 
ادوا نا ) “ والمراد : تسع سنين فاکتفى بذكره في الأول 
ولأنه ذکر مبهما مع مفسر » ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنا 
فوج .حمله عليه » واما الأستشاء فلأل المرب لا تينتقلي الإخبات د 
من الجنس » فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر » كما لو علم المستشنى 
منه » وشال : الاستثناء معيار العموم ء وآما إن قال : مائة وخمسول 
درها »> وأحد وعشرون درها فالكل دراهم ٠‏ قال في الشرح : بعير 


TE ê ر ع‎ 


حلاف لته اى لقولة:( م ون ا وا و( 


بن 
ر 


ET‏ ا 


. ٠٠١ / الكهف الآبة‎ )١( 
. ۲۲ / ص من الآبة‎ )۲( 
. ) / بوسف من الآبة‎ )۴( 


— 0Y 


( ذا قال : له علي ماين درهم وعشرة ٠‏ لزمه ثمانية ) لأنها ما سنهما» 
وذلك هو مقتضى لفظه . 

(ومن درهم إلى عشرة ) لزمه تسعة ء 

( اد : ماين درهم إلى عشرة : لزمه قسعة )لأنه جعل العشرة غاية» 
وهي غير داخلة ‏ قال الله تعالى ( ارا ألصَيامً إلى لليل. e‏ 
بخلاف انتداء العابة : فانه نه داخل في معناه ه 

( و :له) علي 

( درهم » قېله درهم » وبعده درهم » او : درهم ودرهم ودرهم : لزمه 
نلانىة ) دراهم » لأن قوله قبله » وبعده آلفاظ تجري مجرى العطف » 
اسا ال كاد ا ري ر و 
وبعد يستعملان للتقديم والتآخير فى الوجوب » فيحمل عليه » 

( وکا : درهم درهم درهم ) بلزمه ثلاثة دراهم » 

( فإن أراد التاكيد : فعلى ما اراد ) أي : قبل منه ذلك » لأنهها قاىلة 

(3 : له درهم » بل دینار : لزماه ) لأن اللإضراب رجوع عما آقر به 
لآدمي » ولا يصح فیلزمه کل منهما . 
ا 

. ۱۸۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 


۸| س 


( و :له درهم في دینار : لزمه درهم ) لأنه ا مقر ىەفقط » وقوله : في 
دینار لا بحتمل الحساب » ویجوز آن رید : في دینار لي ۰ 

( فإن قال : اردت العطف ) آي : درهم ودينار ونحوه ٤‏ 

(او معنی : مع ) ک : درهم مع دینار 

(لزماه ) أي : الدرهم والدينار» كمالو صرح یحرف العطف أويمع٠‏ 

(و :له درهم في عشرة : لزمه درهم ) للإقراره بة »> وجعله العشرة 
محلا" له » ولأنه يحتمل : في عشرة لي ۰ 

( مالم یخالفه عرف') بلد المقر » واستعمالهم 

( فیازمه مقتضاه ) أي : عرفهم واستعمالهم 

( أو يريد الحساب »› ولو جاهل : فيازمه عشرة ) دراهم» لأنهاحاصل 

(او يريد الجمع : فيلزمه احد عشر ) لأنه أقر على تفسه بالأغلظ > 

( و : له تمر في جراب »› او سکن في قراب › او ثوب في مندیل : 
ليس بإقرار بالثاني ) لأن إقراره لم يتناول الظرف » فيحتمل آنه راد : 
فی ظرف لي » ولا نھما شیئان متغایران لا يتناول الأول منهما الثاني ٤‏ 
ولا بلزم آن یکون الظرف والمظروف لواحد » والإقرار إنما يكون مع 
التحقيق لا مع الاحتمال ٠‏ 

( و : له خانم فيه فص › او سیف بقراب : إقرار بهما ) لأن الفص جزء 
من الخاتم » أشبه ما لو قال : ثوب فيه علم ٭ والباء في قوله : قراب : 


۵۹ س 


باء المصاحبة » فکانه قال : سيف مع قراب » بخلاف :تمر فى جراب » 
فان الظرف غير المظروف ٠.‏ ' 
( وإقراره بشجرة ليس إقرارآ بارضها )أن الأصل لا يتبع الفرع » 

بخلاف الإقرار بالأرض » فإنه يشمل غرسها وبناءها » 

( فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت )لأنه غير مالك للأرض » قال في 
اتروع : ورواية مهنا : هي له بأصلها » فإِن ماتت » أو سقطت لم يكن 
له موضعها » 

(ولا أجرة) على ربها ۰ | 

( مابقیت )ولیس لرب الأرض قلعها » وثمرتها للمقر له » والبيع 
مثله ۰ 

( وله علي درهم » او دینار : یلزمه احدهما » ویعینه ) وېرجع اليه في 
تعيينه » كسار المحملات ٠‏ 


خا ي 
( إذا اتفقا على عقد) من بيع أو إجارة أو غيرهما» 
وادعی أحدهما فساده نخو : إنه كان حين العقد صب » أو غير ذلك» 
( والآخر صحنه ) أي : العقد » ولا نة 


( فقول مدعي الصحة بيمينه )على المذهب ٠‏ نص عليه في رواية ابن 
منصور » لن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد ء قاله 
في القواعد ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : وهكذا يجيء في الإقرار > 
وسائر التصرفات إذا اختلفا : هل وقعت بعد البلوغ » أو قبله ? لأن 


س من س 


الأصل في العقود الصحة » مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي » آو 
تزویج ولي بعد منه لمولیته ۰ انتهی ۰ 

( وإن ادعيا شيثا بيد غبرهما شركة بينهما بالسوية » فاقر لأحدهما 
بنصفه : فالقر به بينهها ) بالسوية » لاعترافهما أنه لهما على الشيوع » 
فيكون الذاهب منهما » والباقي بينهما ء 

( ومن قال بمرض فونه : هذا الألف لقطة فتصدقوا به » ولا مال له 
غړه : لازم الورئة الصدقة بجميعه » ولو كنبوه) في أنه لقطة ٠‏ » قاله 
القاضى » لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه 
الصدقة بجميعه » ويقتضي أنه لم يملكه » فيكون إقرار؟ لير وارث 
فيجب امتثاله » كإقراره في الصحة ٠‏ » وقال بو الخطاب : بلزمهم الصدقة 
شلشها » لأنها جميع ماله» فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع الال : فلا لزم 
منها إلا الثلث ء قدمه في الكافي ‏ 


( ویحکم بإسلام من اقر ) بالشهادتین › 

( ولو ممیزا ) « لأن عليا » رضي الله عنه » آسلم وهو أبن بن ثمان 
سان ) وتقدمء وقال البخاري : وکان ابن عباس مع امه من‌المستضعفين» 
ولم یکن مع ابه على دين قومه « وقد صح عنه » صلی اقه عليه وسم ؛ 
أنه عرض الإسلام على أبن م صساد صغیر! » متفق عليه ۰ 

( او قبیل موته بشهادة ان لا إله إلا لله » وان محمسدا رسول اله ) 
ما في الصحيح « أن النبي > > صلى الله عليه وسلم » عرض الإسلام على 
بي طالب » وهو في النزع » وعن ابن مسعود « أن النبي › صلی الله 
عليه وسلم » دخل الكنيسة » فإذا هو بيهود » وإذا يهودي يقرأ عليهم 


التوراة » فلما آتوا على صفة النبي » صلى الله عليه وسلم » أمسكوا » 
وفي احيتها رجل مريض » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : مالكم 
أمسكتم # فقال المريض : إنهم توا على صفة نبي فامسكوا » ثم جاءه 
الريض بحبو » حتى أخذ التوراة فقرآ حتى آتى على صفة النبى » صلى 
لله عليه وسلم » وآمته فقال : هذه صفتك وصفة آمتاك آشهد آن لا إله 
إلا اله وآنك رسول الله » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لأصحابه : 
لوا آخاكم » رواه أحمد ء 

( اللهم اجعلني ممن اقر بها مخلصاً في حياته » وعند مماته » وبعد 
وفاته » واجعل اللهم هذا خالصاً لوجهك الكريم » وسببسا للفوز لديك 
بجنات النعيم » وصلى الله وسلم على اشرف العالم » وسید بني آدم » وعلی 
سائر إخوانه من النببين والمرسلين » وعلی آل کل وصحبه اجمعین › وعلی 
أهل طاعتك من اهل السموات وأهل الأرضين . الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما کنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ) 

وهذا آخر ماتيسر من شرح هذا الكتاب » والله أعلم بالصواب » 
وليه المرجع وال ما » وأساله حسن الخاتمة والمتاب » وأن بتقبل ذلك 


محمد وعلی آله وصحبه أجمعین ۰ 


تبه الفقیر إبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان لنفسه » ولمن 
شاء الله من بعده . ۱١‏ صفر سنه ۱١۲٢‏ غفر اله له ولوالدیه وجمیع . 


المسلمين » آمين ٠‏ 


کک ب 


بعونه تعالی » قد آنجز طبع هذا الكتاب تحزابه الإول والثاني على 
تفققة رجل العلم والفضل في شرقي الحزدرة المحسن الشهير الشيخ 
قاسم بن درویش فخرو الدائب على نشر فقه إمام السنة أحمد بن حنبل > 
رضي الله عنه » وذلك بنصحآستاذ نا العلامة الحليل الشيخ محمدین مانع ۰ 

وقد أسهم في إخراجه ومراجعته والتعليق عليه الأخ الأستاذ شعيب 
الأرنؤوط المدرس في المعهد العربي الاسلامي بدمشق ب * 

أجزل الله مثوبة الجميع » وجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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اأصفحة 


فو رس الجزء الثای 


من کتاب 


مار السسل 


الأو صوع أالصفحة 
کتاں الوقف ۲ 
أ t۳‏ 


فصل في شروط الوقف | مع 
فصل وبلزم الوقف بمجرده ۷ 
وىملکه امو قوف عليه .لخ 
فصل وبرجع في مصروفه 


او ا 
قل فیا ر ی او 
الناظر | o‏ 
فصل ومن وقف على ولده ٥ه‏ 
2 الح o¥‏ 
فصل والوقف عقد لازم 1۲ 
باب الهبة 
فصل وتملك الهبة بالمقد | ٠۸‏ 
فصل في الرجوع بالهبة | ۷۱ 
فصل فیمن يقسم ماله على ' ۷۲ 
ورثته | 
فصل في المرض المخوف) ۷١‏ 
وغیره | 
۸۰ 
ا 
باب الو صی له AY‏ 


باب الو صی به 

باب المو صى اليه 

فصل ولا تصح الا في شيء 
علوم 

کتاب الفر اض 

فصل في اسباب الارث 
موانع الارث 

فصل والوارث ثلاثة 

قصل في الحد مع الاخوة 
4 الخ 

راب الححب 

فصل اذا اجتمع کل الرحال 
4 الح 


باب الرد وذوي الارحام 
فصل في ذوي الارحام 
باب اصول المسائل 
باب ميراث الحمل 


با مات ای 

باب ميراث الغرقى وغيرهم 
باب ميراث اهل الملل 

باب مراث الطلقة 

اا اك ا 
المبراث 1 
باب میراث القاتل 

باب ميراث المعتق بعضسه 
وما يتعلق به 

ا ا 
الإ عتد عدم عصبات النلسب 


کا ب العتق 


وس اذا قال لرقيقه انت 
E‏ »* الح 

باب التدبير 

باب الكتابة 

فصل والكتابة عقد لازم 
فصل وان اختلفا فيالكتابة 
4 الح 

کا الاح 

فصل يخرم النظر لشهوة 
تعليق مع خطبه الحاجة 
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الكفاءة في مةه أشياء 
باب المحرمات في النكاح 
فصل ويحرم الجمسع بين 
الاختين 

ل م اوا يان 
باب الشروط في النكاح 
باب حكم العيوب في النكاح 
فصل في زوال الخيار بعد 
زوال العيب 

فصل فيمن اسلم وزوجاته 
اكثر من اربعة 6ة الح 


فصل للاب تز ویج بنته مطلقا 
فصل وتملك الزوجة بالعقد 


ويتنصف بالفرقة . 

فصل واذا اختلفا في قدر 
الصداق 1 
هدبة الزوج ليست من ‌المهر 
فصل ولن زوجت بلا مهر 
E‏ 
الفاسد .. الح 

باب الوليمة وآداب الأكل 
فصل فیما بستحب ویکره 
قبل الطعام ومعه 
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حصن رییچا سن عند الغفراغ 


باب عشرة النساء 

فصل للزوج ان بستمتسع 
بزو چيه 

فصل في حقوق الزوج 
والزوجة 

فصلل في التسوبة بين 
الز وحات 

فصل اذا تدج بكرا اقام 
عندها . 

کتاب ن 

کتاب الطلاق 


کات الحلع 
کتاب الطلاق 


فصل من صح طلاقه صح 
ان وکل فيه 

باب سنة الطلاق وبدعته 
باب صربح الطلاق وكنابته 
فصل وکنايته لابد فيها من 
نية الطلاق 

باب مابختلف به عددالطلاق 
فصل والطلاق لا يتبعض 
فصل واذا قال انت طالق 
لا بل انت طالق 

فصل وبصح الاستثناء في 
النصف 

فصل في طلاق الزمن 

باب تعليق الطلاق 

فصل في مسائل متفرقة 


فصل في الشك في الطلاق 
باب الرجعة 

فصل واذا طلق الحر ثلاثا 
کا الالاء 


کتاب الظبار 
فصل ويصح الظهار من كل 
من يصح طلاقه 

فصل والكفارة فيه على 


فصل وشروط اللعان ثلاثة 
فصل فيما يلحقمن النسب 
ات ألعدة 

فصل وان وطىء الاجنبي 
نشبهة او نکاح فاسد 

فصل وبجب الاحداد 

باب استبراء الاماءٌ 

فل راء اتان 
بو ضع الحمل 


كتاب النفقات 


فصل والواجب عليه دفع 
الم في اول کل بوم 
فصل والرجمية مطلقا 

باب نفقَة الاقارب والماليك 
مملو که وکسوته ومسکله 


فصل وعلى i‏ 
اطعامها وسقيها 

باب الحضانة 

فصل اذا بلغ الصبي سبع 


سین 

کتاب ال جنایات 

باب شروط القصاص في 
النفس 

ا شر وطاستيفاءالقصاص 
نض و دا بغاء ناسا 
بلا حضرة ساطان 
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